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  :تقديـم 
ة                دان العربي يتناول هذا الكتاب بحوث ومناقشات ندوة المجتمع المدني فى البل

سان،      وق الإن ة لحق ة العربي ا المنظم ى تنظيمه ارآت ف ى ش ى الإصلاح، الت ودوره ف
ائى،  دة الإنم م المتح امج الأم كندرية، وبرن ة الإس ي بمكتب لاح العرب دى الإص ومنت

سامي لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، وعقدت بمكتبة الإسكندرية ومكتب المفوض ال
  .2004حزيران / يونيو22، 21يومي 

  
ا                      سية، اتجه أوله وقد تناولت الندوة موضوعها من خلال خمسة محاور رئي

ى طرأت                      ة فى ضوء التحولات الت دان العربي إلى قراءة واقع المجتمع المدني فى البل
بحث دور مؤسسات المجتمع المدني فى هذا الواقع المتغير، عليه، وتعرض الثانى إلى 

اول          ا، وتن دني ذاته ع المجتمع الم وتناول المحور الثالث إشكاليات الأداء الخاصة بواق
ع     ة الإسكندرية   "المحور الراب ة، واختص            " وثيق رؤى الإصلاح فى المنطق وذج ل آنم

دن         ز مؤسسات المجتمع الم سبل تعزي ا فى    المحور الخامس والأخير ب ل دوره ي وتفعي
  .الإصلاح

  
ى                         ه بعرض تحليل ديم ل م التق ذه المحاور، وت اذاة ه اب بمح وقد تم تبويب الكت

صادر عن                واف أعده مقرر الندوة، وأرفق بالكتاب عدة ملاحق تضم البيان الختامي ال
ة        الندوة، وبرنامج عملها، وقوائم المشارآين فيها، آما أرفق بالكتاب ترجمة بالإنجليزي

  .رض التحليلىللع
  

ع بعض              دوة، بتوزي وتجدر الإشارة إلى أن بعض المشارآين بادروا خلال الن
ى        ا ف ارة إليه رت الإش دافها، ج دوة وأه وع الن صلة بموض ة ذات ال ات المهم الدراس
موضعها من فصول الكتاب، لكن نظراً لأهميتها قرر منظمو الندوة إضافة نصوصها              

ة ال       ة الإلكتروني ع المشروع الإقليمي حول                إلى مرفقات الطبع ى موق ا عل يتم بثه ى س ت
ى                           الم العرب ى الع شرية ف ة الب سان والتنمي وق الإن حق

)www.arabhumanrights.org (الذى تنبثق عنه هذه الندوة.  
  

        
        

 المحـــرر،،              
 
 
 
 
 



  مقدمــة تحليليــة
  

  *محمد عبد العزيز .أ
  

ذا التق         دم ه ول  يق ة ح دوة العربي ال الن ات أعم اً لفعالي اً تحليلي ر عرض : ري
ي الإصلاح    " ة ودوره ف دان العربي ي البل دني ف اق.. المجتمع الم ع والآف ، وهي "الواق

دوات           سلة ن ة في سل ة       "الندوة الختامي سان والتنمي وق الإن المشروع الإقليمي حول حق
ى       الم العرب ومي         ". البشرية في الع دوة ي دت الن د عق و  22،21وق ران  / يوني  2004حزي

امج                  سان، وبرن وق الإن ة لحق ة العربي بمقر مكتبة الإسكندرية، ونظمتها آل من المنظم
سان،  وق الإن سامي لحق دة ال م المتح وض الأم ب مف ائي، ومكت دة الإنم م المتح الأم
شارآة       دوة بم سمت الن كندرية، وات ة الإس ي بمكتب دى الإصلاح العرب شارآة منت وبم

ـون               81يها  حيث شارك ف  , واسعة ة يمثل ة عربي  مشارآاً ومشارآة من ست عشرة دول
د        , فرعاً من أفرع نشاط المجتمع المدني     ) 12( ولفيف من الخبراء والمفكرين في العدي

ة                        سفارات العربي ون من بعض ال ا مراقب ابع أعماله ا ت صلة ، آم من المجالات ذات ال
  .والأجنبية والهيئات الدولية المعنية

دني في ظل التحولات             استهدفت ال          ندوة تطوير وتفعيل مؤسسات المجتمع الم
ة ياق العولم ي س ة ف ى دور الدول ي طرأت عل ا , الت د من وظائفه سحابها من العدي وان

ة وضع استراتيجية                الاجتماعية ونقل عبئها إلى مؤسسات المجتمع المدني، مع محاول
  :يةلتعزيز عمل هذه المؤسسات، وذلك من خلال أربعة محاور رئيس

  .والتطورات التي طرأت عليه, واقع المجتمع المدني في البلدان العربية* 
  .دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الواقع المتغير* 
ع         *  ذا الواق ة           , إشكاليات الأداء الناتجة عن ه ذه المؤسسات أو ببيئ سواء المرتبطة به

  .عملها
 .وذج للإصلاحفحص مداخل للإصلاح، ودراسة وثيقة الإسكندرية آنم* 

 

ين                   ائق أم د ف تاذ محم وقد شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية التي رأسها الأس
اتذة       ن الأس ل م سان آ وق الإن ة لحق ة العربي ام المنظم وض   : ع صري مف اهر الم ط

ة، ود ة العربي دني بالجامع ع الم ل الإقليمي للمفوضية . المجتم دني الممث ين مكي م أم
عادل عبد اللطيف المنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة         . ود السامية لحقوق الإنسان،  

  .الإنمائي، والسفير طاهر خليفة ممثلاً لمكتبة الإسكندرية
ريك            دني ش ع الم سات المجتم ى أن مؤس ة عل ات الافتتاحي ت الكلم وأجمع

تم                       ه يجب أن ي ـلاً، لكن اً وعاج اً ملح أساسي في الإصلاح، وأن الإصلاح أصبح مطلب
ة   -على اختلاف درجات تطورها   -يدي أبنـاء المنطقة، وأن الدول العربية آلها        بأ  مطالب

تج عن   ذي ن راغ ال لء الف دني عن م ع الم ن أن تخلف المجتم بالإصلاح، وحذرت م
  .انسحاب الدولة من بعض وظائفها، يمكن أن يفضي إلى التطرف والإرهاب

  

                                                           
   مقرر الندوة– باحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان  *

  



  :واقع المجتمع المدني في البلدان العربية
ة       "المحور الأول تناول           . د، وعرض    "واقع المجتمع المدني في البلدان العربي

وان   محمد باقر النجار الأستاذ بجامعة البحرين      دني في    : " ورقة عمل بعن المجتمع الم
ي وطن العرب ى إصلاح: ال اج إل ع يحت د "واق صعب أن نج ن ال ه م ى أن ا إل ار فيه ، أش

ا وفرض           مجتمعاً مدنياً في المنطقة العربية مستقلاً      أثير فيه  عن الدولة، وقادراً على الت
ة                      ة قابل تلخص في ديمقراطي دني ت ات عمل المجتمع الم ه، وأن متطلب إرادته أو رغبات

سلطة              داول لل ة وت دول        . للتطور قائمة على وجود أحزاب سياسية فاعل ى ال إن عل ذا ف ل
ذه المؤ           شكيل ه ة ت ا   العربية العمل على تطبيق الديمقراطية، خاصة وأن حري سسات م

  .هي إلا انعكاس لحجم الحرية وطبيعة النسق السياسي القائم
ة                          ي مؤسسات حداثي وطن العرب دني في ال وأوضح أن مؤسسات المجتمع الم

اعي           , في الشكل والمضمون   ة، وتعمل في فضاء اجتم ار الحداث ى أفك ا تتبن ى أنه بمعن
ا تت               د، لكنه وع والتعقي ر من التن در آبي سم بق راً   واقتصادي يت اً آبي اين تباين ففي حين   . ب

ر من             در آبي ام بق يتسم الفضاء المجتمعي اللبناني والمصري والشمال أفريقي بشكل ع
ة               رة العربي يج والجزي الاتساع والمرونة الاجتماعية، يتسم الفضاء الاجتماعي في الخل

  .بقدر آبير من المحافظة
ة              دول العربي ات ا   -وقسمت الورقة ال ة    من حيث الحري شكيل وحيوي لمتاحة لت

ا        :  إلى ثلاث مجموعات    -نشاط مؤسسات المجتمع المدني    سع فيه ى تت المجموعة الأول
سلطة                   داداً ل ذه المؤسسات تكون امت إن ه مساحة العمل الأهلي، أما المجموعة الثانية ف
ذه         راغ ه د ف ى س ادرة عل ة ق ة والديني وى التقليدي ون الق ة تك ذه الحال ى ه ة، وف الدول

  .والمجموعة الثالثة مثل المجموعة السابقة ولكنها في دول حديثة النشأةالمؤسسات، 
ين دعم                          ة وب ة أو رعائي ال خيري وربط الكاتب بين المؤسسات التي تقوم بأعم

دول                     ة، سواء في ال ات الإرهابي بعض العملي وم ب ي تق القوى والجماعات الإسلامية الت
رب  ة أو الغ ى وضع  , العربي ذي أدى إل ر ال ة   الأم ى لائح سات عل ذه المؤس  بعض ه

 التي -المنظمات المتهمة بمساندة الإرهاب على المستوى العالمي؛ مما دفع الحكومات 
ة             ر مجالس    –تعين مجالس إدارتها وتعتبرها تقوم بدور مكمل لوظائف الدول ى تغيي  إل

  .إدارتها أو وقف نشاطها نهائياً
رة العدد           م الكث ه رغ ى أن ة إل صت الورق وع  وخل سات وتن ذه المؤس ة له ي

ى     ك إل ع ذل ا يرج ل الإصلاح، وربم داث فع ن إح اجزة ع ى ع ا تبق شاطاتها، إلا أنه ن
ات          ض المنظم شغال بع ى ان ي، وإل سياسي العرب سق ال صالحية للن ر الت ة غي الطبيع
ين تطور                     ط ب ل، ورب ضلاً عن شح التموي بصراع القوة أو طبيعة القوانين الرسمية، ف

سواء في فكر أو ممارسة     , مع المدني وحجم ومساحات التغيير    مستقبل مؤسسات المجت  
  النخب القائمة على النظام السياسي العربي، فالتغيير الحقيقي لا يحدث إلا 

  .عندما يكون الوطن لكل الناس، والدولة شأن عام وتحديث مؤسساتها عمل واجب
  

ى          هوف د   تعقيب ل، أآ ة العم ى ورق راد . أ عل ود م ي  محم ب رئ ر نائ س تحري
ة؛ نظراً                  صحيفة الأهرام  ي والمجتمعات الغربي ع العرب ين الواق ة ب  أنه لا يجب المقارن

ة بدرجة            للفارق الكبير في درجة التطور السياسي، وأن حرآة المجتمع المدني مرهون



سياسية ة ال ع  , الحري ة المجتم ع، وأوضح أن حداث ي المجتم ام ف شكل ع ة ب ل والحري ب
لزمني شئ غير صحيح، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات تعمل           المدني العربي بالمعنى ا   

ر من  ذ أآث اهم 100من ل وس ة، ب دول العربي دة بعض ال ي وح ا دور ف ان له ام، وآ  ع
ي   دور ف ذلك ب ي دول أخرى، وقامت آ سياسية ف شأة بعض الأحزاب ال ي ن بعضها ف

وير وطالب بضرورة إجراء دراسات حالات محددة، وتط      . الحفاظ على الهوية العربية   
  .آليات وأطروحات عمل للنهوض بهذه المؤسسات

  

شارآين   المناقشاتأثارت            جدلاً حول مفهوم المجتمع المدني، ودعا بعض الم
ة     ى نتيج ؤدى إل ن ي سمه ول تم ح ن ي ذي ل اهيمي ال ى ضرورة تخطى الخلاف المف إل

يس   محددة، وأنه لا يوجد مجتمع مدني قوى بدون دولة قوية، آما أن المجتمع ال              مدني ل
ة                       ا تكاملي ة بينهم ق، فالعلاق ة شئ سلبي مطل ى طول الخط، ولا الدول . شيئاً إيجابياً عل

الي                   ا ضعيفة وهشة؛ وبالت ة فيه وأشار البعض إلى التجربة العراقية والتي آانت الدول
ة          ة، وأصبحت المؤسسات التقليدي ة حقيقي د أول مواجه لا , تساقطت آل مؤسساتها عن

  .هي البديل, يةسيما الدينية والقبل
باعتبارها المدخل الأساسي    , آما تطرق بعض المشارآين إلى فكرة المواطنة              

لبناء الدولة التي تتخطى حاجز الإثنيات الضيقة، الأمر الذي يصب في خانة دعم عمل 
سبق                  ي ت ة والت ضايا المحوري ة من الق اء الأم ة، حيث إن قضية بن آل مؤسسات الدول

  .الحديث عن أي إصلاح
دني                 ع الم سات المجتم عف أداء مؤس سئولية ض بعض م ل ال د حمَّ ذلك فق آ

وتمت الإشارة إلى أن دراسة حالة هذه المؤسسات في          , للحكومات التي تلت الاستقلال   
ات قوضت  اء الاحتلال، لكن الحكوم ر أثن دور آبي ا قامت ب ر أنه دول، تظه بعض ال

  .عملها بصورة آبيرة بعد الاستقلال
ادة                ت         حدث البعض أيضاً عن أن الحريات ليست وحدها العامل الحاسم في زي

صادية    ا العوامل الاقت اك عوامل أخرى منه ل هن دني ب ع الم ة مؤسسات المجتم فاعلي
  .والثقافية وغيرها من العوامل المجتمعية الأخرى

ع               شكلات م ديها م ست ل ة لي ات العربي ى أن الحكوم ت بعض الآراء إل نوه
أثير               المؤسس ي تحاول إحداث ت ك الت شكلة مع تل دم خدمات، لكن تكمن الم ات التي تق

ر       ث تنظ ى، حي كال أمن و إش ي ه كال الأساس إن الإش ذا ف سياسات؛ ل ستوى ال ى م عل
  .الحكومات إلى آل ناقد على أنه معارض

ا              وطالـب فريـق آخر بضرورة التفريق بين ما هو سياسي وما هو حزبي، وم
سلطة عكس الأحزاب       هو جمعياتي، لأ  ديلاً عن ال سها ب دم نف رز  . ن الجمعيات لا تق وب

ا                   دني ذاته ى مستوى مؤسسات المجتمع الم اتجاه يطالب بضرورة إحداث إصلاح عل
  .بل وبروز فكرة توريث المسئولية فيها, نظراً لما أصاب بعضها من فساد

ا            ي اتج ور ف ة، تبل ة والقومي دود المواطن ول ح تلاف ح ر اخ دفع وظه هين، ي
ة، في حين                  الأول بأن هناك ضرورة للانتقال مـن خطاب القومية إلى خطاب المواطن

  .يرى الاتجاه الآخر أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين
  



  :دور مؤسسات المجتمع المدني في واقع متغير
اقش          اني  ن ور الث ع    "المح ذا الواق ي ه دني ف ع الم سات المجتم دور مؤس

سيد    . د، وقدم   "المتغير ة             مصطفي آامل ال دول النامي ز بحوث ودراسات ال دير مرآ م
اهرة ة الق وانبجامع ل بعن ة عم ي : "، ورق وطن العرب ي ال دني ف ع الم الم .. المجتم مع

ددة         ول أدواره المتع ات ح ة وملاحظ يج الثاني رب الخل ذ ح ر من ح أن  "التغي ، وأوض
ر        اء؛         لت 1991شباط   /اختياره لنهاية حرب الخليج الثانية في فبراي ة ج كون نقطة البداي

م   ي رغ ستوى العرب ى الم م عل و الأه ان ه يج آ ي دول الخل ذي حدث ف ر ال لأن التغيي
  .محدوديته في السعودية؛ واتساعه في البحرين

باعتبار , آما قدمت الورقة تعريفاً إجرائياً لمفهوم المجتمع المدني        
ما ليس جزءاً من التنظيم أي آل , أنه آل ما يوجد في دولة معينة خارج مؤسساتها

الحكومي، آما يضم المؤسسات الدينية، إضافة إلى القبلية والطائفية، فيما استبعد 
  .الأحزاب باعتبار أنها قد تشارك في الحكم

سابق في                    واستبعد الكاتب إمكانية وجود مؤسسات للمجتمع المدني بالمفهوم ال
ا     , الدول العربية لعدد من الأسباب     ى الاستخدام             من بينه ود عل عدم وجود حدود أو قي

ة                  د حري واطنين، وتقيي ات الأساسية للم التعسفي لسلطة الدولة على نحو يحد من الحري
  .التنظيم للجماعات الاجتماعية والسياسية، وعدم تقبل المجتمع للحق في الاختلاف

ا            ع مجموع اً لأرب دني وفق ع الم سات المجتم صنيفاً لمؤس ة ت دمت الورق ت وق
  :يعتمد على درجة تطورها، وأوردت مجموعة من خصائص هذه المؤسسات

دوة؛ لأن   *  ال الن ي أعم ن موضع ف ر م ي أآث رت ف ي أثي ضية الت ة، وهى الق النخبوب
ين أو     ا فلاح م إم دني، فه ع الم سات للمجتم ى أي مؤس ون إل واطنين لا ينتم م الم معظ

، وهؤلاء لا وجود لهم داخل      فقراء المدن الذين يضمهم ما يسمى بالقطاع غير الرسمي        
  .مؤسسات المجتمع المدني

 .وجود تداخل بين بعض القيادات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني* 
ر من مؤسسات                  *  إن الكثي ديني ف دني وال إذا آان المقصود بالمدني هو التمييز بين الم

  .هذا المجتمع في الوقت الحاضر تخضع لقيادة إسلاميين
رة*  سمة الأخي وارد    , ال ع الم ي توزي افؤ ف دم التك ي ع ة ه كالية هام ي تطرح إش والت

دة داخل             وى الجدي ة الق السياسية داخل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك انعكاس لطبيع
ذا                        ال وآ روز وضعية ودور آل من مؤسسات رجال الأعم ى ب ا أدى إل المجتمع؛ مم

  سسات المجتمعباعتبارهما الأقوى تأثيـراً بيـن آل مؤ, المؤسسات الإسلامية
  .المدني الأخرى

ديمقراطي، وظهور مؤسسات         ين التطور ال ونبهت الورقة إلى تعقد العلاقة ب
دني  ع الم تح        , المجتم عاً يف ان متواض ا آ ة مهم و الديمقراطي ور نح ان أي تط وإن آ

رأة في        . الطريق أمام ظهور هذه المؤسسات وتبلورها      ا أن التطور في أوضاع الم آم
ل من البحرين وعُم رآ ة , ان وقَطً ات محلي ي انتخاب شارآتها ف شمل م د لي ذي  امت وال

ثلاث       د من العلامات    , وقومية انتخاباً وترشيحاً وتولي وظائف وزارية في البلدان ال يع
  .البارزة على اتساع المجتمع المدني



اق                       وأوضحت الورقة أن أحد أهم مساهمات دول الخليج جاء من خلال فتح آف
لام ا دة للإع ي   جدي رة الت اة الجزي ل قن ضائية مث وات الف ق بعض القن ي عن طري لعرب

ي      ضايا الت ة الق سبب طبيع ة ب دول العربي ف ال ع مختل شكلات م ن الم د م ببت العدي س
ات المتحدة                 تناقشها، وآذا قناة العربية، حيث آانت القناتان محل انتقاد شديد من الولاي

  .لى استهداف مراسليهما أآثر من مرةأثناء العدوان على العراق إلى الحد الذي دفعها إ
ذي              ي ال ده الأخلاق ي بع دني ف ع الم اب المجتم ى غي ضاً إل ة أي ت الورق ونبه

سلحة          ة والنزاعات الم واطنين في ظل الحروب الأهلي ات الم ي  , يصون حري سواء ف
أو في جنوب ثم في غرب السودان والعراق، وهى حالات ينعدم فيها الأمن             , الصومال

  .تماماً
ع                  ي دف ة ف ى الخارجي ة عل ل الداخلي ة العوام ة أولوي ت الورق د تبن ذلك فق آ

د               مؤسسات المجتمع المدني، وأن الدولة لجأت إلى تطوير هذا القطاع آحالة دفاعية بع
ات   درة الحكوم أثر ق ب ت يج، بجان ي دول الخل يما ف يم لا س ستويات التعل أن ارتفعت م

شراء      د             على إجزال العطاء للمواطنين ل دة بع ساب شرعية جدي ة اآت م، أو محاول  ولائه
د          . اهتزاز شرعية بعض الحكومات    آما جاءت بعض هذه التحولات في بداية حكم جدي

ـا  . للتمايز عن سياسات النظام الذي سبقه، وسببت قدراً من السخط بيـن المواطنين    بينم
  أشارت إلى الأثـر السلبي للعوامل الخارجية على حرآة

  .ع المدني، لاسيما الإسلامية منهامؤسسات المجتم
ة                ات العربي ا المجتمع امين عرفتهم ورين ه ن تط ذلك ع ة آ دثت الورق وتح
ة،              , ظهور فاعلين جدد  : وهما دفاع عن البيئ سان وال وق الإن وفى مقدمتهم منظمات حق

م تكن                 دة ل وتسارع حرآة المجتمع المدني الناشئ وزيادة نشاطه واستخدام أدوات جدي
  . من قبل لتعبئة المواطنينمعروفة

ة،      ة المختلف آذلك فقد تساءلت عن الأثر الذي أحدثته دعوات الإصلاح العربي
ى فعل                        ل إل د من مجرد الحديث عن الإصلاح ب ى أبع وطالبت الحكومات بالذهاب إل

  .الإصلاح
اً،                       ة تمام وبينت الورقة أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل في بيئة غير مواتي

ة، وتتعرض للقمع من                    فهي لا  ة وقانوني دات إداري اف، وتواجه تعقي ل آ  تحظى بتموي
شارآة    ى الم شجع عل ة لا ت ه ثقاف ن، وتواج لطات الأم ب س ضي  . جان ذي يقت ر ال الأم

  : التفكير في أساليب لتفعيل عمل هذه المنظمات ومنها
  .تنمية العلاقة مع المواطنين بتبني الخطاب الذي يفهمونه* 
 . أن دور هذه المنظمات في جانب منه يتكامل مع الحكومةالتأآيد على* 
ة  *  ي حال ى ف شترك حت ى الم ز عل شابهة والترآي ات الأخرى الم ع المنظم اون م التع

  .وجود منافسة
دول  *  ات ال وب ومنظم ات دول الجن ة ومنظم ات العربي ين المنظم صلات ب ق ال توثي

  .المتقدمة ذات التوجهات المتشابهة
  .العاملين فيها عن طريق تعزيز مهاراتهم والتدريب المستمرورفع مستوى أداء * 

 



دين الأصبحي  . أوقد عقب على الورقة              ل      عز ال دريب والتأهي ز الت دير مرآ م
وافر في أي               لحقوق الإنسان في اليمن    د أن تت ، وأشار إلى أن هناك صفات أساسية لاب

شارآة،     الفاعلية والإنجا : مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وهى      شفافيـة والم ز، ال
  ,والالتزام القيمي والأخلاقـي لدى العاملين بهذه المؤسسات

  :مبدياً ملاحظتين أساسيتين. فضلاً عن وجود تقبل مجتمعي لهذه المؤسسات
دول             :الأولى  إن التغيرات التي طرأت على واقع مؤسسات الحكم في بعض ال

اس    ى بالأس ي، لا يعن امش ديمقراط ود ه ة ووج سات   العربي ي مؤس ور ف دوث تط  ح
  .المجتمع المدني
ة ص دور      :الثاني ى تقل ضرورة إل ضي بال ن أن يف ف لا يمك شار العن  إن انت

اب الكامل         الرغم من الغي صومال وب المجتمع المدني آما هو الوضع في الجزائر أو ال
للدولة فى الأخيرة فإنها تمثل حالة نموذجية في وجود عدد آبير من مؤسسات المجتمع 

  .نيالمد
دني وهى              ي تواجه المجتمع الم ة الت تحديات : وحدد المعقب التحديات الهام

ة  رة الثقاف زال فك ة حيث لا ت شرعية، وتحديات ثقافي راف وال ي الاعت ل ف ة تتمث قانوني
ى         ل، بالإضافة إل ى مستوى التموي ر موجودة، وتحديات عل ول الآخر غي ة وقب المدني

وم  . البناء المؤسسيالتحديات على المستوى التنظيمي و     ليطرح تصوراً لما يمكن أن تق
دني  ع الم سات المجتم ه مؤس شارآة   : ب رعية للم وات ش تح قن ة، وف ود التنمي دعم جه ب

ة                دارس أولي ذه المؤسسات يجب أن تكون م ار أن ه الشعبية وتنمية الديمقراطية باعتب
ة    لتنمية الديمقراطية، والمساهمة في بلورة مفهوم المواطنة، وتفعيل ال         ة الاجتماعي علاق

  .وخلق أطر مؤسسية تتجاوز العلاقات العشائرية
  

رت         شات أظه ارج،   المناق داخل والخ ين ال ة ب ة العلاق ي جدلي ديداً ف اً ش  تباين
يتفق أولهما مع طرح الورقة لأولوية العوامل الداخلية، في          : وتمحورت حول اتجاهين  

ضغوط الخارج  ولا ال ه ل اه الآخر أن رى الاتج ين ي وة  ح ات خط ا خطت الحكوم ة لم ي
  . واحدة في اتجاه إعطاء دور أآبر لهذه المؤسسات، أو حتى الحديث عن الإصلاح

وبينما أآد البعض على ضرورة مواآبة الدول العربية التغيرات وأطروحات             
رأة والإصلاح                    وق الم سلطات، وحق ين ال شفافية، والفصل ب ى ال ائم عل د الق الحكم الجي

ة                 فق. القضائي ين النصوص القانوني بعض الآخر بضرورة تجسير الفجوة ب د طالب ال
ى   شريعي يراع لاح ت ي بإص لاح حقيق ة أي إص رورة مواآب ي، وض ع الفعل والواق
د              تفاصيل الخريطة الاجتماعية لأية دولة، حتى لا تظل المؤسسات مهددة بالإغلاق عن

ة   ع الحكوم ة م ة ت    . أي مواجه ى أهمي ر إل بعض الآخ ـار ال ا أش سـات  آم رر مؤس ح
تبدادية،        ة الاس لطة الدول ي، وس وي الأهل ع الأب لطات المجتم ن س دني م ع الم المجتم

  .      والسلطة الدينية ذات الطابع الشمولي
آذلك فقد حظيت مؤسسات المجتمع المدني في آل من العراق         

 وفلسطين والخليج بجانب  من النقاش، حيث عَكَس غياب مؤسسات المجتمع المدني
في الحالة العراقية هشاشة هذه المؤسسات، بينما أظهرت الحالة الفلسطينية عكس 



إذ غابت مؤسسات الدولة، لكن في المقابل آان هناك مجتمع مدني قوى قادر , ذلك
  . على أن يكون بديلاً عن الدولة في القيام ببعض وظائفها خاصة التوزيعية

ع التطور الحادث في تلك فقد عارض البعض إرجا, أما في الخليج        
المنطقة إلى ضعف قدرة دولها على إجزال العطاء لمواطنيها، مبيناً أن ارتفاع 
الوعي العام هو المحرك الأساسي للمطالبة بتفعيل دور أآبر لمؤسسات المجتمع 

  .      المدني
سات                   ى مؤس وي عل ر النخب ة الفك ر هيمن دعوة لتغيي تمرت ال د اس ذلك فق آ

ع  ساد  المجتم انى بعضها من الف ي يع ذه المؤسسات الت ي إصلاح ه دء ف دني، والب الم
وتحدث البعض عن جهود مؤسسات المجتمع المدني       . والديكتاتورية وشخصية السلطة  

ة الإسكندرية                   ه وثيق ا قدمت ى نحو م في الإصلاح، واعتبارها جهود إصلاح حقيقية عل
  .رد طقس شبه ديمقراطيالتي أصبحت وثيقة معترف بها ولا يمكن اعتبارها مج

  

  ):الإشكاليات الخاصة بواقع المنظمات(إشكاليات الأداء 
دوة        المحور الثالث   تناول           ال الن ذا         " من أعم إشكاليات الأداء الناتجة عن ه

ين،  ، وذلك من خلال       "الواقع سواء المرتبطة بهذه المؤسسات أو ببيئة عملها        ورقت
دير م  وش م ب بلك تاذ الحبي ى للأس ال  الأول ي مج ق ف وين والتوثي لام والتك ز الإع رآ

المغرب سان ب وق الإن ول حق دني  " ح ع الم ات المجتم ي منظم كاليات الأداء ف ... إش
ام        ، والثانية   "دراسة حالة منظمات حقوق الإنسان     ين الع للأستاذ محسن عوض الأم

سان   وق الإن ة لحق ة العربي ساعد للمنظم صلت   ,الم ى وف ة الأول ع الورق ت م  وتكامل
  .لقضايا التي أجملتها، ومدت النظر خارج منظمات حقوق الإنسانبعض ا

وق             الورقة الأولى   طرحت           عدداً من الإشكاليات الخاصة بعمل منظمات حق
تمحورت حول النشأة المتعثرة لهذه المنظمات وحداثة تكوينها حتى أن أقدمها , الإنسان

اً ف                  ين عام ل من ثلاث ى أق ود إل ي يع ذه           على المستوى العرب اط ه ضلاً عن ارتب قط ، ف
  .النشأة باستمرار القيود القانونية التي أخذت أشكالاً متعددة

ة                        ا نخبوي ى أنه وتحدثت أيضاً عن إشكالية النخبوية والجماهيرية، فأشارت إل
ضايا                  ا مع الق في بنائها وإدارتها وخبرتها، لكنها جماهيرية من حيث خدماتها وتفاعله

اك انعكاسات              آما أثار . المطروحة وقي؛ لأن هن سياسي والحق ين ال ت إشكالية العلاقة ب
  .السياسية" للأجندة"سلبية لإخضاع الحقوقي 

وأبرزت الورقة أن القاسم المشترك بين مختلف المؤسسات يتمثل في ضعف                    
رة  ة"فك ات" المهني ض التنظيم دى بع ات , ل ة الطاق ى الأداء وتعبئ نعكس عل ا ي مم

ل أو        , مة لنجاعة الفعل الحقوقي   والإمكانات اللاز  رة أو التموي ى مستوى الخب سواء عل
  .الفعل في السياسة العامة للدولة

ل            زات عم دى مرتك فها إح ل بوص كالية التموي ة لإش ت الورق وتعرض
ا               المؤسسات، فأشارت إلى أن الدولة لا توفر غالباً التمويل اللازم لهذه المؤسسات، مم

رة للجوء      ه في                  قد يضطر الأخي دتها، لكن اطع مع أجن ذي يتق ل الخارجي ال ى التموي  إل
  .آثير من الأحيان لا يخلو من الاعتبارات السياسية



ى                      ة إل وفي مجال تناولها للإشكاليات المتعلقة بالإدارة والتسيير أشارت الورق
ضلاً عن بعض                      ة، ف ا الدوري ذه المنظمات لاجتماعاته د ه رتبط بعق ي ت الصعوبات الت

ش ا الم ي قياداته التغيير ف وادر   , كلات الخاصة ب وافر الك دم ت سر بع د يف ذي ق ر ال الأم
ى  نعكس عل ا ي ة مم صعوبات المالي كالية وال ذه الإش ين ه بة، وربطت ب ة المناس القيادي

رامج داد الب سيير الإداري وإع ي الت ي ف كالية صعوبة . الأداء المهن ا تعرضت لإش آم
ترتب على ذلك من هيمنة التكنوقراط على العمل  الجمع بين المهنية والتطوع، وما قد ي      

  .المدني
  

  : فقد تعرضت لثلاثة موضوعات أساسية، وذلك آما يليالورقة الثانيةأما         
 التشوهات الناتجة عن القيود القانونية، حيث تحد تلك القيود من تأسيس             :أولاً        

ومن ثم  انصراف آثير من ،  "المجتمع المدني العشوائي  "المنظمات وتؤدى إلى بروز     
دها                      ي يقي ة الت ات الأهلي سان ومراآز البحوث عن صيغة الجمعي وق الإن منظمات حق

 .القانون إلى صيغ قانونية أخرى
ل والتبرعات         :ثانياً         ة      ,  قضية التمويل، في ضوء ندرة التموي رغم وجود ثلاث

ى المنظمات        والذي  غالباً    , مصادر أساسية يتمثل أولها في الدعم الحكومي       ا يتجه إل م
ر       . العاملة في مجال الصحة والتنمية     أما الثاني فيتمثل في دعم المجتمع للمنظمات غي

ة دد      , الحكومي ة ع ن محدودي ضلاً ع ه، ف ذا التوج د ه شريعات لا تؤي ذلك ت رتبط ب وي
, أما المصدر الثالث فهو التمويل الأجنبي  المثير للجدل        . المؤسسات المجتمعية المانحة  

ك      .  تخضعه معظم الدول العربية لشروط صارمة      والذي حيث اهتمت الورقة برصد ذل
ل          أثيره            , الجدل الدائر في أوساط المنظمات حول التموي ه وعدم ت رون فائدت ين من ي ب

د       , على جدول أعمالها، وبين من يرون غلبة تأثيراته السلبية         لما يرتبط به من شروط ق
  .دد من الاقتراحات في هذا الشأنوانتهت الورقة إلى طرح ع. لا تطرح صراحة

دريب      ,  بناء ودعم القدرات   :ثالثاً         ى مستوى الت ,  أو نظم المعلومات  , سواء عل
  . أو الإعلام والنظام الاتصالي أو تقييم الأداء وقياس الأثر

اره أحد المرتكزات                        دريب باعتب ة الت ففي مجال التدريب أبرزت الورقة أهمي
وير  سية لتط دريب   الرئي د الت دد رواف ت تع دني، وبين ع الم ات المجتم اءة منظم آف

رات             والمؤسسات القائمة عليه، لكنها نبهت إلى مشكلة مدى استفادة المنظمات من الخب
  .المكتسبة لدى المتدربين، بجانب نقصه في بعض المجالات

لة في مجال المعلومات وتقنيات العمل، فقد نبهت الورقة إلى خطورة مشك  أما        
داول           , احتكار المعلومات على المستوى القومي     ة في ت د البيروقراطي فضلا عن التقالي

دني              ى أداء مؤسسات المجتمع الم سلبي عل ك    , المعلومات الرسمية وأثرها ال خاصة تل
ة       ات الخاص كاليات المعلوم ي إش صلت ف ة، وف وث والتنمي الات البح ي مج ة ف العامل

سان وق الإن شكلات. بحق دثت عن م ا تح ع  آم ه مؤسسات المجتم ا يواج ق، وم  التوثي
  .المدني في هذا الشأن

ساح                        ة إشكالية عدم إف وفي تناولها للإعلام والنظام الاتصالي، طرحت الورق
ادراً، ونوهت                سان إلا ن وسائل الإعلام مكاناً للإعلام المتخصص في مجال حقوق الإن

صا ات الات ن تكنولوجي ة ع ة الناتج أثيرات الإيجابي د بالت ت والبري ل الإنترن لات مث



ين مؤسسات المجتمع                شبيك ب الإلكتروني التي ساهمت في حرية تدفق المعلومات والت
ة              المدني، آما أشارت إلى زيادة عدد الفضائيات وأثره الإيجابي على الرسالة الإعلامي
ايير متوافق                     ورة مع ى بل ة إل ود الرامي ى دعم الجه الخاصة بحقوق الإنسان، ودعت إل

  .للتقييم وقياس الأثرعليه 
  

ا   الأستاذ بجامعة الإمارات   ريما الصبان . دأبرزت           ورقتين     في تعقيبه ى ال  عل
ي أصبحت           . عدداً من الملاحظات   حيث اعتبرت الخارج طرفاً أساسياً في المعادلة، الت

ة بالخارج           . الدولة، المجتمع المدني، والخارج   : مثلثة الأضلاع  ه في إطار العلاق -وأن
واء دني أو دولس ع م سات مجتم شعوب،  - آمؤس وق ال رة حق ى فك ز عل  يجب الترآي

  .وتطوير خطاب يرآز على منطق الحقوق وليس فقط الدفاع عن الذات
وفى إطار الحديث عن الإصلاح طالبت المعقبة بحصول المرأة العربية على                   

  تى تتأآدفضلاً عن إعطاء الجنسية لأبنائها؛ ح, آافـة حقوقها خاصة السياسية
  .فكرة المواطنة الكاملة

ف إزاء               ورة مواق ى بل ادرة عل ة ق ات عربي د منظم دم تواج ضاً ع دت أي وأآ
اً           سم دائم ا تت إن محاولاته ا ف رض وجوده ى بف ه حت عوبنا، وإن ى ش داءات عل الاعت

ودعت إلى الخروج من الأطر الضيقة وصولاً إلى تشكيل تجمعات ضاغطة           . بالفردية
  .ير عاليةوذات قدرة تأث

دني في                             ا هو م ي وم آذلك فقد طالبت المعقبة بصياغة العلاقة بين ما هو دين
خاصة بعد أن أصبحت فكرة الفصل بينهما لا تلقى رواجاً في الأوساط , البلدان العربية

  .الأوروبية، بجانب وضوح حضور الدين في العديد من المؤسسات
ؤدي الخصخصة        ومن جانب آخر فقد اختلفت المعق               ة أن ت رة إمكاني ة مع فك ب

ة                   ا حدث في منطق ك بم والبرجوازية الجديدة إلى تقوية المجتمع المدني، مدللة على ذل
ة، دون              ات العولم الخليج حيث توجد مظاهر الليبرالية الاقتصادية والخصخصة وتجلي

دة             ا  أن يؤدي ذلك إلى تطوير المؤسسات القائمة، أو الإسهام في خلق مؤسسات جدي  له
  .آما حذرت من خطورة المناطق الاقتصادية الحرة على العمالة الوطنية. وزن

  

رزت          شاتأب ن الآراءالمناق د م وارد ,  العدي وم الم ا ضرورة إحلال مفه منه
ل     ال، ويمكن أن يكون                  , بدلاً من التموي ضاً التطوع والم شمل أي وارد ت ار أن الم باعتب

  .التطوع مورداً هاماً جداً
ة                       سلبية في ثقاف آذلك فقد نبه البعض إلى خطورة عدم الاعتراف بالعناصر ال

ا                 رة الخصوصية في تعاملن اء بفك المجتمع وفرض القدسية على التراث، وعدم الاحتم
  .مع الديمقراطية؛ لأن المبادئ الديمقراطية واحدة وثابتة

ا     ومن ناحية أخرى شغلت قضية النخبوية حيزاً آبير من المنا                  رز م قشات، وب
ذه القضية                 ه له ة الحبيب بلكوش في ورقت بعض     . يشبه الإجماع على رؤي ى ال ا أول آم

  اهتماماً بإشكالية عدم القدرة على العمل الجماعي في إطار التنسيق لتكوين
  .للضغط لصالح قضايا بعض المنظمات" اللوبي"ما يشبه 



ة         ات الدولي ى أن الاتفاقي شين إل سان وذهب بعض المناق وق الإن  الخاصة بحق
ة والإسلامية          دول العربي ى ال شات          , ليست مفروضة عل ا شارآت في المناق نظراً لأنه

  .آما آانت آذلك شريكة في وضعها, التي سبقت إقرارها
ا           ى خطورته ل عل ع الك د أجم صادية الخاصة فق اطق الاقت , وبخصوص المن

ديل تعامل الحكومات         وأآد البعض أن وجود نقابات عمالية قوية من شأنه          الضغط لتع
  .معها، والحد من التأثيرات السلبية التي قد تنشأ عنها

وم              ي يق دني العرب ع الم د للمجتم شاء مرص ات بإن ت مقترح ذلك طرح آ
ساد      , بالمحاسبة والتقويم والمراجعة الشاملة    ي  , خاصة بعد ظهور بعض حالات الف والت

  .لا ترقى إلى مستوى التعميم
  

  وثيقة الإسكندرية نموذجاً.. لإصلاحمداخل ا
ور          ذا المح اقش ه كندرية  "ن ة الإس ة وثيق لال دراس ن خ داخل الإصلاح م م

ذا الإطار عرض          "آنموذج للإصلاح المنشود   ين عام        . د، وفى ه محسن يوسف أم
ة             منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية     ة ورق شارآين في إعداد الوثيق  وأحد الم

وان ت عن داخل الإصلاح" :حمل اً .. م كندرية نموذج ة الإس ة  ،"وثيق ي بداي ار ف  وأش
ق الإصلاح        ى طري ارزة عل ر إحدى العلامات الب ة تعتب ى أن الوثيق ة إل ه للورق , تقديم

ـود   ل جه ا تمث د ولكنه خص واح اج ش ن إنت ن م م تك ا ل راء ) 160(وأنه ن الخب م
د من الاجتماعات    دولة عربية، وسبق خروجها بهذا الشكل ال ) 18(والمفكرين من    عدي

ام أي        . والمؤتمرات، آما أنها ليست تعبيراً عن توجه حكومي           وح أم ق مفت وأن الطري
  .مساهمات أخرى

ي أجمعت                        صحافة والت ى  -وتعرضت الورقة  إلى صدى هذه الوثيقة في ال عل
  :آان من أهمها,  على عدة أمور-اختلاف رؤاها وتباينها

  اجة ضرورية لإصلاح جذري وشامل سواء علىإن المجتمعات العربيـة في ح* 
  .المستوى القطري أو الإقليمي

 .إن هذا الإصلاح لابد له أن يخرج من حيز الفكر النظري إلى الواقع التنفيذي* 
ي              *  إن هذه الوثيقة جاءت آورقة إصلاح عربية تسد الطريق على خطط الإصلاح الت

  . منطقتناتحاول القوى الخارجية فرضها آمدخل للسيطرة على
 . إن الإصلاح لا بد أن ينبع من إرادة وطنية ذاتية* 

ة     ث آيفي ن حي دة م ر فري كندرية تعتب ة الإس ى أن وثيق د نوهت إل م فق ن ث وم
واستطاعت , التفعيل، وذلك لكونها وثيقة فكرية وعملية في أن واحد ونابعة من الداخل           

  . العربيةالتأثير في وثيقة الدول الثمانية بشأن الإصلاح في الدول
د                           ضاً من النق تفادة أي د تمت الاس ه ق د أوضح المتحدث أن وفي نفس الوقت فق

ة        ة القومي تكمال الرؤي صلة لاس وارات مت راء ح م إج ا ت ة، آم ى الوثيق ه إل ذي وج ال
دني                 , للإصلاح سهم المجتمع الم د حان لي سواء داخل مصر أو خارجها، وأن الوقت ق

ق      بصورة إيجابية في عملية الإصلا     ة لتحقي افز للحكومات العربي ح، آما أنها توفر الح
  .التواصل مع المجتمع المدني



وهو الأمر  " ماذا بعد وثيقة الإسكندرية؟   : "وطرحت الورقة تساؤلاً هاماً وهو            
رامج عمل              دأت بالفعل   , الذي يرتب وجود آليات سواء للتنفيذ أو المراقبة، ووضع ب , ب

  :في عدة مجالات
اد آلي *  دني   إيج ع الم ى المجتم د عل ة تعتم دى الإصلاح   , ات للمتابع وين منت ل تك مث

  .وتكوين لجنة متابعة للعمل, وإقامة شبكة عربية عبر الإنترنت, العربي
بينما , إقامة المرصد الاجتماعي، ويعتمد في جزء منه على العمل بصورة إلكترونية* 

  .يعتمد الجزء الآخر على الدراسات والتقارير
  .العمل الديمقراطي في آل خطوة من خطوات العملممارسة * 

ي    دت ف ي عق ل الت ؤتمرات وورش العم ن الم د م ى العدي ة إل ارت الورق وأش
ر،           ة الفك يم، حري إطار منتدى الإصلاح العربي والمتعلقة بحرية التعبير، إصلاح التعل

  .الإصلاح الاقتصادي، وعقد مؤتمرات مشترآة مع بعض الهيئات في هذه الدول
  

ات   حظيت الورقة            ة تعقيب ان    بثلاث ا تعقيب أ    ، آ شار      . أوله سيد ياسين مست ال
الأهرام     سابقة      مرآز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب ود ال ى الجه ذي أشار إل ، وال

ذاتي المتواصلة   د ال ات النق ي وعملي ة الإصلاح العرب ي عملي ا , ف ارآت فيه ي ش والت
ة     مختلف ألوان الطيف السياسي العربي، وخ     ى أن الديمقراطي ود إل ذه الجه لصت آل ه

  . مفتاح التطور القادم
رة      ة الأخي ة والغربي دعوات الأمريكي طحية ال ى س وه إل ا ن يما إزاء , آم لاس

  .تجاهلها الفروق التاريخية والاجتماعية بين أقاليم لا صلة بينها
ار أن الهدف الأساسي                      ة الإسكندرية، واعتب  هو   وطالب المعقب بتجاوز وثيق

ة                 تحويل ما جاء بها من مطالب إلى عمليات اجتماعية وسياسية تعتمد على وجود رؤي
ر والإصلاح               . استراتيجية محددة  ود التغيي ي تق ة الت ولا بد من معرفة القوى الاجتماعي

ة للتعامل                ووجوب تصنيف هذه القوى، ولا بد أيضاً من تحديد استراتيجيات ديمقراطي
 ذلك عملية تقييم بعد فترة من خلال وجود مؤشرات للنجاح مع مقاومي التغيير، ثم يلي

  .والفشل
ة           ى أن الديمقراطي ب عل دد المعق ات الإصلاح -وش اً لعملي ى - وفق د عل  تعتم

ة عناصر  ا: ثلاث ا  : أوله ل أبعاده ية بك ة الأساس ة  , الحري ن الليبرالي أخوذة م ى م . وه
أخوذة من الاشتراآية       , والعدالة الاجتماعية  ساواة       , وهى م ى الم ز عل ا الترآي تم فيه وي

ان          . وتكافؤ الفرص  شترآة للأدي يم الم ا  , وأخيراً الأصالة الحضارية التي تراعى الق وم
  . يرتبط بذلك من قيم التسامح

د                  وأوضح أن آل ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال صياغة عقد اجتماعي جدي
لنمو الحاصل في مؤسسات المجتمـع     بين الدولة والمواطنين، ويعتمد ذلك على متابعة ا       

  المدني، وتصاعـد عمليـات التغييـر المخطط في المجالات السياسية 
  .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  

ي حرب  . "التعقيب الثاني فكان للدآتور       أما   ة    , "أسامة الغزال ر مجل رئيس تحري
ة سياسة الدولي ي  ال اءت ف ة ج ى أن الوثيق ار إل ذي أش تجابة ، وال ا اس م منه ب مه جان



ة أو           , لضغوط وتحديات خارجية لا يمكن إنكارها      ة وليست أمريكي ا ضغوط دولي لكنه
اك                     ذه الضغوط، خاصة وأن هن غربية فقط، وهذا ليس عيباً، لكن العيب هو تجاهل ه
ا، والعمل                       راف بوجوده د من الاعت ي ولا ب ائدة في المجتمع العرب عناصر ضعف س

  .لخطأ في فهم التراث والدينعلى تصحيحها، وتجاوز ا
ة                 ية للحري اهيم الأساس ع المف ة م اءت متفق كندرية ج ة الإس ر أن وثيق واعتب

  :السياسية والاقتصادية، أما الانتقادات التي دارت حولها فإنها تدور حول مسألتين
دول العربي             :أولاً         ة لكل ال ا وثيق ا أنه ا راعين ليم، لكنن د س , ة العمومية، وهذا نق

  .وبالتالي لا بد أن تكون عامة
اً         ة   :ثاني ة خاص ل ذاتي ى عوام ه إل ب من ي جان ود ف اني يع اد الث  إن الانتق

إن                         ذا ف ة؛ ل ي سبقت الإعلان عن الوثيق شات الت ى المناق دعوا إل بالأشخاص الذين لم ي
ة ح               ى  نشر أعمال هذه الندوة أمر هام وضروري، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الوثيق ت

  .تؤدى الغرض من وضعها
  

سمير رضوان المدير التنفيذي    . التعقيب الثالث على هذه الورقة فقدمه د      أما          
ى الجانب الاقتصادي موضحاً            لمنتدى البحوث الاقتصادية   ه عل انخفاض  : ، ورآز في

ة صادات العربي دلات أداء الاقت م  , مع ع حج وازى م ذي لا يت و ال ث النم ن حي واء م س
سواء آانت المحلية أو الأجنبية، فضلاً      , كانية، أو ضعف تدفق الاستثمارات    الزيادة الس 

ك            ى ذل ة، وترتب عل ة في الأسواق الخارجي سلع العربي سية لل عن ضعف القدرة التناف
ة                    اع البطال ة وارتف دي العامل ادة في الأي تيعاب الزي قصور الاقتصادات العربية في اس

ـى       وبما يعد من أعـلى المع, %18لتصـل إلى   ـع إل ا ترتف ل إنه الم، ب  -30دلات في الع
شباب % 40 ين ال ة، ولا  . ب صادي باهظ لاح الاقت دم الإص ة ع ي أن تكلف ا يعن وبم

  .تستطيع الدول العربية تحملها
ع                        ى رف ولفت المعقب النظر إلى أن الوثيقة جاءت بخطوط عريضة تهدف إل

رة      سنة، و  15 إلى   10لمدة  % 7 - 6معدل النمو ليصل إلى      ى الطف لكن ذلك يتوقف عل
د     ارة الي ى مه ضلاً عل و، ف ة النم رس عملي ي تك سات الت ام المؤس تثمار، وقي ي الاس ف

الم       , العاملة العربية  اطق الع د من من ى   . والتي تقل آثيراً عن مثيلاتها في العدي اً إل منبه
وأن , ضرورة صياغة استراتيجية اقتصادية سواء على المستوى القطري أو الإقليمي           

قوم الاندماج العربي على أساس المصلحة المشترآة بين الدول، ومشيراً إلى خطورة            ي
ي                   وطن العرب ات من خارج ال ة هيئ ة بمعرف صادية العربي سياسات الاقت م  , صياغة ال ث

  . تقوم بعض الدول بإدخال تعديلات طفيفة عليها
  

لال           رت خ شاتأثي تراتيجيات ال  المناق شل اس باب ف ن أس ساؤلات ع ل ، ت عم
ك ي تحول دون ذل ضمانات الت ي وال ين . العرب اد ب تح حوار ج بعض بف ا طالب ال بينم

د ورش     اعي أو عق الدولة ومؤسسات المجتمع المدني حتى لا يكون إنشاء مرصد اجتم
  .عمل وندوات مجرد حديث لا طائل من ورائه

ة                اره آتل دني باعتب ع الم ى المجتم ز عل حة الترآي دم ص بعض بع وأورى ال
رة الإصلاح            و , احدة متجانسة، إزاء معارضة بعض مؤسسات المجتمع المدني ذاته فك



ة       سات حديث زع مؤس ا تن ه، فبينم ة ب ر معني ي غي ل فه ى الأق اس  , أو عل ى بالأس وه
فإن , منظمات حقوق الإنسان، ومكافحة الفقر، والدفاع عن حقوق المرأة، لتغيير الواقع

ة مباشرة    جانباً آخر من المؤسسات يتبنى فكرة الع     مل الخيري التقليدي من خلال علاق
ي انح والمتلق ين الم لامي أو  , ب واء الإس ديني س ابع ال وع الط ذا الن ى ه ب عل ويغل

  .المسيحي
ة                اً اجتماعي ه أوجه اس، وأن ل و الأس سياسي ه بعض أن الإصلاح ال د ال أآ

   الاهتماموثقافية واقتصادية تمس علاقة الدولة بالمجتمع، وطالب آخرون بمزيد من
  .بالشباب والمرأة

  

 وقد  ،"دور المجتمع المدني في الإصلاح    "في الندوة     المحور الأخير  وتناول        
ه        دني، وعلاقت ع الم دعيم المجتم ضايا ت داخلات تعرضت لق ع م ه أرب ت خلال طُرح

  .بالدولة والمجتمع الدولي، وأخيراً آليات عمل مقترحة
دعي  " عزمي بشارة .د"تحدث           ى أن قصر            عن ت شيراً إل دني، م م المجتمع الم

ان المجتمع                 يس بإمك ه ل ا أن ر، آم اهيمي آبي أ مف الحديث عن الجمعيات يعد بمثابة خط
اك                       ة، وأن هن ه خارج نطاق الدول اج ذات وم بإنت ة أن يق المدني في معظم البلدان العربي
ديل                    سها آب ة تطرح نف صعوبة للحديث عن أي إصلاح دون وجود أحزاب ديمقراطي

  .عن السلطة القائمة
ووجه الانتباه إلى أهمية دفع النخب الحاآمة لأن ترى في الإصلاح مصلحة                       

محذراً في نفس الوقت     . ذاتية لها، والتمييز بين الحديث عن الإصلاح وعمل الإصلاح        
ة،            ة العربي ى الذهني ة عل روابط التقليدي ن ال ا م ة وغيره ة والقبيل يطرة العائل ن س م

تم                   وانحصار الفك  ا ولا يه وال لأمريك ي ديمقراطي م ا ليبرال ين خطابين إم ي ب ر العرب
ة ضايا العربي ي لا   , بالق ر عقلان ي غي اب غيب ين خط اهير، وب سر الجم ذلك يخ و ب وه

  .يترك مساحة لعمل ديمقراطي ويحتكر الحديث باسم القضايا القومية
ي           دني العرب ع الم ددة لمؤسسات المجتم ام مح ي وطرح المتحدث مه أتي ف ي

ورة                    ة، وبل ائل الممكن اهير بكل الوس ي والجم ديمقراطي العرب ار ال مقدمتها تثقيف التي
  .خطاب وطني متمسك بالقضايا القومية والوطنية وفى نفس الوقت ديمقراطي

  

دث          ار . أ"وتح د أوج وع  "محم ي موض ه   " ف دني وعلاقت ع الم المجتم
ة ة المغرب"بالدول اولاً تجرب ا, ، متن ي باعتباره م تجارب الإصلاح ف دة من أه  واح

م                      ك ت ات موضحاً أن ذل ر الانتخاب م عب الوطن العربي، حيث وصلت المعارضة للحك
ذ       ي من وار وطن ر ح ة عب سلطة الحاآم ع ال ة م اء ثق تراتيجية بن ى اس د التوصل إل بع

توري   ة دس ى خلفي سعينيات عل ل   1996و1992الت ن آ اً م ى توافق ر لاق ذا الأخي ، وه
ة من                       الأحزاب، ومن ث   ة نوعي ة نجحت في إحداث نقل ة مهم ة مدني رزت حرآ د ب م فق

  .ثقافة الاحتجاج إلى ثقافة الاقتراح خاصة في قضايا المرأة وفى الحقوق الثقافية
ات الإصلاح             ت موضوع ومتطلب د واجه ا ق ى أن أفريقي دث إل ار المتح وأش

ا تحاول     بصورة أآثر جرأة من العرب، وأن ضعف الأحزاب السياسية العربي           ة يجعله



ى تتحقق            الاحتماء بمؤسسات المجتمع المدني، وبما يقتضي ضرورة التمييز بينها، حت
  .سواء تجاه الدولة أو الأحزاب, استقلالية هذه المؤسسات

ومن جهة أخرى فقد حمل مؤسسات المجتمع المدني جزءاً من المسئولية فيما           
ذه ال       اهير،          يتعلق بضعف الإمدادات الجماهيرية له ة الجم ا عن تعبئ مؤسسات وعجزه

آما لم يستبعد . الأمر الذي يحمل في طياته شبهة عدم مشروعية حديثها باسم الجماهير       
  .إمكانية انسياق بعضها وراء إغراء الحلول محل المعارضة السياسية

  

المجتمع المدني وعلاقته " في مداخلتها حول "فريدة العلاقي.د"وأوضحت         
، أن المنطقة العربية من أضعف مناطق العالم تواجداً على "لدوليبالمجتمع ا

المستوى الدولي، وأنه غالباً ما ينظر إلى العلاقة مع المجتمع الدولي من زاوية واحدة 
وأشارت إلى عدم وجود دراسات علمية عربية سواء حول . فقط هي علاقة التمويل

و دراسات مقارنة مع المناطق أ, جوانب التمويل واتجاهاته في المنطقة العربية
  . الأخرى من العالم

ونبهت إلى خطأ الاعتقاد بأن تمويل مؤسسات المجتمع المدني يأتي من         
 مؤسسة عربية بتمويل مشروعات متعددة، وإن 30-20الخارج، حيث تقوم نحو 

أو لا يتم , آانت هناك حالات آثيرة يكون فيها هذا التمويل غير منظم أو مخطط
ووجهت النظر إلى قلة التنظيمات الخاصة بالشباب العربي . زيعه بالشكل الأمثلتو

وضعف فاعليتها في التعبير عن توجهاتهم، وطالبت بإنشاء منتدى خاص للشباب 
آما . العربي، وتكوين صلات مع المنتديات المماثلة في مختلف دول ومناطق العالم

دني العالمي خاصة على مستوى طالبت أيضاً بضرورة التواصل مع المجتمع الم
واقترحت تأسيس مجلس للمؤسسات المانحة خاص بالمشروعات , القضايا المشترآة

  .التنموية في الدول العربية
  

ـ     "محسن عوض .أ"وقدم           ات العمل  " عدة مقترحات فيم يتعلق ب ل  "آلي  لتفعي
ذي انبثقت     اتساقاً مع أهداف المشر     , المجتمع المدني وتعزيز دوره في الإصلاح      وع ال

دوة  ه الن ة       , عن سان والتنمي وق الإن اهيم حق ين مف دمج ب اس لل ي الأس دف ف ذي يه وال
  : البشرية، وذلك آما يلي

 يجمع مفاهيم الحوار والرصد والتضامن، ويكون  منبر للحوار الاجتماعي   تأسيس   - 1
  :واسطة العقد بين حلقتي الحوار الوطنية والدولية، ويكون من مهامه ما يلي

وق             * ة وحق  متابعة الحوار الاجتماعي القائم حول قضايا التنمية الإنسانية والديمقراطي
سان ين , الإن صاديين والإعلامي اعيين والاقت اعلين الاجتم شارآة الف اق م يع نط , وتوس

  .وإيلاء اهتمام خاص لمشارآة الشباب والنساء
شطته*  اول رصد أن دني يتن ع الم ة المجتم ر سنوي حول حري  وتطوره إصدار تقري

الي              دعم الم دريب وال ه في الت وسبل تذليل العقبات التي تواجهه، ويكشف عن احتياجات
  .والإعلامي وغيرها، وسبل تلبيتها



ي  -2 ى أساس علم ده عل وم جه ام يق رأي الع ستقل لقياسات ال ي م د عرب  تأسيس معه
احيتين        , ووفق الأصول المرعية   سية من الن ارات تأسي ة حول خي  وإجراء دراسة معمق

  .القانونية والعلمية ومصادر تمويله
صالح عدد                 -3 ة ل ة أو وقفي  إطلاق حملة لتأسيس صندوق تمويل عربي في شكل وديع

ل،                       اني من إشكاليات التموي ي تع ة الت دان العربي دني في البل من قطاعات المجتمع الم
  .خاصة خارج العواصم والمدن الرئيسية

ود ال   -4 ز جه ى تعزي ة إل دعوات الرامي م ال ة     دع ات العام الات الحري ي مج د ف رص
 :والمساواة وفي مقدمتها والتنمية

إنشاء مرصد للحريات الصحفية والإعلامية يتولى إصدار تقرير سنوي يرصد * 
  .الحريات الإعلامية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان

المبادرة إلى رصد المنظمات العاملة في مجال التنمية الإنسانية، وتبادل المعلومات * 
 .أن التجارب الناجحة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر آلية منتظمةبش
إنشاء آليـة رصـد دائمة في مجال إعمال حقوق المرأة وتمكينها وضمان تمتعها * 

تتولى نشر تقارير دورية وتدعيم التواصل مع اللجنة المعنية , بكافة حقوق المواطنة
  .ضد المرأةبالقضاء على آافة أشكال التمييز 

ي، ويعزز حضورهم في                  -5 شباب العرب ستوعب اهتمامات ال  ضرورة بلورة إطار ي
ة من خلال حضورهم في                   مختلف القضايا التي تهم بلدانهم، آما يعزز القضايا العربي

 .الملتقيات الدولية
ادة       -6 ع القي ي مواق ساء ف شارآة الن ز م ي تعزي دني إل ع الم سات المجتم وة مؤس  دع

رار   والمشارآة في    ة             , صنع الق ة آاف رأة وإزال وق الم ا للنهوض بحق ساقا مع دعوته ات
  .أشكال التمييز ضدها

ي          -7 ا ف ة ونظيرته ة العربي ات الأهلي ين المنظم سيق ب اون والتن ار للتع يس إط  تأس
ـم الجسور    ة لدع ا الحاج د فيه ي تتزاي ة الت ي ظل الظروف الراهن ر، خاصة ف المهج

 .ل دور هذه الجالياتالتواصل مع العالم الخارجي من خلا
ر    -8 ة وغي ود الحكومي دعم الجه ي ل ي عرب ز إقليم شاء مرآ دة لإن م المتح وة الأم  دع

 .الحكومية لتعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق
 تأسيس آلية متابعة لتنفيذ توصيات هذه الندوة بالتشاور مع الهيئات المنظمة لها من            -9

ا  (المنظمات المشارآة   خلال إسناد مهام لبعض      ، وتطوير مشروع   )أو مجموعات منه
  .حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية الذي تنبثق عنه هذه الندوة آي يستوعب هذه الآلية

ن     ديث ع ة الح ا أهمي افوا عليه سابقة وأض ات ال ى الآلي شارآون عل ق الم اتف
شترك، وتع  ى الم اء عل دني والبن ع الم ة والمجتم ين الدول ة ب ة التكاملي ادة التربي ز م زي

ات                 اد آلي رة، وإيج ة الكبي شرآات القومي المدنية، والتواصل مع النقابات والأحزاب وال
لحماية النشطاء، فضلاً عن اتباع آليات الأمم المتحدة في العمل، وخلق علاقة عضوية             

  .بين منظمات المجتمع المدني العربية والاتحادات المهنية العربية
  

ام                وقد شهد السيد           سلام المحجوب خت د ال د عب واء محم  محافظ الإسكندرية الل
دوة ا, الن شارآين فيه ا وبالم ا بانعقاده ة رحب فيه ى آلم ة , وألق ود الإيجابي اً الجه مثمن



ة           صفة عام ة المجتمع ب دني في خدم اون      , للمجتمع الم اً للتع اً عملي ا عرض نموذج آم
ة بمحافظة الإسكندرية في        المشترك بين هيئات المجتمع المدني وبين الجهات التن         فيذي

ددة     الات متع ي مج ة ف شروعات التنمي ة     , م شروعات التقليدي ستوى الم ى م يس عل ل
شية              , فحسب اة المعي ولكن أيضاً على مستوى الخدمات والمرافق وبعض  جوانب الحي

ذه                . اليومية للمواطنين  شارآين حول بعض ه وقد جرت مناقشة بينه وبين عدد من الم
  .الأمور

  

امي             ا الخت لان بيانه م إع دوة ت ة الن ي نهاي ا   , وف اً لأعماله ضمن عرض ذي ت , ال
 .وتوصياتها بشأن مختلف القضايا موضع الاهتمام

  
*     *     *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
  

  آلمــات الافتتاح
  آلمة الأستاذ محمد فائق

  أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان
 

  
  ..بعد الديباجة
أرحب بكم باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشرآائها يشرفني أن 

مكتبة الإسكندرية، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، : في تنظيم هذه الندوة
.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  

إنه لمن دواعي سعادتنا، أن تعقد هذه الندوة في رحاب مكتبة الإسكندرية، 
وتحمل رمز الدور . نى، وبين عبق التاريخالتي تجمع بين الحداثة معنى ومب

  .الحضاري لثقافة هذه المنطقة وعلومها في إثراء الفكر الإنساني
  

  ..السيدات والسادة
يسعدني أن تتوج هذه الندوة برنامج عمل جاد وطموح لدمج التنمية وحقوق         

ن الماضيين الإنسان، عكفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على تنفيذه خلال العامي
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 
  .وبدعم غير مسبوق منهما لمنظمة غير حكومية هي المنظمة العربية لحقوق الإنسان

ويأتي انعقاد هذه الندوة في لحظة فارقة من اللحظات التي تواجهها الأمم في         
ية، فالخطر محيط ببلداننا بالعدوان وبالتهديد، ومحدق بالإرهاب خياراتها المصير

ورياح التغيير تهب من آل جانب، ولم يعد السؤال . والتطرف والنزاعات الداخلية
وما لم ننتزع المبادرة بأنفسنا فلن . حول قرار التغيير، ولكن حول وجهته وآنهه ومداه
 بل إننا نفقد أيضاً فرصة سانحة لم نفقد فحسب دفة توجيه المسار لصالح مجتمعاتنا،

فالتحدي الماثل أمام بلداننا يحمل من الفرص، قدر ما يحمل من . تتوافر لعقود طويلة
  .التحديات
" واقع المجتمع المدني ودوره في الإصلاح"ويقع موضوع هذه الندوة حول   

في قلب الحوار الساخن الدائر الآن حول المجتمع المدني، وحول الإصلاح، 
المشروعات الدولية تضعه آرآيزة لإحداث التغيير في المنطقة، وحكومات المنطقة ف

أدرجته في صلب خطابها السياسي، بل وفي وثائقها الإقليمية، ومؤسسات المجتمع 
فأين تكمن . المدني أعادت إلى الأذهان قائمة مطالبها التي لم تجد آذاناً مصغية من قبل

ن المجتمع المدني إلى الحضور والمشارآة، والإسهام المشكلة إذا آان الجميع يستدعو
  .في التغيير؟ الأسئلة آثيرة، لكن الإجابات حتى الآن قليلة

فهل نتحدث عن شئ واحد عندما نتحدث عن المجتمع المدني في البلدان         
  العربية، أم نتحدث عن أشياء عدة؟



حكومات والمجتمع وهل دعوتنا للحضور تحمل نفس المعني من جانب ال        
  المدني؟

وما يراه المجتمع , وهل يتطابق ما نراه لأنفسنا مع ما تراه لنا هذه الحكومات        
  الدولي؟

  وهل تتطابق أهداف هذه الدعوة وغاياتها مع ما تستهدفه مؤسساتنا؟        
وهل تأهبت مؤسساتنا للدور الذي اختطته لنفسها، وما هي العقبات التي         
  ضها؟تعتر
وقد . هذه عينة من أسئلة عديدة تشغلنا، ونأمل أن تنال اهتمام هذه الندوة        

اجتهدت أوراق العمل في تحليل واقع المجتمع المدني، والإشكاليات التي يعانيها، 
والآفاق المطروحة أمامه، وسوف يكون علينا أن نقدح أذهاننا بدورنا لتحديد أبعاد 

  .عقبات التي تعرقل انطلاق مؤسساتنا وسبل التعامل معهاالإشكاليات المفتوحة، وال
ويهمني هنا أن أعرض أمام حضراتكم بعض خواطري حول القضية         

  :المطروحة، دون مصادرة علي النقاش الذي نتوق له
إن مسألة المجتمع المدني ودوره في الإصلاح لم تعد خياراً أمام الدولة، : أولاً        

ة، تخلّت الدولة طوعاً أو آرهاً عن العديد من وظائفها الاجتماعية، ففي سياق العولم
وما لم تتصدَ مؤسسات المجتمع المدني لملء هذا الفراغ فسوف يكون المرشحون 

ولا أظن أن أياً منهم موضع . أو التمرد, الرئيسيون لشغله إما التطرف، أو الفساد
  .ترحيب

لة الماضية، إنه عندما صادرت الدولة أثبتت خبرة السنوات القلي: ثانياً        
المجتمع المدني ودوره، وطابقت بين النظام السياسي والمجتمع على نحو ما حدث في 
العراق، وقعت أفدح العواقب عندما تعرضت التجربة للامتحان، ومن أسف أن 

وبالمقابل، حتى مع غياب الدولة في . الشعب العراقي وحده  يدفع ثمن هذه التجربة
ين استطاع المجتمع الفلسطيني أن يعيش تجربة صمود أسطورية، رغم فلسط

الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وجرائم الحرب التي يرتكبها 
وذلك بفضل مؤسسات قوية للمجتمع صنعها هذا الشعب رغم أنف , المحتل الإسرائيلي

  .الاحتلال
ا لا تصنع التقدم، فإذا آانت الحكومات تدعو إن النوايا الطيبة وحده: ثالثاً        

عبر قوانين , فعليها أن تزيل العقبات التي تضعها أمامه, المجتمع المدني للحضور
وإملاءات جهات الإدارة، وإطلاق , الطوارئ وغيرها من القوانين المقيدة للحريات

مدني فسبيله إلى وإذا آان المجتمع الدولي يدعو لتفعيل دور المجتمع ال. حرية المبادرة
ذلك الشراآة وليس التبعية، ووحدة المعايير وليس ازدواجيتها، وفهم رسالة المجتمع 

  .وليس إنكارها, المدني العربي في الدعوة للحرية والعدالة
أما مؤسسات المجتمع المدني فليس أمامها من سبيل سوى السعي الجاد لبناء         

وتعزيز صور , لخلافية، وتحديد الأسبقياتالتوافقات الضرورية حيال القضايا ا
  .التضامن ومعالجة الاختلالات المؤسفة بتهميش المرأة والشباب



تبقى قضية التنمية، شاغلنا وهاجسنا، وهدف مشروعنا الذي تنبثق : رابعاً        
وما نلاحظه في المنظمة . عنه هذه الندوة، وقوامه الدمج بين حقوق الإنسان والتنمية

لحقوق الإنسان أن المفهوم قد استقر آشعار، وتبنته العديد من القوى العربية 
الاجتماعية والمحافل الدولية، ولكن لا تزال تنكره قوى دولية مؤثرة، وتتجاهله 

  .منظمات إقليمية
ليس بعيداً تصويت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا , فعلى الصعيد الدولي        

في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد مشروع نيسان الماضي /في أبريل
ولا يزال إعلان الحق في التنمية ينتظر .  دولة حول الحق في التنمية49قرار أيدته 

عندما عينت المقرر الخاص للتنمية وهي , 1999جهوداً بدأتها الأمم المتحدة منذ العام 
  . مازالت تنتظر تفعيل هذا الدور

يد الإقليمي لا تزال جامعتنا العربية تسعى بإلحاح لوضع وعلى الصع        
عشرات القرارات التي اتخذتها القمم العربية حول التنمية العربية موضع التنفيذ دون 

  . جدوى
وعلى الصعيد الوطني لا زالت معايير النمو الاقتصادي تتغلب على مفهوم         

  .التنمية البشرية بمعناه الواسع
آما يزداد تعلقنا بتفعيل ,  يزداد تشبثنا بدمج حقوق الإنسان في التنميةمن هنا        

دور المجتمع المدني على الساحة العربية ليقوم بدوره المأمول في التنمية الإنسانية 
الشاملة والمستدامة، بعد أن أثبتت التجارب الإيجابية العديدة قدرة هذه المنظمات على 

  .بمهامهاالإبداع، وحيويتها في النهوض 
وتناولت , لقد اهتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالحوار الاجتماعي        

ذلك في إطار المشروع الإقليمي حول التنمية البشرية وحقوق الإنسان الذي تنفذه منذ 
وعقدت في إطاره , "منبر للحوار الاجتماعي" من منظور تأسيس 2002عام 

  .حوارات عديدة، منها ندوتنا هذه
وقد جاءت مكتبة الإسكندرية لتطور هذه الفكرة بالتعاون مع المنظمة العربية         

في إطار وثيقة الإسكندرية , لحقوق الإنسان، وغيرها من منظمات المجتمع المدني
بالدعوة لتأسيس مرصد اجتماعي عربي على صلة بإطلاق منتدى الإصلاح العربي 

  .بمكتبة الإسكندرية
ن المناسب في هذا المجال، بلورة برنامج إقليمي عربي يجمع وقد يكون م        

مفاهيم الحوار، والرصد، والتضامن، ويكون واسطة عقد بين حلقتي الحوار الوطني 
في عالم يتعاظم فيه دور المجتمع المدني , من ناحية والدولي من ناحية أخرى

 في سبتمبر في مؤتمر مناهضة العنصرية" ديربان"الكوآبي، وظهرت معالمه في 
  .، حتى ذهب البعض إلي حد أن أطلق عليه القوة العظمي الثانية2001
مختارة هلودة ورقة جذبني .وقبل حضورى إلى هذا المؤتمر قدم لي د        

وفي رأيي أن هذه القضية بالغة , "الاعتماد المتبادل بين الشعوب العربية: "عنوانها
مجتمع حتى يكون قادراً على التفاعل مع الأهمية؛ لأنها توجد التماسك الحقيقي لل

في عصر لم يعد فيه مكان للكيانات الصغيرة، وفي عصر تعاظمت , المجتمع الكوآبي



فيه فكرة الاعتماد المتبادل، وهي الفكرة الأساسية للعولمة من الناحية النظرية 
  .وبطبيعة الحال فإن الواقع شيء آخر

منظمتنا، إنشاء مرصد للحريات الصحفية ومن الأفكار التي نتحمس لها في         
يتولى إصدار تقرير سنوي يرصد الحريات الإعلامية في ضوء مبادئ , والإعلامية

, وآذلك إنشاء آلية رصد دائمة في مجال إعمال وتفعيل حقوق المرأة. حقوق الإنسان
في وتعزيز التواصل مع اللجنة المعنية بالقضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة 

  .جميع مراحل إعداد التقارير
أوراق الندوة، وسوف تضيف إليها "هذه بعض الأفكار التي تشرح تفاصيلها         

مناقشاتكم بكل تأآيد حتى نكون قادرين على تنفيذ التوصيات العديدة التي تخرج بها 
  ,,وأتمني لندوتكم النجاح والتوفيق.     هذه الندوة

 *   *   * 
  
  
 

 سفير طاهر خليفــةآلمة السيد ال
  مكتبة الإسكندرية

  
  ..بعد الديباجة

يشرفني أن أرحب بكم باسم السيد الأستاذ الدآتور إسماعيل سراج الدين         
  .مدير مكتبة الإسكندرية؛ لأنقل لسيادتكم تحياته وتمنياته بنجاح مؤتمرآم

 السلام آما أرجو أن تسمحوا لي بتقديم اعتذار السيد اللواء محمد عبد        
المحجوب محافظ الإسكندرية عن عدم تمكنه من الحضور صباح اليوم وذلك لسفره 

  .إلى القاهرة في مهمة عاجلة
لقد آانت مكتبة . ولقد رأيت أن أعرف بمكتبة الإسكندرية قديماً وحديثاً        

الإسكندرية القديمة منبراً للحضارات والثقافات، وعلى الرغم من أن مكتبة 
ية القديمة لم تكن المكتبة الوحيدة في العالم القديم، لكنها آانت أآثرها شهرة الإسكندر

ونفوذاً وامتيازاً، ويرجع الفضل في ذلك إلى ارتباط المكتبة بأقسام مدرسة الإسكندرية 
وفي الواقع فإن المكتبة والمدرسة آانتا ذروة في . التي تربعت على عرش حضاراتها

  . العلوم والآداب
انت مكتبة الإسكندرية القديمة بمثابة المرجع الأساسي للعلماء والمفكرين، آ        

ففيها تداخلت وتكاملت المدارس والاتجاهات الثقافية التي آانت سائدة في ذلك الوقت، 
فامتزجت فيها الحضارات الهيلينية والرومانية والفينيقية وحضارات بلاد فارس 

   .والحضارتين المصرية وما بين النهرين
تعانقت الأيادي المصرية والعالمية لتخرج مكتبة .. والآن أيها السادة 

ثم تجاوزها , الإسكندرية الجديدة من رمادها القديم وفى زيها الجديد وآفاقها الجديدة
  .إلى سماوات أرحب خيالًا وإبداعاً وتوهجاً ثقافياً



وات المستقبل فيما       ومن الماضي إلى المستقبل تتجه مكتبة الإسكندرية إلى سما
وتجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي قام به هؤلاء الذين جنَّدوا طاقاتهم ... يأتي 

بما في ذلك الدور الخلاّق للمهندسين والمعماريين، بل وعمال , ووقتهم لبعث المكتبة
, وجمعيات أصدقاء مكتبة الإسكندرية في العالم والهيئات الدولية, المحاجر والإداريين

  .خاصة اليونسكو والحكومات والكثير من أفراد الشعب
  

  :ولقد تم تحديد الأهداف الرئيسية للمكتبة وهى على أن تكون آالتالي        
  .نافذة لمصر على العالم •
 .نافذة للعالم على مصر •
 .تلبية للتحدي الرقمي المعاصر •
 .مرآزاً للحوار الحضاري •

 

فإن مكتبة الإسكندرية تعمل , ع المكتبة مراآز علمية تتب7وحيث إنه يوجد         
, اليوم على تعزيز وجودها آمرآز علمي متميز في العديد من المجالات المختارة

  :ومنها
مع , مكتبة الإسكندرية ومدينة الإسكندرية، وآل ما يخص مصر وتاريخها •

  .الاهتمام الخاص بتاريخ العلوم
بذولة في الدول العربية مع مراعاة التكامل مع الجهود الم, العالم العربي •

 .الأخرى والتعامل مع مؤسساتها والثقافات وخاصة بالبحر المتوسط وأفريقيا
 .باقي أنحاء العالم •
فإن مكتبة , مثل مؤتمرآم الموقر اليوم, أما بالنسبة للأنشطة والفعاليات        

  :الإسكندرية تضع نصب عينيها أربع محاور رئيسية
  .توجهات الأخلاقية في العلوم والتكنولوجيامع الترآيز على ال, العلوم •
 .مع الترآيز على البحوث الجديدة والدراسات التاريخية, العلوم الإنسانية •
 .مع الترآيز على الحوار بين الثقافات, الفنون والآداب •
 .مع الترآيز على قضايا المياه والموارد الطبيعية والبشرية, التنمية •

  

وخلق حلقات , ترنو إليه المكتبة هو توحيد الجهودوالسبيل إلى تحقيق ما         
سواء , اتصال مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة في مجالات العمل الثقافي والمعرفي

من خلال المؤتمرات والندوات وتدعيم الروابط مع المجتمعين , أو دوري, بشكل دائم
  .المصري والدولي

, ر العامين  السابقين من تحقيق الكثيرولقد تمكنت مكتبة الإسكندرية على مدا        
فعلى سبيل المثال تمكنّا من الوصول إلى شبكة متطورة تطوع الإمكانيات المعاصرة 

لتقديم ثمار الخلق الإبداعي للحضارة المصرية , لخدمة عمليات المثافقة المختلفة
اسة وغيرها من المؤتمرات العلمية وحلقات الدر, مثل وثيقة الإسكندرية, للعالم

وغيرها من النشطات , والندوات الدولية والمحلية، وآذا حوار المثقفين, والبحث
  .العلمية والأدبية والفنية

  



تم استعارة              ة ي ة الإسكندرية ليست مجرد مكتب وأخيراً أود أن أؤآد أن مكتب
اني والأهداف       , الكتب منها وإعادتها   ل المع ي بك افي حضاري دول وإنما هي مرآز ثق

..وشكرا. االسابق ذآره  
*   *   * 

  
  طاهر المصري آلمة الأستاذ

  مفوض المجتمع المدني بجامعة الدول العربية
  

  ..بعد الديباجة
أبدأ بتقديم خالص الشكر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وأمينها العام محمد         

  .دفائق، وإلى آافة المنظمات التي تعاونت على إخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجو
ووجودنا في هذا المكان مكتبة الإسكندرية ذو رمز عميق، فهنا تتجدد         

الأصالة مع الحداثة والتاريخ مع الحداثة، ونجد أنفسنا ونحن نتكلم عن استراتيجيات 
المجتمع المدني بأنها فكرة حديثة تتطور باستمرار وتأخذ مجراها ومكانها في 

وبما ستخرج به هذه الندوة أو هذا , اتناالمجتمعات آافة، وهانحن نحاول بنقاش
  .أن ندفع هذه الفكرة، ونعمقها ونصل إلى نتائج مفيدة لمجتمعاتنا العربية, المؤتمر

ليست هذه الندوة الأولى، ولكنها ندوات تتوالى وتهدف آلها إلى تحقيق         
, دفع ذاتيوأهمية مثل هذه المبادرات أنها تأتي ب. أهداف  تنمية المجتمعات المدنية

ولكن مفهوم المجتمع المدني يتطور عند , بالرغم من وجود بعض المنظمات الدولية
  .المفكرين والمثقفين، ومؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي

لن أدخل هنا في بيان أهمية مؤسسات المجتمع المدني لأن هذا أصبح واقع         
ك تطورات يجب أن نأخذها بعين وأمر متعارف عليه، ولكن من الواضح أن هنا

  .حتى تصبح مثل هذه المبادرات ذاتية بالفعل, الاعتبار
إن البيان أو الخطة التي صدرت عن الدول الصناعية الثمانية بخصوص         

الإصلاح تحدثت عن مؤسسات المجتمع المدني بشكل واضح، وجعلتها شريكة في 
، ليس لأنه آت من الولايات المتحدة عملية الإصلاح والديمقراطية، وهذا أمر صحيح

ولكن لأنه أمر تشعر به المجتمعات المدنية في البلدان , ومن الدول الصناعية الثمانية
العربية وهي تتطور وتتقدم، ونريد أن نثبت أننا قادرون على إنجاز هذه المهمة، وآما 

ناك سلطة والرابعة هي سلطة الصحافة، فقد أصبح ه,  سلطات في الدولة4أن هناك 
وآما أن هناك قطاعين في الجانب الاقتصادي . خامسة هي سلطة المجتمع المدني

, والمالي والتجاري هما القطاع العام والقطاع الخاص، أصبح الآن هناك قطاع ثالث
  .وهو قطاع المجتمع المدني

 لهذا جاءت. إذن فكلنا واثقون ومتأآدون أن قطاع المجتمع المدني يأخذ مكانه        
مبادرة الأخ عمرو موسى قبل حوالي عام ونصف العام بإدخال هذا المفهوم إلى 

التي هي في الأساس تطير بجناح أساسي هو الجناح , هيكلية الجامعة العربية



والآن نحاول ونتمنى ونسعى لأن تطير . الحكومي بمعنى أنها جامعة حكومات
  .مجتمع المدنيالجناح الحكومي، وجناح ال: الجامعة العربية بجناحين

ونحن نحاول فى الجامعة العربية وداخل , ومنذ أن آلفت بهذه المهمة        
وقد استطعنا بفضل تلك . لهذه الفكرة الجديدة, الحكومات أو بعضها أن نهيئ الأجواء

والتحرآات المماثلة , الجهود، وبفضل جهود وضغوط مؤسسات المجتمع المدني أيضاً
يوم، تحقيق نتائج لا بأس بها، خاصة في قمة تونس الأخيرة، لتلك التي نحن بصددها ال

حيث تبنت القمة قراراً رسمياً يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
والسماح بوجود تمثيل مراقب لمؤسسات المجتمع المدني داخل ذلك المجلس حسب 

  .وهذا اختراق مناسب. معايير سوف تحدد فيما بعد
 الناحية العملية، فسوف نبدأ مهمة المفوضية خلال فترة قصيرة في ومن        

لأن , الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونستبشر خيراً بهذا الأمر
جامعة الدول العربية، وبالتالي المفوضية، واقعة بين فكي الحكومات العربية وبطء 

نامي لمؤسسات المجتمع المدني المطالبة التغيير والدفع في اتجاه التغيير، والدور المت
  .بالتغيير وفرض مساحات من الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد

ونعتقد أنه يبقى على عاتق المفوضية وعلى عاقتنا جميعا أن نبني تلك العلاقة         
وبين الجانب الآخر وهو المجتمع , الوسيطة فيما بين الجانب الرسمي أو الحكومي

وأن تمتص , وسوف تحاول مفوضية المجتمع المدني أن تنسق في هذا المجال. مدنيال
بعض الشكوك التي تساور الحكومات العربية، وإنني لآسف أن أقول ذلك، ولكنه 

خلال السنة الماضية سمعت آلاماً رسمياً بأن المجتمع المدني يمثل المعارضة . الواقع
 الأحيان تحاول بعض الفئات السياسية للأنظمة، لذلك ينظر إليه بشك، وفي بعض

نحن سنكون الجسر الذي يدخل . استخدام مؤسسات المجتمع المدني لهذا الأمر
  .منظمات المجتمع المدني إلى صناعة القرار العربي

هناك أيضاً بعض الإشكاليات أو التحديات قد لا تكون آلها صحيحة، منها         
ولن أتحدث . بعض منظمات المجتمع المدنيموضوع التمويل الخارجي الذي يأتي ل

طويلاً في هذا الأمر لأن هناك ورقة أعدها الأستاذ محسن عوض لهذه الندوة يتحدث 
فيها بإسهاب حول التمويل الخارجي، وسوف نستفيد من تلك الورقة ومن تلك 

  .النقاشات
.  عروبياًملاحظة أخيرة، وهي من جانبي أنا على الأقل، وأعتبر نفسي إنساناً        

أعتقد أن توجهنا العروبي أو القومي سوف يكون معتمداً إلى حد آبير على تشابك 
وعمل منظمات المجتمع المدني، لأننا وبصراحة مرة أخرى فقدنا آثيراً من الأمل 

 ونعول .بإمكانية تعاون الحكومات العربية تعاوناً حقيقياً لتوحيد جهود بلداننا العربية
لأن , مع المدني آقواعد شعبية في الوصول إلى هذه النتيجةعلى مؤسسات المجت

الشعب العربي في آافة أقطاره متضامن ومتفاهم ومتقارب أآثر مما تتقارب 
وعندما , وهي موجودة بالفعل, وإنشاء االله عندما نسمع باتحادات عربية. الحكومات

 من الأقطار تكون جوانب شعبية واجتماعية في آثير, نسمح بتشبيك وإنشاء شبكات
العربية قد ارتبطت ببعضها البعض وبدأت تتشابك، وبذلك نحقق شعاراً أو هدفاً طالما 



لكن جزءاً من هذه , ولو آان من الصعب تحقيقه بسبب مصاعب معينة, نادينا به
  .المصاعب آانت الحكومات

من أيضاً فإن المجتمع المدني يخفف من صراع الإثنيات ومن التوجه القبلي و        
العصبيات، وهي أمور نراها تتنامى في العالم العربي، ولا أريد أن أتوسع في هذا 

وهي تمتص آل هذه السلبيات , المجال، لكن هذه من مميزات المجتمع المدني
  .تدريجياً

وهي إن عمل مؤسسات المجتمع المدني، وعمل مفوضية , نقطة أخيرة        
نتوقع أن يقوم بناء المفوضية أو المجتمع المجتمع المدني عمل تراآمي لا يجب أن 

المدني دفعة واحدة، وإنما سوف يتطور ونبني اللبنة الأولى ونخطط للخطوة التي 
  .تليها، وهكذا إلى أن نصل إلى مستوى معقول من العمل المدني المتشابك

*   *   *  
  
  

  
  

  أمين مكي مدني. آلمة د
  الممثل الإقليمي في المنطقة العربية

  لأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانلمفوض ا
  

  .. بعد الديباجة
نيابة عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق , يشرفني ويسعدني        

فرج فنيش أن أخاطب جمعكم الكريم هذا في هذه . وعن أخي وزميلي أ, الإنسان
ول واقع ح, هذا الصرح العظيم, الدورة الهامة التي تنعقد في مكتبة الإسكندرية

المجتمع المدني وآفاق تطوره لدعم دوره في الإصلاح السياسي والاجتماعي، والحكم 
وحقوق الإنسان في المجتمع العربي، , الصالح، وفي مجال التنمية وسيادة حكم القانون

في غياب الديمقراطية والحريات , في ظل ظروف متدنية يمر بها الوطن العربي
وفقاً , وضعف مكانة وقدرات المرأة, معرفة والمشارآةوالحقوق الأساسية، وتدني ال

والذي أعده خبراء عرب في , 2002لما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة
إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 

  .والاجتماعي
نها للنهوض بالإنسان تلك أشراط ومقدرات ومقتضيات أساسية لا غنى ع        

العربي من آبوته الراهنة، هذا فضلاً عن ظروف وآثار الاحتلال في الأراضي 
, الفلسطينية والعراق، والتجاوز المفرط للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

 سبتمبر 11والهجمة الشرسة التي تواجه الدول الإسلامية والعربية في أعقاب أحداث 
وتداعي المناداة بما يسمى الإصلاح والتحول الديمقراطي , رهاببدعوى محاربة الإ

  .ومن الجهات الأجنبية, من آل حدب وصوب



في ظل هذه الأوضاع العربية لابد أن نقر أن هناك ضرورات ملحة وعاجلة         
وأن ظروف الاحتلال واستهداف المنطقة والاستخفاف , لإصلاح البيت العربي
ذلك آما . بغي أن تكون حائلاً يقف دون الإصلاح أو مانعا لهبالقانون الدولي لا ين

قالت العديد من لقاءات المجتمع المدني في الآونة الأخيرة في عدد من العواصم 
وعلى وجه الخصوص وثيقة الإسكندرية عن قضايا الإصلاح في الوطن , العربية

 أآدته تصريحات العربي الصادرة عن لقاء مكتبة الإسكندرية في مارس الماضي، آما
شريطة ألا يفرض ذلك الإصلاح من الخارج، وأن ينبع , عدد من القادة العرب

ويؤسس على تاريخ وثقافة وتراث وحضارة الأمة العربية والإسلامية، وأن يهدف 
فإذا ما توافقنا على هذا المفهوم للإصلاح من . إلى معالجة القضايا الداخلية والإقليمية

ر بالدور الحيوي الذي ينبغي أن تقوم به مؤسسات المجتمع الداخل، ينبغي أن نق
إلى جانب الحكومات والقطاعات الأخرى ذات الصلة في دفع عملية , المدني

الديمقراطية والتنمية وسيادة حكم القانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته 
  . الأساسية

لم، وتعمل منظمة الأمم هذا الدور للمجتمع المدني أقرته معظم دول العا        
من خلال تشجيع منظمات , المتحدة على دعمه في مجالات التنمية وحقوق الإنسان

المجتمع المدني المساهمة مع الحكومات ووآالات الأمم المتحدة في برامج التنمية، 
والمشارآة في اجتماعات لجان ومحافل الأمم المتحدة عن طريق الحصول علي 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمشارآة في إعداد الصفة الاستشارية في 
التقرير الحكومي المقدم إلى اللجان التعاهدية حول أوضاع حقوق الإنسان، أو إعداد 

في حالة رفض الحكومة مشارآة المجتمع المدني في ) تقارير الظل(تقرير مستقل 
  .إعداد تلك التقارير

امة للأمم المتحدة في ديسمبر عام فضلا عن ذلك فقد أصدرت الجمعية الع        
 الإعلان العالمي المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع 1998

في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، ويقر 
الإعلان بحق منظمات المجتمع المدني في التنظيم والتعبير والدفاع عن حقوق 

ن آحق أساسي من حقوق الإنسان في حد ذاته في المشارآة في تصريف الإنسا
  .الحياة العامة

غير أن واقع الحال العربي يوضح أن بعض الحكومات لا تقف رافضة لذلك         
الإعلان فحسب بل تصدر القوانين واللوائح، وتقوم بممارسات تتنافى مع دور 

  .بل والعقاب في بعض الأحيان, لاحقةالمجتمع المدني، وتعرِّض نشطائه للخطر والم
إن ضرورات الإصلاح تقتضي بداية إقرار حق المنظمات غير الحكومية         

وأجهزة الإعلام والأحزاب السياسية وأصحاب الرأي والاختصاص في التعبير 
حتى يتسنى لها القيام بدورها شريكاً فاعلاً للحكومات وليس عدواً لها، أو , والتنظيم
دم مصالح أجنبية أو أجندة سياسية خاصة، أو ترتزق من العمل في الحياة جهات تخ

بنفس القدر فإن على منظمات المجتمع المدني توخي الموضوعية والإقرار . العامة
بالإيجابيات الصادرة عن الحكومات، والتي أخذت تتداعى وتتصاعد في الآونة 



 جو من التعاون والشراآة الأخيرة، لتطويرها والعمل على وضعها حيز النفاذ في
  .بعيداً عن الاستقطاب والقطعية

إن  برنامج الندوة الذي أمامنا يشمل عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة         
والإشكاليات الخاصة , وبدور منظمات المجتمع المدني, بالوضع العربي الراهن

سيساً علي وثيقة ومداخل الإصلاح تأ, واستراتيجيات تعزيز المؤسسات, بالأداء
هذه المواضيع تقدمها نخبة من الخبراء . ودور المؤسسات في الإصلاح, الإسكندرية

آما أن وجود العديد بينكم من مختلف الدول العربية من ذوي , والعلماء المختصين
بغية , الاختصاص والمعرفة سيفضي بنا جميعاً إلى جو من المناقشات الحية والهادئة

  .فضي إلى تحقيق الغرض المنشود من انعقاد هذه الندوةالخروج بتوصيات ت
إن المفوضة السامية التى تشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى دعم هذا         

المشروع الذى تنفذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تعبر عن استعدادها لدعم جهود 
 رغبتها فى توسيع شرآائها من آافة مكونات المجتمع المدنى فى البلدان العربية، وعن
  .أجل تعزيز دور المجتمع المدنى فى التغيير المنشود

  

  .مع أمنياتي لكم بالتوفيق فى مداولاتكم، والسلام عليكم
  

*   *   *  
  
  

  عادل عبد اللطيف. آلمة د
  المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم 
  وحقوق الإنسان في الدول العربية

   الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة
 

  ..بعد الديباجة
أود في بداية حديثي أن أتقدم بالشكر باسم المكتب الإقليمي للدول العربية         

على حضور هذه , وإلى المشارآات والمشارآين, ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  .الحلقة النقاشية عن دور المجتمع العربي في الإصلاح

م سلسلة حلقات للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان يأتي هذا الاجتماع في ختا        
وآان مقرراً أن يكون الاجتماع الأخير حول الحق في التنظيم أو , في العالم العربي
ورأينا أن نربط هذا النقاش بقضية تحظى باهتمام الرأي العام , المجتمع المدني

  .وهي التي اصطلح على تسميتها بالإصلاح, العربي
اً بالشكر إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان وإلى مكتبة وأتقدم أيض        

الإسكندرية على تنظيم هذا الاجتماع الهام حول دور المجتمع المدني في البلدان 
  .العربية في الإصلاح

. لا شك أن اجتماعنا اليوم في هذا المكان وحول هذا الموضوع له دلالة هامة        
التي تم بعثها حديثاً، رمزان لهما أهميتهما مصرياً فالإسكندرية، المدينة ومكتبتها 

والموضوع الذي . ومنارة للمعرفة, فهما رمزا الانفتاح على الإنسانية. وعربياً وعالمياً



نحن بصدده اليوم هو دور المجتمع المدني في صياغة مصير ومستقبل المجتمعات 
العربي توازناً يحفظ له العربية وتحقيق أهدافها في التنمية على نحو يوفر للمواطن 

ويسمح له بالاندماج الإيجابي في المجتمع الإنساني، ولا أعتقد أنه آان , قيمه وتقاليده
  .يمكن أن يكون هناك تلاق أفضل من ذلك بين المدينة والمكتبة والموضوع

في هذا الظرف التاريخي الذي تعيشه المجتمعات العربية نود أن نشدد أن         
نسان لا تستأثر بها ثقافة معينة أو حضارة بذاتها، ولا ينبغي أن تستأثر قضية حقوق الإ

فسمة جميع . بحمايتها أو الدفاع عنها قوة معينة، إنما هي قضية المجتمع المدني بأسره
وفي جميع الديانات . الحضارات هي الاحترام الذي توليه لكرامة الإنسان وحريته

  .لم والتمييز أمراً شائعاًوالثقافات آان النضال ضد القمع والظ
واسمحوا لي أن أستعرض بإيجاز مسيرة الأمم المتحدة مع المجتمع المدني         

لقد أولت الأمم المتحدة منذ تأسيسها اهتماماً خاصاً للمجتمع . وحق الإنسان في التنظيم
, الدولليس إلى , فمنذ البداية آان ميثاق الأمم المتحدة في جملته الأولي يشير. المدني

وأولت الأمم المتحدة أيضاً هذا ". نحن شعوب الأمم المتحدة: "ولكن إلى الشعوب فقال
 من ميثاق المنظمة على 71فقد نصت المادة , الاهتمام للتعاون مع المنظمات الأهلية

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع : "أن
  ".تي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصهالهيئات غير الحكومية ال

حيث , وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤآد على الحق في التنظيم        
 على حق آل شخص في الاشتراك في الجمعيات والجماعات 20نصت المادة 

وتنص الفقرة . وعلى عدم جواز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما, السلمية
:  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن22لمادة الأولى من ا

لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات "
  ".والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

فقد أشار المجتمع , وقد تعدت الأمم المتحدة مسألة الإشارة فقط إلى الحق        
دولي من خلال الجمعية العامة إلى آليات تنفيذية تحفظ للإنسان الحق في حرية ال

فقد نص قرار هام . وممارسة الحق في حرية تشكيل المنظمات, التجمع السلمي
" تعزيز الديمقراطية وتوطيدها: " بشأن55/96للجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 

   -:على ما يلي
ة  –3"... ي حري ق ف رام الح سلمي احت ع ال شكيل   , التجم ة ت ي حري ق ف ة الح وممارس

ا   ضمام إليه ات، والان ك النقاب ي ذل ا ف ات، بم ة أو الرابط ر الحكومي ات غي المنظم
  .والمشارآة فيها

دني             -4 شاورات مع المجتمع الم ة لإجراء م ات اللازم ساهم في    ,  آفالة الآلي ه ي وجعل
  .نظمات غير الحكوميةعمليات الحكم وتشجيع التعاون بين السلطات المحلية والم

ة والمنظمات            -5 ر الحكومي انوني والإداري للمنظمات غي  توفير أو تحسين الإطار الق
  ".المرتكزة على المجتمع المحلي وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني

ولكن جاءت اجتماعات الأمم المتحدة , ولم يتوقف الأمر على النصوص        
لأمم المتحدة حضوراً بارزاً من جانب المنظمات فقد شهدت مؤتمرات ا, لتعكس هذا



, 1968غير الحكومية ابتداءاً من مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقد في طهران عام 
وتزايدت مشارآة ممثلي المجتمع , 1972ومؤتمر البيئة الذي عقد في ستوآهولم عام 
  .المدني في أعمال المنظمة على نحو مستمر

المجتمع الدولي قد توصل إلى توافق حول تأصيل ويشير آل ذلك إلى أن         
  .دور المجتمع المدني

وفي بداية التسعينيات أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم التنمية         
ليوضح جانب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، ففي , البشرية في تقريره الشهير

تحيل أبداً أن تتخلى الدولة عن  أشار إلى أنه من المس1990أول تقرير عام 
ففي . ولكنها لا يمكن أن تكون الجهة الوحيدة التي تتحمل آافة الواجبات, مسئولياتها

اقتصادي على /ظل اقتصاد السوق ومجتمع مفتوح يتوقف إحراز أي تقدم اجتماعي
آنقابات العمال، وأصحاب العمل، , تصرفات العناصر الفاعلة من المجتمع المدني

  . الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاصووسائل
يمثل إخضاع الحكومات  "2000آما يوضح تقرير التنمية البشرية لعام         

، وهذا يقتضي أن يكون الناس منظمين "للمساءلة شرطاً لا بد منه للحكم الجيد
  .وعليمين وقادرين علي المطالبة بحيز سياسي

, المجتمع المدني ليس بديلاً للدولة ولا موازياً لهاونصل من ذلك إلى أن         
فلم يعد ممكناً تصور مجتمع ما . ولكنه عنصر من العناصر المكملة لمؤسسات الدولة

تقوم فيه سلطة واحدة أو السلطات الرسمية فقط بتسيير أمور المجتمع دون وجود 
  .حوار أو تشاور بينها وبين المواطنين عبر منظماتهم

 أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره عن التنمية 2002 عام وفي        
فأشار إلى أن . وتناول هذا التقرير وضع المجتمع المدني العربي, الإنسانية العربية

وذلك من خلال تأمين , أحد المجالات الرئيسية للإصلاح هو تفعيل دور الناس
.  حرية التعبير والتنظيموعلى وجه الخصوص, الحريات الأساسية للشعب بأآمله

بدون هذه الحريات يخمد الصوت الحقيقي وتحبط مشارآة : "ويذآر التقرير بأنه
  ".المواطنين الخلاقة في الحكم علي جميع المستويات

وأوصى التقرير الأول في مجال تنمية العمل الأهلي في الدول العربية بإزالة         
ق إنشاء مؤسسات المجتمع المدني وعملها العقبات القانونية والإدارية التي تعوّ

بفعالية، وإنه يتعين أن تتحول منظمات المجتمع المدني إلى حرآة واسعة الانتشار 
وشدد التقرير . تقوم على العمل الاجتماعي الجماعي القابل للاستمرار بالموارد الذاتية
  .ولةعلى أن عملية الإصلاح ينبغي أن تبدأ من نقطة تخفيف عبء سيطرة الد

وتناول التقرير الثاني للتنمية الإنسانية قضية هامة وهي الاعتراف الظاهري         
فأشار إلى أن آثيراً من الدساتير والقوانين , بالحقوق في النصوص القانونية العربية

آما وقعت أغلب الدول العربية على المعاهدات , العربية قد آرست الحق في التجمع
ولذلك فإن . حريات وأجمعت علي تكريس الحريات في دساتيرهاالدولية التي تحمي ال

وإنما في الخروج عنها وفي , بعض الدول العربية ليست لديها مشكلة في القوانين



ولا شك أن ذلك يمنع . هيمنة الرقابة والتضييق على الحريات التي اعترف بها ظاهرياً
  . تنوير الرأي العامالمجتمع المدني من القيام بدوره في التواصل ومهمته في

  

لا شك أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التقدم الذي تحقق على الجبهة         
ليس فقط علي المستوى الوطني، . أو بمعنى أصح فيما يتعلق بالنصوص, القانونية

فقد أآدت عدة وثائق أخيرة صادرة عن فاعليات , ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي
  -:من أهمهال دور المجتمع المدني آان عربية على أهمية تفعي

  

  وثيقة الإسكندرية: أولاً
التي طالبت بإطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال تعديل         

آما أآدت . القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية
الخاص، إذا مُكنت من أداء على أن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع 

ويتحقق هذا . دورها برفع القيود عنها، قادرة على الإسهام في الإصلاح الاقتصادي
الإسهام من خلال المشارآة في تحديد أولويات الإصلاح، والقيام بتحمل مسئوليتها في 

ويقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني دور . التنفيذ جنباً إلى جنب مع الحكومات
   في متابعة تنفيذ الحكومات ما تعد به من إجراءات وحلولهام

  .في سبيل الإصلاح
  

  إعلان صنعاء: ثانياً
ورد في الإعلان أن من متطلبات الديمقراطية السليمة ومقتضيات احترام         

ضمان الحق في حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني والانضمام , حقوق الإنسان
انوني والبيئة المناسبة لعملها، تعزيزاً لمبدأ الشراآة إليها وتوفير الإطار الق

والمشارآة، وتنظيماً للحراك الاجتماعي المؤثر، على أن يؤدي المجتمع المدني دوره 
  .بمسئولية في إطار القانون ويلتزم بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان

  

   إعلان تونس:ثالثاً
بما فيها المنظمات ,  مكونات المجتمع المدنيالذي أشار إلى تعزيز دور آل        

  .في بلورة معالم مجتمع الغد, غير الحكومية
إن آل هذه النصوص تشير إلى أن الخطاب العربي قد وصل إلى محطة عدم         

ولكن هناك مسافة هائلة تفصل . المنازعة من حيث المبدأ في حق الناس في التنظيم
وهي آيفية تفعيل , والمعضلة الرئيسية. بين الواقعو, بين الاعتراف الظاهري النصي

هذا الاعتراف في ظل ممارسات، ونصوص تنفيذية، وثقافة للإدارة الحكومية تغيب 
سواء على المستوي المحلي , عنها فكرة مشارآة المواطن ودوره في صياغة القرار

  .نة ذاتهاإن التصدي لهذه المسألة يتطلب تفعيل فكرة المواط. أو المستوي الوطني
وأود في النهاية أن أشير إلى محصلة هامة من محصلات تقرير التنمية         

الإنسانية، وهي أن التقدم في مجال المشارآة السياسية والاقتصادية تشكل الرآن 
الأساسي لمنهج تنمية إنسانية في المنطقة العربية، فهذا هو المنهج الوحيد الذي يمكن 

  .س في العالم العربي إلى حياة أفضلأن يستجيب لتطلعات النا
*   *   *  



 
 
 
 
  
  
  

  
  الفصـل الأول

  

  واقع المجتمع المدني في 
  البلدان العربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  لـة العمـورق:  أولا
  المجتمع المدني في الوطن العربي

  واقع يحتاج إلى إصلاح
  

  *باقر النجــار .د 
  

ة           ة الأوربي ة للحال ارب          يبدو أن المقاربة العربي م تق دني ل وم المجتمع الم لمفه
ل    شكل آام ي ب ع العرب ه   , الواق ل جوانب ي آ الأحرى  ف ي   . أو ب ديث العرب رغم الح ف

ة                 المتزايد عن مجتمع مدني عربي إلا أننا من الصعب أن نجد مجتمعا مدنيا في المنطق
ا هو في           أو  العربية قادراً على فرض إرادته أو رغباته         ة آم تأثيره على قرارات الدول

يا وفي                  , الحالة الأوربية الغربية والشرقية    ة بعض أقطار شرق آس أو آما هو في حال
ة        نبمعنى آخر أنه من الصعب أن       . أمريكا اللاتينية  ة العربي جد مجتمعا مدنيا في المنطق

  .مستقل عن الدولة وقادر على التأثير فيها
 وجود  ليس من حيث  , وتزخر المنطقة العربية باختلافات تبدو صارخة أحيانا      

سب  ا فح دني فيه ع الم ضور المجتم ة أدواره  , أو ح وع وفاعلي ث تن ن حي ا م وإنم
ا بوجود      . ونشاطاته وقدرته على أن يكون مؤثرا في صناعة القرار وآلياته          وإذا ما قبلن

ة             ة والفاعل ستقلة عن الدول ؤثرة    , بعض المنظمات غير الحكومية الأهلية الم ا الم وربم
, في مصر أو المغرب أو لبنان أو الكويت أو البحرين    سواء  , في بعض قرارات الدولة   

قادرة على  , وبدرجات مختلفة , فإن هذه المنظمات لا تبدو في الأقطار العربية الأخرى        
  . أن تكون غير تابعة للدولة

  
  
  

ن             ة م ات أهلي ن منظم ائم م و ق ا ه ى م ق عل سنا أن نطل محنا لأنف ا س وإذا م
ة وم       ة أحزاب ومنظمات سياسية ونقابي ي مجتمع           , هني شمال العرب  اًفي بعض أقطار ال

د من الأقطار                    اًمدني ة في العدي ر الحكومي  فإن ذلك لا ينطبق على بعض المنظمات غي
اء أي حضور     . العربية الأخرى في الخليج واليمن وبعض أقطار الشمال العربي         فاختف

ة في    لمنظمات غير حكومية وآذا اختفاء أدوار لقوى وأحزاب سياسية غير تلك ا            لفاعل
ة سب   , الدول دني فح ع م اعلا لمجتم ضورا ف ي ح ن   , لا ينف ضعف م ب وي ا يحج وإنم

الي   ه بالت روز فاعليت شكل وب ة ت ل دون  ..  إمكاني دني فاع ع م ود لمجتم لا وج ف
ور   ة للتط ة قابل ود ولا , ديموقراطي وى    وج ود لق ضور ووج ة دون ح لديموقراطي

  .داول للسلطة ودون ت-بخلاف الأحزاب الرسمية  -وأحزاب سياسية 
دني      ع الم ات المجتم ة أو منظم ات الأهلي صوري أن المنظم ي ت ي إلا ,       وف إن ه

شكل والمضمون      ة في ال ة     . منظمات حداثي ة لا ربحي ك منظمات تطوعي , وهي في ذل
ارهم الشخصي  م وخي ق إرادته م أعضاء وف ا ه داخلين فيه ى أن ال م تفرضه , بمعن ول

وهي في ذلك منظمات تضم مجموعات      ..  ية أو العائلية  عليهم انتماءاتهم الإثنية أو القبل    

                                                           
  .أستاذ علم الاجتماع، جامعة البحرين *



ة          سياسية والاجتماعي ار والتوجهات ال , من الأفراد تجمعهم المصالح والأهداف والأفك
  . يعملون بعيدا عن أطرهم المرجعية المباشرة والتقليدية

ة                    ا فاعل ومع ذلك فلا بد لنا من التقرير إن هذه المتغيرات قد لا تكون في جله
ر من    , في تشكيل المنظمات الأهلية المدنية في المنطقة العربية      آما هو الحال في الكثي

ث الم الثال ن   . دول الع ا أو ع ي عنه دني لا ينف ع الم ات المجتم ة لمنظم سمة الحداثي فال
ا المؤسسي     , بعضها بالضرورة  يم            , رغم حداثية بنائه أن تعمل من خلال الأطر أو الق

الكثير من الت    . التقليدية ر                  ف ة إن هي إلا تعبي ة في بعض الأقطار العربي نظيمات القائم
ذا  . لبعض القوى والتجمعات القبلية  أو الدينية أو العرقية أو المذهبية المختلفة            وقولنا ه

ة   ضامنيات التقليدي ار الت ى اعتب ا إل ذهب بن ة  : لا ي ة العرقي ة والجماع ة والطائف آالقبيل
دني  ع الم ن المجتم زءا م ة بع , ج م فاعلي سياسي   رغ ل ال ي العم ات ف ذه التجمع ض ه

ة           , والاجتماعي ة الآني ة والعراقي ة والموريتاني ا      , آما هو في الحالة اليمني در له ي ق والت
ى العمل من خلال أطر                           ا إل دة فيه ة الجدي ود بالدول ة أن تع بعد نصف قرن من الحداث

  .التضامنيات التقليدية
إن منظمات المجتمع  ال               ابقا ف ة تعمل       وآما أشرنا س ة العربي دني في المنطق م

وع   ن التن ر م در آبي سم بق صادي يت افي وسياسي واقت اعي وثق ضاء اجتم من خلال ف
شكل              . والتعقيد شمال أفريقي ب ففي حين يتسم الفضاء المجتمعي اللبناني والمصري وال

ة        يج          , عام بقدر آبير من الاتساع والمرونة الاجتماعي اعي في الخل إن الفضاء الاجتم ف
اك        , زيرة العربية يتسم بقدر من المحافظة     والج . قد يزيد بعض الشيء هنا أو يتقلص هن

 القائم قد فرض أنماطاً وأشكالاً      -وربما الثقافي  -فطبيعة التكوين الاجتماعي الاقتصادي   
ي             ة الت ة القائم ستقلة عن        من الدولة والمجتمع ومن التنظيمات الأهلي ا م دو أنه لا تب

دت بع       . الدولة ي                 في حين ب تقلالية الت در من الاس ى ق ة عل ضامنياتها التقليدي ض من ت
ا          , جنحت نحو الانفصال عن الدولة     ي أدت   , بل وفي بعض الحالات الخصام معه والت

رة ة نتيجة لأسباب آثي ة الدول ي مواجه ا ف اد قوته ى ازدي ة . إل شكيل الهيئ ر ت د يعتب وق
ة       الأهلية الصحفية اختراقا مهما  في العمل الأهلي المستقل           عن الدولة رغم أن للحكوم

فحرية تشكيل المنظمات غير الحكومية إن هي إلا  . ثلث مقاعد المجلس الإداري للهيئة  
سياسي     , انعكاس لحجم مساحات الحرية في المجتمع    سق ال ة الن آما أنها انعكاس لطبيع

  . القائم
ة بمواق          دودة مقارن ي تظل مح وطن العرب ي ال ة ف ات المتاح ساحة الحري ع فم

الم ي الع رة ف داول . آثي ساءلة أو الت ر خاضعة للم ة وغي ت مطلق ة لازال سلطة الدول . ف
ع في              2004لعام  " بيت الحرية "ويشير تقرير    ة تق دول العربي  إلى أن خمساً فقط من ال

ة               , خانة الدول ذات الحريات المحدودة     ة الحري دول عديم ة ال اقون في خان ع الب بينما يق
ا   ,  عن انطباعية مثل هذه التقارير وعدم موضوعيتها       ورغم ما قد يقال   . السياسية إلا أنن

ا    -نشير إلى إن الدول العربية       سبية بينه شترك في ضيق    - رغم بعض الاختلافات الن  ت
  .مساحات الحريات السياسية والتعبير فيها

وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية يتيح للأفراد والجماعات حق تشكيل         
لية والسياسية إلا أن قدرة هذه المنظمات على التأثير في صناعة القرار            المنظمات الأه 



بعض الآخر       د ال أنه   أو الوصول إليه يكاد أن يكون معدوما عند البعض ومحدودا عن ش
سلطة        داول ال دأ ت ة من        . في ذلك شأن قبولها بمب ل القل رة من قب سلطة مٌحتك فلازالت ال

مانها لأغلبي  الأحرى ض ا أو ب لال احتكاره راع خ ناديق الاقت ي ص وات ف , ة الأص
  . بالترهيب والترغيب تارة وبالتزوير تارة أخري

ة دول العربي سيم ال ن تق شكيل , ويمك ة لت ات المتاح ث الحري ن حي ة , م وحيوي
  :على النحو التالي, نشاط منظمات المجتمع المدني

ى   ي         :المجموعة الأول شمال العرب ل من دول    ,  وتضم بعض دول ال دداً أق وع
وب  يالجن راؤهم. العرب اء العرب وبعض فٌق ضم أغني ا ت ضم الكويت. أي أنه , فهي ت

ا         , القديمة نسبيا في هذه القائمة     ديثا إليه ة ح ضاً    . آما أنها تضم البحرين الداخل وتضم أي
يمن         داول            , آلاً من مصر ولبنان والمغرب والأردن وال دأ ت سمح بمب د لا ت وهي دول ق

ل الأ   ساحات العم ا إلا أن م سلطة فيه ارن    ال دما تق سع عن اد تت سياسي تك ي وال هل
ات                   . بالمجموعات الأخرى  ا وآلي ة فيه دول من حيث تطور هيكل الدول ذه ال وتتباين ه

ا                  , عملها دني فيه شاط قطاع المجتمع الم وع ن ساع وتن ر     .وآذلك من حيث ات فهي أآث
وهي الأآثر تنوعاً من حيث ميادين نشاطها , عددا في مصر والأردن ولبنان والمغرب

ر           . قدرتها على استهداف الجماعات المحتاجة    و ذه المنظمات من غي آما درج بعض ه
  . ةالحزبية على القيام بأدوار سياسية معلنة أو غير معلن

شكيل                          راد والجماعات ت يح للأف ي تب شمال العرب ورغم أن القوانين في دول ال
ية سياسي ال , أحزاب سياس ل ال ارس العم ات تم ات وتنظيم ود تجمع ذ ووج ي وتتخ علن

ة   ساندة للدول ة أو م ف معارض ي    , مواق دة ف ة الواح رة الأبوي ة الأس يادة ثقاف إلا أن س
راً لا            , الخليج ك الأحزاب أم شكيل تل سائدة يجعل من ت وانين ال بالإضافة إلى بعض الق

  . يبدو قريب المنال
  

ذه  قد مثلت في, وبشكل عام فإن المنظمات المهنية وآذا المنظمات الحقوقية           ه
دول  آخر  –ال شكل أو ب ة    -ب ية معارض وى سياس زاب وق ات لأح كلت  ,  واجه ا ش آم

ة          وى في مواجه ذه الق ه ه ساحات اختبار وقياس لحجم الدعم الشعبي الذي قد تحظى ب
سياسي         , بعضها البعض  ا للتعسف ال ات        . أو في حالات مواجهاته ه النقاب ا تمثل در م فبق

اء و امين والأطب ة آالمح ات المهني ي مصر والأردن والمنظم ين ف ين والمهندس المعلم
ام ية معارضة للنظ وى سياس ات لق ي نفس الوقت , والبحرين من واجه ر ف ا تعتب فإنه

راليين في         بمثابة ساحات للصراع بين القوى السياسية المختلفة من اليسار وبعض الليب
  .أو أنهم يقفون جميعا في مواجهة السلطة, مواجهة الإسلاميين

حة الحريات السياسية في بعض هذه الدول بجانب فشل الدولة في            فضيق مسا         
سياسية          ة ال سييس          , إدماج القوى السياسية المختلفة في العملي ا أسباب دفعت نحو ت آله

  .بعض المنظمات الحقوقية والمهنية
سياسي  وع ال در من التن ول ق ذه المجموعة بقب ي ه ام ف شكل ع سم النظام ب يت

ائم وى المع, الق درة الق ع    وبق ات المجتم ادة بعض منظم ى قي ى الوصول إل ارضة عل
 لا -آما هو في الأشكال الأخرى     -إلا أن الدولة تبقى هنا . المدني ذات الثقل والأهمية   



ذي      سياسي ال بعض    , تبدو راغبة  بعد في الدخول في مغامرة الإصلاح ال شير ال ا ي وآم
نهم د , م ره "ق ا لا نعرف آخ ه إلا إنن رف أول ه". نع ت إلي ا آل ي فم ة الإصلاح ف  تجرب

سوفيتي اد ال رامج الإصلاح    , الاتح ن ب ة م داف الحقيقي دم وضوح الأه ن ع ضلاً ع ف
  .يجعل من التلكؤ العربي نحو الإصلاح سمة بارزة, الأمريكية الغربية

ة          ة الثاني ة        :المجموع ل الدول ث هيك ن حي ف م د لا تختل ة ق ي مجموع  وه
سابقة  ة ال ن المجموع ا ع رد   إذ إن أ. وأدواته ل الف ط دخ دور متوس رة ي ا دول فقي غلبه

ول ضها ح ي بع سنوي ف سودان350ال ل ال ام مث ي الع اوز ال,  دولار ف  2000ـولا يتج
ادة           . دولار إلا في الحالة الليبية     سابقة بخضوعها لقي وقد عرفت هذه الدول في العقود ال

شام       . الحزب الواحد والفكر الواحد والقائد الأوحد      سودان  وا, وهي تضم بعض دول ال ل
  . وبعض أغنياء العرب مثل ليبيا والعراق سابقا

ذه المجموعة لمصطلح الإصلاح                 إلا أن , ورغم ما بدا من تبني بعض دول ه
بقايا الدولة الأيديولوجية الشمولية لازال ماثلا في هيمنة الحرس القديم على مؤسسات             

رأي الآخر      . الدولة وآليات صنع القرار    سياسية      ,  وهي دول نابذة لل ة ال رافضة للتعددي
ة  ا الثقافي ة      , وربم اته اليومي ي ممارس واء ف ا س بعض منه رب ال وى  , ويقت و ق أو نح

سية      ة البولي ا الدول ت به ي عرف ات الت ك الممارس ى تل ة إل ة"المعارض ي " المؤدلج ف
  .الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا

ضو       ة بخ ذه المجموع ي ه دني ف ع الم ات المجتم سم منظم ا وتت عها وتبعيته
آما أن  , من قبلها " مدجَّنة"فالأحزاب السياسية إما أن تكون خاضعة للسلطة أو         . للدولة

ا            سوية وغيره ة والن ة والثقافي ة والطلابي , المنظمات الأهلية الأخرى آالجمعيات المهني
ى     , إن هي إلاّ امتداد لمؤسسة الدولة وعيونها المنتشرة في المجتمع          ويدها التي تصل إل

  . رآن من أرآانهآل 
ع ا للمجتم القرار واختراقه ا ب ة وانفراده سلطية الدول ان , فت ي بعض الأحي وف

والذي يترجم . أو بالأحرى بمؤسساته وجماعاته وقواه الاجتماعية وأفراده, الإطاحة به
ة           ى الدول درة      , في توسع جهازها البيروقراطي والاعتماد المطلق للفرد عل يجعل من ق

ة           المجتمع المدني بمن   و والاستقلال عن الدول ى النم ة      , ظماته المختلفة عل راً في غاي أم
ستحيلاً ن م م يك صعوبة إن ل ام . ال شكل ع ة ب ة العربي وذج -فالدول ذا النم ي ه يس ف  ول

سابق     .  تفكر بالإنابة عن المجتمع وتخطط بعيداً عنه       -فحسب   ويقدم النموذج العراقي ال
ة    , ولة عن المجتمع  وأنظمة عربية أخرى نماذج ليس في انقطاع الد        ة العام وهي الحال

ة     درات                , في أغلب البلدان العربي ة للمجتمع وشل ق دمير الدول اذج صارخة لت ا نم وإنم
ة    ذه   . أفراده وقواه الاجتماعية والسياسية ومنظماته الأهلية إلا قوة مؤسسة الدول وفي ه

وى ا      , الحالة فإن القوى المؤهلة لسد فراغ هذا التدمير        ك الق ة تبقى هي تل ة  : لتقليدي القبلي
  .منها والدينية والطائفية

ي         , وأعتقد أنه من الصعب الحديث عن مجتمع مدني        ى عن مجتمع أهل أو حت
ة    , أو منظمات غير حكومية    ة        . بعيدا عن مؤسسة الدول ة شخصنة الدول فبالإضافة لحال

ى العربية فإن الحزب أو الفرد الحاآم يجد امتداداته في المجتمع من خلال سيطرته عل              
ستويات " المواهب "فالدولة هنا هي مؤسسة متعددة الوظائف و       . منظماته الأهلية  , والم



ا    ي أغلبه ائف ف ؤدي وظ ي ت ستوياتها الت د م ع أح ي المجتم ة ف ات الأهلي ل المنظم تمث
  .وبعضها رعائي أو ثقافي أو نسوي أو مهني, سياسية لمؤسسة الدولة

ات  صبح منظم دني"وت ع الم ديول" المجتم ابر للأي سائدمن ر ال . وجيا والفك
وتصبح القاعدة المقلوبة هي أن يكتسب المجتمع المدني شرعيته من الدولة عوضا عن 

ة أو          . أن تكتسب هي شرعيتها من المجتمع        ى الجوانب المهني ديولوجيا عل  وتغلب الأي
ذه المنظمات     ه ه ة لمن تمثل ة والجوانب المطلبي ات  . الفكري ذه المنظم ذلك تصبح ه وب

وقي                   واجهات للدولة  سوي أو الحق افي أو الن ي أو الثق ا واجهات للقطاع المهن  أآثر منه
ون النظام                . المعني داً هو ل ياً واح اً سياس ذه المنظمات لون وى    , وتشكل ه وتتعرض الق

للتهميش أو الإقصاء أو قد يصل       , إن وجدت داخل هذه المنظمات    , الأخرى المعارضة 
الات ي بعض الح وة الدو, مصيرها ف ل توظيف ق ةوبفع ا المعني ة وأجهزته ل , ل للتنكي

  .بقوى المعارضة
وى المعارضة              ة بعض ق ذه الحال سوة         , وقد دفعت ه لأن تعمل تحت وطأة ق

ة ارج, الدول ن الخ ن تحت الأرض أو م وى المعارضة  ..  م ن ق ر م دفعت الكثي د ان فق
اهض من الخارج         ة          . الإسلامية واليسارية للعمل المن ا الأهلي ا منظماته شكل له أو أن ت

امال ات النظ ة لمنظم سياسية  , موازي ه ال ى أحزاب رها عل ض عناص شق بع أو أن ين
ى في أروع صورها في                          ا يتجل ا آم ة أو المندمجة فيه ا مع الدول ا عنه المتحالفة رغم

ح  . وربما بدرجة أقل في بعض المواقع العربية الأخرى , الحالة العراقية السابقة   ولم تفل
ر صورة النظام    يخلال العقدين الماضيين في تغ التغيرات العظيمة التي لحقت بالعالم       ي

رغم الزلازل التي ضربت الوطن , في أعين العامة ولا في تغيير جوهره أو ممارساته  
  .العربي خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة

ة ات :المجموعة الثالث ة وآلي وذج من حيث جوهر الدول ذا النم  لا يختلف ه
دول   سابقة إلا أن ال كال ال ن الأش ا ع شكل عمله ة الت ون حديث ات  ,  تك ضع لعملي م تخ ل

ومن الصعب الحديث      . التي خضعت لها بعض حالات النموذجين السابقين      " الأدلجة"
ة إن هي إلاّ منظمات             , هنا عن مجتمع مدني ولو تجاوزاً      فما هو قائم من منظمات أهلي

دور     دد وال ري        , محدودة الع ا بعمل رعائي أو خي وم معظمه ين    . ويق وهي منظمات تع
ة             ال . دولة أعضاء مجالس إداراتها بحكم مواقعهم ومناصبهم الرسمية في مؤسسة الدول

ة          ا الأهلي ة لمنظماته سمية أعضاء المجالس الإداري ة بت , فالجهات الرسمية هي المخول
أدوار            . وهي المعنية بتغييرها وقت الحاجة     وم ب ا تق ا بكونه ة هن وتتسم الجمعيات الأهلي
  . نيتهامكملة لوظائف الدولة ومن ميزا

ات      ذه المنظم ل ه ن عم ة ع يم الديموقراطي ب الق ازاً   . وتغي ك جه ي تمتل فه
وقد ساهم الكثير من هذه المنظمات في دعم        . بيروقراطياً موصولاً ببيروقراطية الدولة   

ة      , القوى والجماعات الإسلامية والإسلامية في البلدان العربية       دول الغربي وآذلك في ال
الم الإسلامي ساندة  الأم, ودول الع كوك بم ضها محل ش ن بع ا أو م ل منه ذي جع ر ال

ساندة الإرهاب                     , الإرهاب ة بم وائم المنظمات المتهم ا في ق بعض منه د ضمِّن ال بل لق
ى أن       , على المستوى العالمي   الأمر الذي دفع الحكومة السعودية مثلاً في بادئ الأمر إل

ة  رمين الخيري سة الح س إدارة مؤس يس مجل ر رئ د, تغي رر بع د وأن تق ك تجمي  ذل



دان      , أنشطتها ر من البل ى لائحة     , حيث أقفلت مكاتب المؤسسة في آثي ا عل م إدراجه وت
  .الأمم المتحدة للإرهاب

شطة              ى خارطة واسعة من مختلف الأن ة عل ة العربي تتوزع الجمعيات الأهلي
سوية       خ ...الاجتماعية والثقافية والمهنية والرعائية والسياسية والن اين عددها      . ال ا يتب آم

ة لأخرى ة بنحو. من دول ر القائم صدر الجزائ والي 57959وتت ا ح ة منه  842 جمعي
 ألف  30تليها المغرب بقرابة    ,  على المستوى المحلي   57117على المستوى الوطني و   

ة ددها , جمعي وق ع ي يف م مصر الت ة16ث ف جمعي والي,  أل ونس بح ة7560فت ,  جمعي
ان ة3656فلبن يمن,  جمعي م ال ة2713ث دد ,  جمعي ل ع ي دول ويق ة ف ات الأهلي الجمعي

في حين يبلغ أعلاه    , الخليج ليصل أدناه في قطر حيث لا يتجاوز عددها عشر جمعيات          
ى نحو             ,  جمعية 321في البحرين بحوالي   سعودية فيصل إل ة ال ة العربي م بالمملك  230ث

ي   وطني والمحل ستويين ال ى الم ة عل م ( جمعي دول رق ر الج ذه  ) 1انظ ن ه ستثنى م وي
  .لب المنظمات السياسية والنقابات العماليةالأرقام في الغا

  : تصنف المنظمات العربية إلى نوعينالمستوى الإقليميوعلى 
ا         :منظمات عربية عبر قطرية    :أولاً  وهي رغم آثرتها العددية إلا أن إنتاجيته

سان  وق الإن ة لحق ة العربي ا إلا المنظم ذآر منه أثير ولا ي دى والت دودة الم ة مح , العملي
ذه    . لمحامين والمهندسين والأطباء والكتاب والصحفيين العرب     واتحادات ا  وقد لعبت ه

ة بتحسين                 المنظمات أدواراً مهمة فيما يتعلق بقضايا تطوير المهنة وفي مجال المطالب
ا من القضية         , أوضاع حقوق الإنسان والتطور الديموقراطي     وذلك علاوة على مواقفه

  .2001داث الحادي عشر من سبتمبرخاصة بعد أح, الفلسطينية والعلاقة بالغرب
شام ومصر والمغرب             : المنظمات الوطنية  :ثانيا لاد ال دادها في ب وترتفع أع

ي  , العربي ذه المنظمات من      . بينما تقل في دول منطقة الخليج العرب ويمكن تصنيف ه
  :حيث النشاط على النحو التالي

ات-1 ة/ المنظم ات الخيري د:الجمعي ة من حيث الع ل الغالبي شاط وتمث , د والن
ويأتي إنشاؤها استجابة للاحتياجات المتزايدة المترتبة على اتساع تلك المنطقة وما تبع  

ان          ذه      . ذلك من التعقيدات الناجمة عن مشكلات الفقر والبطالة والحرم درج تحت ه وين
سنين     وقين والم ة الخاصة للمع دم الرعاي ي تق ة الت ات الأهلي ات بعض المنظم الجمعي

  . الخاصةوذوي الاحتياجات
ة الأسرية     -2 ة بالرعاي ك المهتم ا  : الجمعيات والمنظمات النسوية وتل  وربم

شار  م الانت دم وحج ن حيث الق ة م ات الخيري ي الجمعي ى . تل ات إل ذه المنظم سم ه وتنق
ة              : نوعين ة والصحية والاجتماعي الأول وهو الذي يهتم آثيراً بتلبية الاحتياجات المادي

ة   رة والمحتاج ر الفقي ة      وا. للأس رأة الاجتماعي وق الم ضايا حق تم بق ر يه بعض الآخ ل
 .والسياسية

 وهي المنظمات التي تضم أصحاب المهن          : المنظمات والنقابات المهنية   -3
رهم     ة المجتمع من           . آالأطباء والمهندسين والمحامين وغي ى خدم سعى إل وهي مهن ت
  .أعضائهابالإضافة إلى الدفاع عن مصالح , خلال توظيف خبرات وآفاءات أصحابها



ا أن بعضها     , ويلاحظ أن بعض هذه المنظمات أآثر حضوراً من الأخرى          آم
صاصية      ر الاخت ة غي ة والقومي ضايا الوطني ع الق اعلاً م ر تف ات   , أآث ل نقاب ك مث وذل

ى            . الخ.. المحامين والصحفيين والمهندسين   اد أن يكون شاملا عل آما أن حضورها يك
 . ل من دولة قطر والمملكة العربية السعوديةمستوى آافة الأقطار العربية باستثناء آ

ور في             : المنظمات والجمعيات الحقوقية   -4 ر الن م ي  وبعض هذه المنظمات ل
ات       ة          . المنطقة العربية إلا مع عقد الثمانيني ة الوطني ة العربي وتواجه المنظمات الحقوقي

شطتها        ى أن ضييق عل دراً من الحد والت ا يتعرض بعض أعضائه    . غير الرسمية ق ا آم
لاسيما في مجال سعيهم عن       , للمضايقة وربما التنكيل من قبل بعض السلطات المحلية       

ة ا    , الحقيق ة لم ة منافي سان القُطْري وق الإن ن أوضاع حق اريرهم ع اءت تق ا ج أو إذا م
 .ترغب الدولة في سماعه

عاً من       : المنظمات والجمعيات الثقافية والفنية والأدبية     -5  وتضم قطاعاً واس
آما , آجمعيات الفنانين السينمائيين والمسرحيين والتشكيليين, لات الاهتمامالمهن ومجا

ة  ة والثقافي ديات الأدبي روابط والمنت ضم ال سها , ت دت نف د وج ل  ،وق ك مث ي ذل ا ف  مثله
ي         ي والعرب ر          , الجمعيات المهنية، وسط هموم الشارع المحل د تعرض الكثي م فق ومن ث

سياسية لل    واقفهم ال ة لم شطائها نتيج ن ن ة     م سلطات المحلي ل بعض ال ن قب ضييق م ت
 .آما تعرض بعضها أو مجالس إداراتها للحل, العربية

ة       -6 ة والبحثي ديات الفكري دين الماضيين         : المراآز والمنت رزت خلال العق  ب
وهي منظمات يرأسها أو . مجموعة من المراآز البحثية والفكرية العربية غير الربحية   

وتنظم . في الجهاز الحكومي أو تلك المتقاعدة منهيديرها شخصيات عامة من العاملين     
ة  , هذه المراآز ندوات فكرية مغلقة أو عامة     آما تقوم بإجراء العديد من الدراسات الفني

اً من مؤسسات           . أو الفكرية حول القضايا المحلية أو العربية       اً مالي ويتلقى بعضها دعم
ة           ر من         , التمويل أو من المنظمات والمؤسسات الرسمية الغربي ار الكثي ذي أث الأمر ال

بعض        , اللغط حول ارتباطات هذه المؤسسات أو شخصياتها بالغرب        ة ال د علاق ا عقَّ مم
  .منها بالسلطات والشخصيات الفكرية المحلية

وخلاصة القول أنه رغم الكثرة العددية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة           
ا       وآذا قدرتها على إيصال   , العربية وتنوع نشاطاتها    المنفعة الرعائية لأصحابها إلا أنه

ة               ع العربي د        , بدت عاجزة عن إحداث فعل الإصلاح في بعض المواق ا ق ك رغم م وذل
  . يتمتع به بعضها من قدرات ضغطية وصلات مع النسق السياسي القائم

دني              , ذلك أن الطبيعة غير التصالحية للنسق السياسي العربي مع المجتمع الم
دائرة              بالإضافة إلى حداثة     شغال بعضها بالصراعات ال ذه المنظمات وان تكوين مثل ه
ا بجانب       , بين فصائله الداخلية   فضلاً عن طبيعة القوانين الرسمية المتحكمة في حرآته

دة                , ضعف التمويل  ذه المنظمات أدواراً متزاي ة أن تلعب ه آلها أسباب تحد من إمكاني
  . في السعي إلى تحقيق الإصلاح المنشود

ة أ  ن ناحي م        م ي بحج دني العرب ع الم ستقبل المجتم ور وم رتبط تط رى ي خ
ي   سياسي العرب ام ال ة النظ ر وممارس ي فك ر ف ساحات التغيي ة, وم ساحات الحري , وبم



شكيلاتها        ع بت ات المجتم وى وتنظيم ا لق ي يتيحه ة الت ة الديموقراطي دود الممارس وح
  .المختلفة

د        ة إلاّ عن ة العربي ي المنطق ي ف ر الحقيق ق التغي ن يتحق ي  ول ول وع ما يتح
ة       اً      , المواطنين بالوطن على أنه وطن للكاف ام يخصهم جميع ة شأن ع , وأن أمور الدول

ب    يهم واج اً وعل ا حق م فيه ا   , وأن له دوير مراآزه ا وت ة وتقويمه ساءلة الدول , وأن م
فالداخلون في العصر هم وحدهم    . وتحديث مؤسساتها وتنظيماتها عمل وواجب للجميع     

اريخ     بابه   و, الذين يعون الت ون بأس وا                , يعمل م يع ذين ل م أولئك ال ه فه ا الخارجون من أم
  .ولم يأخذوا بها, أسبابه

*   *   *  
  

  :المصـادر
المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق ,  سعيد بن سعيد وآخرون-1

  .1992,مرآز دراسات الوحدة العربية, بيروت, الديموقراطية
منظمة التحالف العالمي , القاهرة,  في الوطن العربيالمجتمع المدني,  أماني قنديل-2

 .1994لمشارآة المواطن
المجتمع المدني وإشكالية التحول الديموقراطي في المجتمع , برهان غليون وآخرون -3

 .2002جامعة قطر, قطر, العربي
لسنة ا, 80العدد , مجلة شئون اجتماعية, المجتمع الأهلي والدولة العربية, مريم الشيراوي -4
 .2003عام , 20ال
 .2001,القاهرة, التقرير السنوي الأول, الشبكة العربية للمنظمات الأهلية -5
 .2002,  القاهرة-التقرير السنوي الثاني, الشبكة العربية للمنظمات الأهلية -6
 .2003,التقرير السنوي الثالث, الشبكة العربية للمنظمات الأهلية -7

*   *   *  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
  
  



  عداد المنظمات الأهلية بالمنطقة العربيةأ
  العــدد  الدولة
  321  البحرين
   ألف16  مصر
  103  الكويت
  7560  تونس
  57.959  الجزائر
  230  السعودية
  246  السودان
  3653  لبنان
  30.000  المغرب
  890  الأردن
  600  موريتانيا
  2713  اليمن

  113  الإمارات
  10  قطر
  40  عمان

  .2002, القاهرة, التقرير السنوي الثاني, ة العربية للمنظمات الأهلية الشبك:المصدر
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
  التعقيبات: ثانيــاً

  
  * محمود مراد.أ

وإن آان لي , أوجه الشكر والتقدير للدآتور باقر النجار على هذه الورقة
والأآاديميون هم , ربما باعتباري صحفي وهو أآاديمي, عليها بعض الملاحظات

  . الأآثر علماً والأآثر تخصصاً
تتحدث الورقة في بدايتها عن المجتمع المدني في البلدان العربية والمقارنة 
بالدول الأوروبية، وإنني واحد ممن يصابون بالحساسية عندما تجري المقارنة بالدول 

الولايات  الأوروبية وبالمجتمع الأوروبي أو المجتمع الغربي بصفة عامة، ومجتمع
لذا فإنني أتصور أنه من الضروري في مناقشتنا للمجتمع . حدة بصفة خاصةالمت

وأن نتحدث في ضوء , المدني في البلدان العربية أن نضع أقدامنا على أرض الواقع
  .وفي إطار الواقع العربي بماضيه وحاضره ومستقبله

باقر في ورقته أن حرآة المجتمع المدني أو حرآة . ليس من شك آما قال د
نظمات المدنية مرهونة بمدى الحرية السياسية وبمدى حرية المجتمع بشكل عام، الم

وقد ذآر أن منظمات المجتمع المدني العربي لا تؤثر في صناعة القرار بمثل ما تقوم 
به منظمات المجتمع المدني في أوروبا، ذلك لأن مؤسسات المجتمع المدني في الدول 

  . في العقدين الأخيرينالعربية حديثة آما قال ونشأت وبرزت
فإنني أعتقد أن منظمات . ولكن اسمحوا لي أن أختلف معه في جزئية معينة

المجتمع المدني في الدول العربية قامت بدور بالغ الأهمية في المائة عام أو الأآثر 
بما , فإذا آانت منظمات المجتمع المدني, الأخيرة، وليس فقط في العقدين الأخيرين

التي أورد إحصائياتها وهي بالآلاف في دول عديدة، لا ,  الخيريةفيها الجمعيات
تتعامل مع السياسة بشكل مباشر إلاّ أنني أعتقد أن نتاج هذا العمل يؤثر بشكل مباشر 

  .أيضاً في السياسة
 لا –ينبغي ألا نبالغ في جلد أنفسنا لأن منظمات المجتمع المدني في دولة 

ن هي التي ساعدت على وحدته في القرن  مثل السودا–داعي لأن أذآر مصر 
وفي , الماضي، وهي التي ساعدت على نشأة الأحزاب السياسية في الأربعينيات

حرآة التجديد والإصلاح السياسي بقياس هذا الزمان جمعية الخريجين وجمعيات 
  .بل إن هناك جمعيات نشأت منذ العشرينيات في السودان. أخري

آانت آلاف الجمعيات الموجودة بها لا تتعامل في بلد آخر مثل تونس، وإذا 
مباشرة مع السياسية، وأن معظمها يتعامل مع النواحي الاجتماعية والفنية بل 

فإنني أعتقد أن هذا عمل سياسي . الخ...والموسيقية تحديدا وترسيخ الموسيقي الشرقية
الغزيرة بالدرجة الأولي؛ لأنه يحافظ على الهوية وسط موجات التأثير الخارجية 

                                                           
  .نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام  *



والمحافظة على الهوية تنتج أو تصل في النهاية إلى المحافظة على العروبة أو على 
  .العروبية وتصبح عملاً سياسياً

لقد قامت منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التي نسميها جمعيات خيرية 
أفريقيا لاسيما في الدول العربية في شمال , أيا آانت بدور هام جدا في العديد من الدول

آما قامت بدور هائل وعظيم في بناء الأسرة في عدد من الدول , في عملية التعريب
في المشرق العربي وغيره، وقامت أيضاً بالحفاظ على الهوية من خلال أنماط 

لقد قامت بدور في توعية المواطن العربي وتنشئته في مجالات آثيرة، وإذا . متعددة
  .ته وحقوقه سأعطيك وطناً متقدماًأعطيتني مواطناً واعياً بواجبا

أعتقد أن هناك حاجة إلى الإصلاح، ليس لأنه ذآر في مشروعات خارجية 
ولكن لأنه مطلب عربي ومطلب قومي لسنوات عديدة، بصرف النظر عن مدى تحققه 

إذا آنا في خلال الشهرين الأخيرين نتحدث آثيراً عن أن الإصلاح . هنا أو هناك
  . وإنما يجب أن ينطلق من واقعنا,  ليس من منظور خارجيمطلوب، فهذا الإصلاح

بل إنني قد , وبنفس القدر ينبغي ألا نرهن آل عمل ننوي القيام به بالإصلاح
أتجاوز في القول إن نشاط المجتمع المدني يكون أآثر نضالاً إذا جاز التعبير، وأآثر 

 مطلوبا من المجتمع أآثر مما يكون, جهادية في غياب الإصلاح للمطالبة بالإصلاح
المدني بعد هذا الإصلاح وبعد بناء المجتمع المثالي، لأن دور المجتمع المدني 
ومنظماته هو المساهمة في بناء هذا الإصلاح وإعطاء أطروحات محددة في هذا 

  .الشأن
لقد ذآر الباحث أن هناك جمعيات خيرية آثيرة تقوم الدولة أو الحكومات 

وأعتقد أن هذا قد يكون موجوداً في عدد من الدول، ولكنه لا بتعيين مجالس إدارتها، 
، بمعنى أن هناك اختلافات نوعية بين الدول العربية، ولذلك ىيوجد في دول أخر

فنحن في حاجة إلى دراسة حالات محددة والخروج بأطروحات معينة، وربما في هذا 
يستنهض قدر المجال أتصور أن دور المجتمع المدني في هذه المرحلة هو أن 

أو نحرص نحن على استنهاضه حفاظا على صياغة الهوية العربية التي , الإمكان
  .يتصدى الآخرون من أجل محوها أو تمييعها أو إذابتها في آيان أآبر

أعتقد أنه إذا اتجهت منظمات المجتمع المدني إلى العمل على الحفاظ على 
 الكيان العربي من خلال أساليب الهوية العربية وعلى العمل العربي المشترك وعلى

وبحيث يمكنها القيام بهذا , فسوف يصبح هذا دوراً أساسيا لها, متعددة نناقشها تفصيلا
وإذا آانت الظروف المحلية لدول . الدور في الدول التي تسمح ظروفها المحلية بذلك

م المنظمات أخرى لا تسمح لها بالقيام بهذا الدور فلابد إذن من التضافر، ولابد أن تقو
  .بانتزاع حقها في أداء دورها

  :*عزمي بشارة. د
  أقدر إيجابيا الورقة التي قدمت وأتفق مع أمور آثيرة بها، ولكنني أود أن

                                                           
  . فلسطين–مفكر قومى  *



أتجنب مناقشة الأمور النظرية التي أثيرت؛ لأن الكثير من الأوساط الأآاديمية تستخدم 
اتيجية العمل نحو هذه القضايا لوضع ازدواجيات لا تصلح أو لا تصح في إستر
  .التحول الديمقراطي الذي يمثل التحدي الأساسي على الساحة العربية

ورغم اتفاقي مع الكثير مما ورد بالورقة وتقييمي لها بأنها ورقة جيدة جداً 
بالفعل، إلا أنني أرى أننا نستدرج من حين لآخر إلى النقاش حول تعريف ماهية 

  . يندرج تحت مسماهوما يندرج أو ما لا, المجتمع المدني
تبدو تداعيات آلمة المجتمع وآأنها مقابل سلبي لكلمة الدولة، وفي رأيي أن 

فلا المجتمع , هذا أمر خطير لأي حرآة تريد أن تساهم في عملية التحول الديمقراطي
ولا الدولة شيء سلبي على إطلاقهما، وهذه الأحكام المعيارية تكاد أن , شيء إيجابي

وقد أتلفت وأفسدت جهود العديد من , انية في العمل السياسي العربيتكون أحكام صبي
  .النشطاء العرب في مجال العمل السياسي

إن من يريد العمل في المجال الديمقراطي فعليه أن يؤثر في الدولة 
فمفهوم المجتمع المدني هو نتاج جدلية أن المجتمع قوي والدولة . والمجتمعات المدنية
 ضعيفة، ولكن دائماً عندما أسمع الأخوة يتحدثون عن مجتمع مدني أيضاً قوية وليست

. وآأن الدولة العربية قوية ويجب علينا أن نضعفها.. فكأنني بهم يتمنون دولة ضعيفة
ولكنها ..والحقيقة أن الدولة العربية ضعيفة جداً وهشة، بل إنها ليست ضعيفة فحسب

ة النموذج الحي على أن الديكتاتورية وتقدم الحالة العراقي. تكاد تسقط لشدة ضعفها
بمعنى أن نظام الحكم السلطوي . دليل على ضعف الدولة وليس قوتها على الإطلاق

يعد بمثابة تعويض عن ضعف مؤسسات الدولة وليس دليلاً على قوتها، وأن القوي 
 الديموقراطية المعنية في المجتمع المدني والديمقراطي هي المعنية في دولة قوية لكي
تكون دولة مؤسسات، لأن دولة المؤسسات فقط هي الدولة القوية والقادرة على صنع 
الديموقراطية، بينما الدولة الضعيفة هي التي تكون عاجزة عن صنع أي نوع من 

  . أنواع الديموقراطية، ولذلك فإنها تعوضها بالسلطوية
 ليس ولعل في مشكلتي العراق وفلسطين دليل على أن المجتمع بدون دولة

فالمجتمع بدون دولة ما هو إلاّ نوع من حالة . أمراً إيجابياً ولكنه شيء أقرب إلى الغابة
ولننظر في , أمامنا المجتمع العراقي بدون دولة. الحرب التي يقف فيها الكل ضد الكل

نفس الوقت آيف أصبحت الدولة العراقية بدون نظام للحكم دولة هشة وضعيفة تماما 
وأؤآد مرة أخرى أن النظام الديكتاتوري ليس دليلاً على . الاستمراروغير قادرة على 

قوة الدولة وإنما على ضعفها، وعندما تخرج القوى الديموقراطية العربية إلى الشارع 
فليس من الممكن أن , وآأنها تريد مجتمعاً قوياً مقابل دولة ضعيفة فهذا ليس صحيحاً

  .كون مجتمع ضعيف أمام دولة ضعيفةيقوم مجتمع قوي في دولة ضعيفة، ولكنه ي
وليست المنظمات غير , إن تفاعل المجتمع المدني الذي نتحدث عنه

, الحكومية، هو الذي أنجب اقتصاديات السوق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
وعلينا أن نتخيل مفهوم . ومن ثم فإن الأمر يتطلب تفاعلاً بين دولة قوية ومجتمع قوي

لنتوصل إلى هذه , ائم على العِقْد الاجتماعي، ثم مفهوم آلمة مدنيآلمة مجتمع ق



علي أية حال لا أريد أنه أدخل الآن في مناقشة حول التعريفات لأنها دوامة لا . الرؤية
  .تؤدي إلى شيء، بقدر ما تؤدي إلى الهروب من المشكلة

مع المجتأن  و،عندما نقرر أن الدولة شيء سلبي وأن المجتمع شيء إيجابي
المدني هو الأمر الأآثر إيجابية في هذا الشيء الإيجابي يبدأ الصراع حول ما يدخل 

ونحن مقبلون على ذلك بالفعل بعد , في نطاق المجتمع المدني، وما لا يدخل فيه
فنحن نتحدث عن التحديات إزاء هذه القرارات .. قرارات الدول الصناعية الثماني
رات واضحة وقاطعة بالتعاون مع المجتمع المدني، ونريد أن نقبل التحدي، وهناك قرا

 هو المجتمع المدني؟ هل الحرآات الإسلامية مجتمع مدني؟ لم لا، هل النقابات اإذن م
لماذا تكون الأحزاب في المجتمع .. والأحزاب مجتمع مدني؟ في نظرهم لا طبعا

 مجتمعاً مدنياً؟ الغربي مجتمعاً مدنياً وعندنا غير موجودة؟ من قال إن الأحزاب ليست
ومن قال إن البرجوازية ليست مجتمعاً مدنياً؟ ومن قال إن رجال الأعمال ليسوا 

  :علينا إذن تحديد الأمور. مجتمعاً مدنياً
  . المجتمع المدني شيء إيجابي:أولا
  . نحن نريد أن ندعم المجتمع المدني:ثانياً
نعطي تأشيرات مثلما يقول الرئيس جورج بوش نحن س, هذا يعنيهل  :ثالثا

 هو القد صاروا يحددون لنا م. دخول رغما عن الدول لنشطاء المجتمع المدني
إن هذا يماثل قضية الإرهاب، فقد . المجتمع المدني حتى يدعموه في مواجهة الدولة

ثم قاموا بتعريف ماهية مكافحته، ومن ثم فقد حدَّدوا من يكون ضد , عرَّفوا الإرهاب
  . الإرهاب

وعلى ذلك فإنني أعتقد . هذا النقاش لا يؤدي إلى أي أمر إيجابيفي رأيي أن 
أن ما يجب علينا القيام به هو طرح التحديات، وتحديد ماهية دور المؤسسات 

فإذا آانت القوى .  في مواجهة هذه التحديدات- بغض النظر عن مسمياتها -الاجتماعية 
حول الديمقراطي بأشكاله الجالسة الآن حول المائدة قوى ديموقراطية ومعنية بالت

بغض النظر عن آونه يستهدف أو لا , المختلفة فعلى آل تنظيم سياسي أو اجتماعي
يجب أن يضع , يستهدف الربح على غرار تلك التقسيمات التي يعرفونها في أمريكا

لا يجب هنا . نفسه أمام مهمة التحول الديمقراطي، وما إذا آان يساهم أم لا يساهم فيها
وما إذا آان مجتمع مدني أو جمعية خيرية أو شرعية أو غير .. بالمسمىأن نهتم 
أو غير ذلك، فحتى ظاهرة الجمعيات غير الحكومية مجرد تعميم، آما أن , حكومية

آلمة جمعيات لا تعني في حد ذاتها شيئاً إيجابياً فهناك شيء غير حكومي منظم ويدعو 
وهناك شيء ثالث يرسخ , ية مهمةبينما يوجد شيء آخر ليست له أ, للديموقراطية

ويقوي الفكر التقليدي والعشائري والإثني والطائفي في المجتمع العربي، وآخر يرسخ 
  .مفهوم المواطنة في هذا المجتمع

إذن ما هي التحديات الديموقراطية المطروحة أمام القوى الديموقراطية في 
اعية وغيرها، والمهام خاصة إزاء الموقف الأمريكي والدول الصن, الوطن العربي
وما هي طبيعة المهام التي علينا أن نطرحها الآن؟ طبعا هناك من لا , التي طرحوها

فليس , ولكنني مُصر عليه, يحبون ذآر مصطلح الوطن العربي ويعتبرونه مصيبة



والدليل أننا قادمون من دول عربية وليس من , لدي وطن آخر غير هذا الوطن العربي
لماذا نقول في آل مرة إنه لا . لك يصرون على أنه لا يوجد عربمكان آخر، ومع ذ

يوجد عرب ثم نعقد مؤتمرات عربية؟ ولكن دائماً ما يثور الحديث عن الإصلاح في 
إذن ما دمنا . العالم العربي وانتقاد العالم العربي عندما يكون هناك شيء سلبي فقط

  .نحن أمام هذا آله. لإطار العربينصلح العالم العربي فهناك بالتالي مفهوم للعرب ول
في رأيي أن هذا الأمر يتمثل في ماهية مساهمة الأطراف المختلفة، بما في 

إذا آان لدينا قناعة نحن آشرآاء في الهدف . ذلك موقفنا غير المطلق من الدولة مثلا
 إذا آنا متفقون, الإستراتيجي، ونعتقد أن الديموقراطية قيمة إيجابية ونتفق علي هذا

على أن الديموقراطية والقيم الليبرالية وقدسية القانون قيماً إيجابية فعلينا أولاً أن نسأل 
  : أنفسنا عدة أسئلة أساسية

ثم ماذا نريد من الإصلاح؟ هناك مسألة , هل يتم ذلك بالإصلاح أم لا؟: أولاً
ونظام في غاية الأهمية لأننا نرى إصلاحات في الوطن العربي منذ نحو ثلاثين عاما 

هذا يعني أننا نتحول آل مرة إلى . الحكم لم يطلق زمام المبادرة حتى تمر العاصفة
 ىللإصلاح التكتيكي ثم نعود لنُضرب وفقاً لمصالح النظم والقو" آومبارس"مجرد 
  . الدولية

   هل هذا الإصلاح حقيقي؟  :ثانياً
 وهل ."آومبارس" هل لنا دور في الإصلاح أم دورنا أن نرافقه :ثالثاً

  الإصلاح هو طريق التحول إلى الديموقراطية؟
فلم , وليس عندنا فقط, إنني لا أري ثورة ديموقراطية في أي منطقة بالعالم

, سواء في أمريكا اللاتينية أو في جنوب أوروبا, تتحقق الديموقراطية عبر ثورات
ت عديدة ماعدا الحالة الانقلابية في آل من البرتغال وأسبانيا، وآانت لها مقدما

 -   بما فيها الثورة الفرنسية-آل التحولات الديموقراطية . مسكوت عنها داخل النظام
وصلت إلي ديكتاتورية، ثم آانت هناك حاجة إلى إصلاح طويل جداً عبر عشرات 

  .وعموما فالثورات لا تنجب ديمقراطيات ليبرالية. السنين
 مؤهلة لأن تقود  ثورية ديموقراطيةى الآن في الوطن العربي قوىلا أر

فلا أرى أن البديل الذي يطرح ..  وتفرض ديموقراطية" الباستيل"الجماهير لتقتحم 
هذا هو أول سؤال . ولا أرى ذلك في مصر أيضا, نفسه في سوريا بديل ديمقراطي

  .ينبغي علينا دراسته والاطلاع عليه بشكل صحيح
آيف يتم الإصلاح، إذا توصلنا إلى أن الإصلاح هو الطريق فعلينا أن نبحث 

أما الإصلاح بالقمم .  الديموقراطية في الإصلاحىوما هو دورنا ودور المجتمع والقو
العربية وتحويل الإصلاح إلى قضية تتدخل فيها القمة العربية وتتخذ قرارات بشأنها 

ذلك أن الأمر الذي يتطلب أن يصدر بشأنه قرار من , له دلالات سلبية فإنني أعتقد أن
ية يعني أن هناك مصيبة، فإذا توصلنا إلى طرح قضية الإصلاح أمام القمة قمة عرب

العربية فمعنى ذلك أن هناك آارثة ليس بين الحكومات والشعوب بل بين الحكومات 
وبين أمريكا , بين الحكومات العربية نفسها حتى تحرج بعضها البعض: وبين أمريكا

ا في الوقت الذي أصبحت فيه هذ. وليس بين المجتمعات والحكوماتوالحكومات 



قضيتا العراق وفلسطين قضيتين داخليتين ليست لهما علاقة بالقمة العربية، وهذا يعني 
أن المهمات أصبحت مقلوبة، فالقضايا الداخلية أصبحت موضوعاً للقمة، والقضايا 

  . القومية أصبحت موضوعات قطرية
وأن نرى ما , ها جيداًعلينا الآن عندما نرغب في طرح هذه المهمات أن نبحث

إن من يريد إصلاحاً في مصر يرغب في حوار بين الحكومة . يجب علينا أن نفعله
المصرية والمجتمع العربي والمجتمع المصري، وهذا يعني أنه ليس موضوع إصلاح 

الإصلاح في مصر وسوريا هو موضوع للحوار . ولكنه موضوع علاقات مع أمريكا
أما نحن آقوى . سورية وبين المجتمع في آل منهمابين الحكومة المصرية أو ال

وآيف نقوم به بغض النظر عما إذا آنا , ديموقراطية عربية ما هو دورنا في هذا
  نسمي أنفسنا مجتمعاً مدنياً أم لا؟

ومع ذلك فإنني مستعد أن أجيب فيما بعد على أي تساؤل حول مدى أهمية 
أعتقد من جهتي أنه , باقر النجار.  دومن ثم أهمية محاضرة, موضوع المجتمع المدني

  .ولكنني تلقفت التحدي وحاولت أن أحوِّل النقاش في هذا الاتجاه, موضوع مهم للغاية
*   *   *  

  
  المناقشـات: ثالثاً 

  

  يحيي الجمل .أ د
وهي في , أود في البداية أن أثني على الورقة المقدمة، وأعتقد أنها ورقة جيدة

  :ثتقديري تقوم على أسس ثلا
  .   غياب فكرة المؤسسة:   اس الأولـالأس

 أن الحلقة مقلوبة، فالمجتمع المدني يستمد شرعيته من :الأساس الثاني
  .الدولة، وليست الدولة هي التي تستمد شرعيتها من المجتمع المدني

  . غياب فكرة المواطنة في الدول العربية:  اس الثالثـالأس
لكنني فوجئت أن عزمي بشارة آان أآاديمياً . الورقة أآاديمية أعدها أآاديمي

وآلمة . حيث مال حديثه إلى التنظير والتعميم إلى حد آبير. أآثر من الأآاديميين
والفكر الأآاديمي يؤصل غير , أآاديمية ليست عيباً، فالأآاديمية تعني تأصيل الأمر
  . المؤصل، وتقديري أن الورقة حاولت هذا التأصيل

الورقة في خطوطها العريضة سليمة، وربما أدعو  أن ىآذلك فإنني أر
ولكنه , أن يفكر في معيار آخر، معيار مؤلم أو سيئ, آباحث أآاديمي, الزميل الكريم

أقترح عليه أن يدرس لنا حالة المجتمع المدني في الدول . معيار آخر على أية حال
سواء في , لاحتلالالعربية أيام الاحتلال، ثم حالة المجتمع المدني فيها بعد زوال ا

 فليتنا ... الدول التقليدية، أو في الدول التي قالت إنها تقدمية أو اشتراآية أو ثورية الخ
  .نقوم بعمل دراسة موضوعية محايدة لما آان عليه المجتمع المدني في زمن الاحتلال

لقد آان هناك مجتمع مدني قوي جدا في المغرب العربي أثناء فترة الاحتلال 
مدني في مصر في ظل القانون المدني لعام الآما آان أفضل تنظيم للمجتمع . الفرنسي

بينما آان أسوأ تنظيم لهذا المجتمع المدني هو قانون , السنهوري. الذي وضعه د1948



لقد آان . وهذه هي الحقيقة, الذي وضعناه نحن آقوميين بعد ثورة يوليو, 1962عام 
 الاحتلال، ثم ازدهر في ظل الحكومات المجتمع المدني مزدهراً نسبياً في ظل

التقليدية، ثم قتل في ظل ما يسمي بالحكومات الثورية؛ لذلك  فالمطلوب هو إعداد 
  .دراسة لتفهم تلك المعاني

إنني لا أريد التعميم لأنه خطأ، صحيح لا يوجد في الوطن العربي دولة 
ين مصر وغيرها لكن من غير الممكن في نفس الوقت أن نسوّي في ذلك ب, مؤسسات

أو بين المغرب وبين النكسة التي تعيشها تونس اليوم فيما , من بعض النماذج الأخرى
يتعلق بالمجتمع المدني، أو بين السودان في الفترات القليلة التي آانت هناك 

  . من تاريخهىديموقراطية وبفترات أخر
دولة ن هنا الآن أن يحددوا لهم هدفاً وهو أننا ضد يإن على المجتمع

اللامؤسسات، ذلك أن تعريف الدولة الحديثة لا ينطبق اليوم على أية دولة عربية بغير 
 تقوم على قاعدة دستورية -مع فارق في الدرجة  -فلا توجد دولة عربية , استثناء

قد تكون . ومبدأ المشروعية وعدم المشروعية, وسيادة القانون، وفكرة الاختصاص
وإنني أزعم أن محكمتها , اء فيها قوي نوعاً مامصر أفضل من غيرها لأن القض

بينما . الدستورية من أقوى المحاآم المناظرة لها في العالم، لكن بها برلمان شكلي
وآان العراق . يوجد برلمان قوي في الكويت، ولكن محكمتها الدستورية لا وجود لها

 آان حكامنا يرفضون من أآثر الدول استبدادية في المنطقة، تليه سوريا قبل الآن، فقد
يقف %. 100فأآثر، أما في حالة العراق فقد آانت النسبة % 90أن ينتخبوا إلا بنسبة 

من أصوات % 99وزير الداخلية أمام رئيس الجمهورية ليبلغه بحصوله على نسبة 
الناخبين وهو يعلم أنه يكذب ورئيسه يعلم أنه يكذب وآلاهما يعلم أن الذين يشاهدونهما 

وإذا آان هذا هو الحال في آافة البلدان العربية فإن قضية ..  هما يكذبانيعلمون أن
الإصلاح وقضية المجتمع المدني تصبح قضية حاآمة بالنسبة لنا لصالح الأجيال 

  .القادمة، فلابد من أن نؤمن بقضية الإصلاح وندافع عنها
  

  أماني قنديل. د
. ة رئيسية على ورقة دبداية لدي تخوف من اتجاه المناقشات، ثم لدي ملاحظ

أما تخوفي من المناقشات فمصدره ليس هذه الجلسة فقط، وإنما يستند إلى . باقر النجار
تراث طويل من مؤتمرات المجتمع المدني التي آانت ولا زالت تتحدث عن المفهوم 

وتفترض أننا نقول , إلخ..وتختلف حول المكونات، وتتحدث عن الدولة وعن القانون
  . ر، وإن المجتمع المدني هو خيرإن الدولة ش

فالمجتمع المدني في .. أقول إن هدف هذا المؤتمر هو إصلاح المجتمع المدني
فنحن نشكو الدولة لأنها لا تمارس .. حاجة فعلاً إلى إصلاح، ولا يوجد من ينكر ذلك

فنحن . الديموقراطية بينما معظم مؤسسات المجتمع المدني لا تمارس الديموقراطية
 والشفافية محدودة، ،"شللية"فلدينا ,  إشكاليات آبري مثل إشكاليات الدولة بالضبطلدينا

وبالتالي فإنني لا أتحرج من القول بأن علينا أن نلتزم بهدف هذا المؤتمر وهو 
وأخشى أن . الإصلاح المدني، أي عملية الإصلاح والمجتمع المدني، ونرآز على هذا



 الأولى التي تم حسمها في الأدبيات حول بعض المناقشات تعود إلى البديهيات
  .المكونات والتعريف، والجمعيات الخيرية وماذا نقصد من آل هذا

باقر النجار، فإنني أعتقد أنه قد بالغ في التعميم . أما ملاحظتي على ورقة د
والنقطة الأخطر أنه استند على عامل استندت . رغم حرصه على أن يقسم إلى نماذج

بيات الغربية وهو أن الدولة بما تتيحه من حريات هي العامل الرئيسي عليه معظم الأد
وهذا غير صحيح من واقع الدراسات الحية في , الذي يحدد خريطة المجتمع المدني

لم تكن الحريات السياسية .  السنوات العشر السابقةىمختلف الدول العربية علي مد
مؤسسات المجتمع المدني، وإنما ومساحة الحرية هي العامل الرئيسي الحاسم لتطور 

بدا أن هناك عوامل أخرى في بعض الدول العربية الكبرى آانت هي الأخرى 
  :وهذه العوامل تمثلت في الآتي. المحرآة لهذا الموضوع

فكلما آانت هناك أزمات .  العامل الاقتصادي والتوجه إلى الخصخصة:أولا
صخصة، آلما تطور قطاع من اقتصادية، وآلما اتجهت الدولة العربية نحو الخ

المجتمع المدني، ليس آل المجتمع المدني، لا أعمم ولكن أحدد قطاعاً معيناً وهو قطاع 
ذلك لأنه دخل في تكامل وظيفي مع الدولة التي استراحت . المنظمات غير الحكومية

 وتبين آل إحصائيات الدول. لأدائه، ووجدت أنه آلية للاستقرار فاستندت عليه بالتالي
 أن هناك تزايداً في المنظمات الخدمية 2004العربية منذ التسعينيات وحتى عام 

  .وذلك بسبب السياسة الاقتصادية والخصخصة, والرعائية خاصة الصحية منها
إذن فمساحة الحريات لم تكن هي العامل الوحيد، فهناك بعض الدول العربية 

بكافة الدول العربية منذ عام مثل مصر آانت بها مساحة حرية آبيرة نسبيا مقارنة 
 حتى نهاية الثمانينيات ومع ذلك لم تزد نسبة نمو الجمعيات الأهلية فيها عن 1974

 جمعية لقد زادت النسبة عندما دخلت مصر في الأزمة الاقتصادية وفي جهود 30
الإصلاح الاقتصادي وتدفق التمويل الأجنبي، ورضاء الدولة عن قطاع يكمل 

  .وظيفتها
 العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي عوامل هامة في :ثانياً

وإذا أخذنا بالطريقة التي . تحديد تطور المجتمع المدني وخريطته في الدولة العربية
باقر لتقسيم الدول العربية واعتماده على مدى تطور الوعي في محاولاته .لجأ إليها د

طوعية واختلاف وزنها من دولة عربية إلى للتفسير، فبماذا إذن نفسر المبادرات الت
؟ ولماذا لا توجد مبادرات تطوعية آبيرة في دول البترول، هل يرجع ذلك فقط ىأخر

أم لأن الدولة بطبيعتها دولة رعائية تقدم الخدمات , لمحدودية مساحة الحرية فيها
  .بشكل شبه تام، ومن ثم تنتفي الحاجة إلى المبادرات التطوعية

وامل مهمة يفترض دخولها في حزمة واحدة لتفسير تطور هناك إذن ع
قد يكون ذلك .. المجتمع المدني، ومن ثم فلا يجب الاعتماد على مساحة الحريات فقط

لكن هناك أبحاث تثبت العكس , مقبولاً بالنسبة للأحزاب السياسية وللنقابات المهنية
  .فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية

ا البحث أن يحدد عوامل أو معايير يقيم من خلالها واقع من المهم أيضاً لهذ
مؤسسات المجتمع المدني، فليس الحجم فقط هو الذي يحدد هذا الواقع، لأن هذا الحجم 



وإذا آانت تقارير الشبكة العربية للمنظمات الأهلية التي استند عليها . مشكوك فيه
م للجمعيات الأهلية بين الدول باقر النجار قد أوضحت أنه يتواجد بالجزائر أآبر حج.د

فهذا لأن القانون الجزائري يدخل النوادي ومجالس أولياء أمور , العربية على الإطلاق
, الخ ضمن الجمعيات والمبادرات التطوعية.. الطلاب ونوادي التلاميذ في آل مدرسة

 على فلا يمكننا الاعتماد. وبهذا فهي حالة تختلف عن آل الحالات في الساحة العربية
 الحجم ومتوسط النمو، وطبيعة النشاط، ىالحجم وحده في تقييم الواقع، ولكن نعتمد عل

  .والإسهام الاقتصادي والاجتماعي وأيضا على الدور السياسي الدفاعي الجديد
إذا نظرنا إلى واقع المجتمع المدني في الدول العربية، ورغم آل ف, ومع ذلك

إن هناك تقدماً , وبكل المعايير, يمكننا القول, هاظروف الدولة العربية التي نتحدث عن
نسبياً في أوضاع المجتمع المدني، وإن هذا التقدم النسبي يواجه إشكاليات آثيرة، وهو 
ما دعانا إلى عقد مثل هذا المؤتمر لكي نناقش الإشكاليات والمحددات ونتحدث 

  .بوضوح، ونضع علي المائدة إصلاح المجتمع المدني
  

  انهدى بدر. د
  :ولكن لدي عدة ملاحظات, باقر علي ورقته القيمة.أشكر د
باقر فإنني . بالرغم من بعض الخصوصيات والتصنيفات التي ذآرها د:أولا

أعتقد أنه آان من الأوفق الترآيز على القضايا العامة الأساسية بما يساعد على 
في الاعتبار وضعاً , الوصول إلى اتفاق عام في التوجه في التنفيذ وفي التفاصيل

  . إمكانية حدوث بعض الاختلافات طبقا لنوعية الجمعيات وطبيعة البلد
وقد اتفقت , نحن مجمعون على أن القضية الأساسية هي إجراء تغيير جذري

 على أن التغيير السياسي ىالأوراق المختلفة، سواء بيان الإسكندرية أو الوثائق أخر
  .الجذري هو الأساس وهو المدخل

انطلاقاً من النقطة السابقة، فطالما أننا نتكلم عن السياسة يكون من  :ثانياً
المفيد أن تطرح القضية في إطار المفاهيم السياسية، ولا أقصد بذلك الإغراق في 

ولكنني أعتقد أن الربط بين المفاهيم النظرية والنواحي العملية أمر مفيد جداً، , التنظير
لذلك ".  نظرية جيدة لوضع برنامج عمل سليمليس أفضل من"وذلك آما قال العلماء 

 ما تتمتع به أو ما يجب أن تتمتع به ىيجب أن نستخدم مفاهيم سياسية مثل النفوذ ومد
يجب أيضاً ألا . الجمعيات الأهلية من نفوذ، وآذا مفهوم السلطة ومفهوم الصراع

  .يةوبين الجمعيات الأهل Establishmentنفترض أن هناك وفاقاً بين المؤسس 
 المجتمع المدني ىآيف يمكن أن يكون لد: هنا يصبح السؤال الأساسي هو

القدر اللازم من النفوذ الذي يمكنه من المساهمة في عملية إحداث تغيير سياسي 
ما هو الواقع العملي للمجتمع المدني الآن؟ : جذري؟ وينطلق من هذا سؤالان فرعيان

والصراع في هذا المجتمع؟ وما هي لات النفوذ والسلطة دوما هو موقعه من معا
  مصادر النفوذ الذى يتمتع به المجتمع المدني في الدول العربية؟

: من الناحية النظرية يتحدد نفوذ أي جماعة من خلال عناصر ثلاث وهي
ور مشكلة مـع الـ ـوهنا تث. والموارد البشرية والمادية, والقدرة التنظيمية, الحجم

Establishment ,ه لا توجد مشكلة مطروحة بين الحكومة مع الجمعيات التي ولذلك فإن



ولكن مشكلة الحكومة تكون مع أحزاب المعارضة، والنقابات، , تقدم خدمات مباشرة
وتلك الجمعيات التي تحاول الضغط عليها , والجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان

  .والتأثير على السياسات والقوانين
لحكومات حول مساعدتها المجتمع المدني، بينما هي نسمع آلاماً جميلاً من ا

في الواقع تحاول الحد من نفوذه من خلال القانون، فمن حيث المبدأ يحظر القانون 
على جزء آبير من المجتمع المدني وهو الجمعيات الأهلية الاقتراب من السياسية 

آما أنه في .  إغلاقهالذلك فإن الجمعيات الأهلية تتحرك بحذر شديد، وإلاَّ يتم. نهائياً
وبما يحد من , بعض البلدان تعطى أجهزة الأمن حرية التحكم في تسجيل الجمعيات

توسيع الحجم والقدرة التنظيمية، ومن ثم الموارد خاصة الموارد المالية، والتي تمثل 
  .المصادر الأساسية للنفوذ

وال حيث يجري تشكيك آبير في الأم, وهنا تثار قضية التمويل الخارجي
التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية من الخارج، بينما لا يجرى أي تشكيك في 

بل على العكس يرحب بحصول , الأموال التي تحصل عليها الحكومات من الخارج
  . اً وديوناًوالمصيبة أنها تكون قروض, الحكومة على هذه الأموال

ساع مساحة رغم ات, هناك تشكيك أيضاً في ديموقراطية المجتمع المدني
ويقوم بتكوين عنها الحرآة، والتي تسمح لمن يختلف مع الجمعية الأم أن ينفصل 

حيث أعتقد أن , باقر. هنا أقبل الشرعية التي قال بها د. جمعية أخرى أو العمل معها
  . تكون القاعدة العريضة التي ينبغي أن يستمد المجتمع المدني منها شرعيته من الشعب

 الذي لا يدري شيئا عن -إلى رغبة الشخص العادي ك آذلويمتد التشكيك 
ذلك أنه ,  في تدخل المجتمع المدني، وهو ما أراه في غير موضعه- المجتمع المدني

من واقع خبرتي في العمل على مستوى القاعدة العريضة في النجوع والقرى، ألمس 
د أي ورغبتهم في وجو, ذآاء ومعرفة بحقيقة مصالحهممن ما يتمتع به الناس 

  .تنظيمات يمكنها مساعدتهم
  

  سامية الساعاتي. د
النجار ورقة شاملة وثرية، ولكنني ألاحظ أنها تغفل تاريخ         . لا شك أن ورقة د    

والتاريخ مهم لفهم الواقع الحالي لوضع المجتمع     . المجتمع المدني في المنطقة العربية    
ة في       . المدني في المنطقة العربية    رة أشكالاً       لقد عرفت المجتمعات العربي  عصور آثي

دني ع الم ا للمجتم ت أساس اعي آان يم الاجتم ن التنظ رق , م ي والط ام الحرف آالنظ
ذا        , الصوفية والأوقاف وغيرها   وهي مؤسسات تسد حاجات الناس المادية والمعنوية؛ ل

  .أرجو أن تستكمل هذه النقطة حتى تكون الورقة مضيئة وثرية
  

  عبد االله الولادي.أ
د أن :أولاً اهيم         أعتق سألة المف يح م بة توض ذه المناس ي ه ضروري ف ن ال م

ه في                 والأدوار، لأننا بصدد الفعل في العمل الإصلاحي الذي نعتقد أننا نستطيع القيام ب
عندما نتحدث عن مجتمع مدني فلابد من معرفة من يقوم بنشاط في هذا             . العالم العربي 

و دوره  ا ه دني، وم ع الم ي س , المجتم ل ف ع الك ا نجم ع ولكنن ول المجتم دة ونق لة واح



ا لا                  . المدني ودوره في الإصلاح     ذا الإصلاح مادمن الم ه ستطيع أن نحدد مع ن ن ا ل إنن
  .له أن يتدخل معرفة جيدة أو نعرف حقيقة وأبعاد دوره نعرف الفاعل الذي نريد

سياسة             ة صنع ال ا بعملي ى  , تقوم الحكومات والرؤساء بصفة خاصة حالي بمعن
دني              .. لم العربي ممارسة الحكم في العا    ا ونحن نتحدث عن المجتمع الم لكن بالنسبة لن

اهيم         اً للمف دقيق، وفق ا ال سياسية بمفهومه شئون ال ي ال دخل ف ه  أن يت ب علي ن يج وم
ة ات    ,العلمي صادي التجمع ستوى الاقت ى الم ات، وعل سياسية والنقاب زاب ال رز الأح تب

  .الاقتصادية المختلفة
صفة خاصة           وعندما نتناول حقوق الإنسان نتحد     ة ب ات الحقوقي ث عن الجمعي

ع                   , بمختلف أدوارها  ى الإطلاق، وإذا وق ذا المستوى عل ط في ه ولا يجب أن يقع الخل
على المنظمات  . فإننا لن نستطيع أن نقوم بأي تدخل في مجالات الإصلاح بشكل ناجح           

ه إ  . الحقوقية وآل من يعمل في مجال حقوق الإنسان أن يعرف حدوده وإمكانياته            ذا لأن
سان      ىتدخل في السياسة مباشرة فلن تبق  وق الإن دافع عن حق ة، أو من ي ,  جمعية حقوقي

  .التي هي للجميع وليست لطائفة معينة أو مذهب سياسي معين
ام                        ذ ع سان من وق الإن ة لحق ة المغربي وم في المنظم ذا المفه دأنا نطبق ه لقد ب

ة المغر                 1988 ا في الجمعي ك بنحو عشر سنوات آن سان      ، لأننا قبل ذل وق الإن ة لحق بي
ه ضد    ت توج ي آان عة الت ع الموس ات القم سياسي إزاء عملي ل ال ساند العم ارس ون نم

 عندما بدأ نوع من الانفراج تبين أنه يجب  1988ولكن منذ عام    , حرية التعبير والرأي  
ع             سبة للجمي سان بالن وق الإن دفاع عن حق وقي هي ال دور الحق أن تكون الأولوية في ال

سياسي الضيق    ودخول السياسة    ا ال إن الأحزاب   . من بابها الواسع وليس من بابه إذن ف
ومن ثم يجب أن تبتعد المنظمات الحقوقية , السياسية والنقابات هي التي تصنع السياسة    

  .عن الجانب السياسي بمعناه الضيق، وإلا فإننا سوف نخلط الأمور
ي مجال حقوق فمن واقع تجربتي ف.  نقطة هامة تتعلق بمفهوم الدولة:ثانياً

ومتى , الأمر قد اختلط علينا في آثير من الأحيان حول ماهية الدولة الإنسان أرى أن
من يسيرون الدولة لأنهم منكون داخلها، ومتى نكون خارجها؟ وآنا نتخذ موقفاً عدائياً 

واستمر هذا . قمعونا وتسلطوا على حرية التعبير وحرية النشاط السياسي بصفة عامة
له بالتقدم،  له بالخير ولا علاقة ل إلى تنظير بأن آل ما هو دولة لا علاقةالعداء وتحو

إلى درجة أننا يجب أن نحارب حتى الأشياء التي نرى أنها ذات , ويجب محاربته
أهمية، ولا نثمنها أو نعتبرها مكتسبات، ثم انتفت فكرة المواطنة أي أصبحت قضية 

في حين أن , هم هم المواطنون الحقيقيونالمواطنة حكراً على أناس خيرين يقولون إن
وما دمنا موجودين في دولة , المواطنة يجب أن تخضع للجغرافيا وللتاريخ وللشرعية

ولذلك يجب أن نفهم ونوضح ماذا نعني . معينة فيجب أن نعمل آمواطنين لتقوية دولتنا
  .بالدولة حتى نعرف الطريق

سي       :ثالثا ا نضع الأحزاب ال ا دمن ا م دني      أعتقد أنن ة المجتمع الم اسية في خان
د وجهات النظر              ا في توحي وم بواجباته ي لا أستطيع أن   . فعلى هذه الأحزاب أن تق إنن

ا، ولا                     دائر بينه اش ال وع من النق أفهم لماذا لا تقوم الأحزاب السياسية بدور في هذا الن
ات بكل ما تتمتع به من الحرية وا       -أفهم أيضاً لماذا تتباعد الأحزاب السياسية         - لإمكاني



يلة واحدة         , عن بعضها البعض  ا دون أن تجد وس ائل للاختلاف بينه ع الوس وتجد جمي
  . للالتقاء

  

  محمد السيد السعيد. د
ذه      ع ه شكلتي م ن م ة، ولك ديرة بالتحي ا ج د أنه ام وأعتق ة باهتم رأت الورق ق

ا نس      فالورقة بل مع التفكير حول قضية المجتمع المدني          هل ست ي العالم العربي، هي أنن
الاتفاق، ثم نجد أنفسنا دائما أمام مآزق فكرية ومعضلات نظرية ومنطقية نفاجأ أمامها             

م ن     ,أننا لم نتفق آثيرا    ا ل ة          ت لأنن سبها بني ة نظر أو نك سألة من وجه اقش الم م نن عمق ول
  . أو متفق عليهاةمنطقية وتاريخية مقبول

شريعي و      فوبطبيعة الحال    انوني والت ضاء ف التنظيمي لل عندما نرصد الواقع الق
اً  د أمراض سوف نج ي ف الم العرب ي الع ابي ف اتي أو النق ح الجمعي شترآة، وملام  م

ا  الخ آل هذا متفق عليه، ولكن      ...معروفة، مثل القمع والتشريعات الشمولية     ة     ن  في حقيق
ة                    الأمر   ة الجغرافي ة ومن ناحي ة التاريخي وع مدهش من الناحي نعيش في منطقة بها تن

ل   ة، ب ر  إالاجتماعي ي حد آبي ة إل كاليات مختلف ي إش ا نعيش ف د أنن ي أعتق ذه هي  .نن ه
  .عزمي بشارة.القضية التي آان يثيرها د

ة            اء الأم ة هي قضية بن سطيني القضية الجوهري من وجهة نظر المجتمع الفل
اً سبق تاريخي ي ت لام دالت ي آ امن ف راض الك اًإ. يمعز. الافت سبق تاريخي ا ت ضية نه  ق

شرها أو ا سلطة أو ن ة   ال ضية الديموقراطي ي الق انون بمعن دها بق ا أو تقيي شارآة فيه لم
  .بشكل عام

كالية   ذه الإش لاق  ه ى الإط ل عل ي    لا تماث ا ف ا إخوانن ي يعانيه كالية الت  الإش
ة       على سبيل المثال    المغرب العربي    ة خاصة للغاي  ,لأن هناك خريطة ووضعية تاريخي

ست ي لي ضية فه از ق ك  إنج ن الإش ة ولك اء الأم ة بن ز   عملي ت تنج ا إذا آان ي م الية ه
ة      أ حيث آل فعل اجتماعي يستطيع       ,بصورة تفاوضية   ,ن ينازع شروط عملية بناء الأم

  .أم لا
ر        أيضاً  هناك   ى حد آبي شها         ,إشكالية أخري مختلفة إل ي نعي  هي الإشكالية الت

د         اع افي مصر وهي إشكالية عق ع                يجتم ين التوزي ة أو ب ين الدول ة ب ة العلاق  من زاوي
ا            الإجرائي ة ذاته ا الدول ة أن نفت فيه ى حال وارد والفضاءات وصل إل  والسلطوي للم

شرَ        الي أصبحت أسيرة ل انوني ودستور  فأصبحت شخصاً، وبالت ى درجة أن    ,يك ق إل
ة            غياب ر طبيعي ذا الشخص لظروف غي أنه أن       ه ادي،        من ش ة الم يعطل وجود الدول

زي   ا الرم ط وجوده يس فق ة   . ول ذه الحال ي ه د وف إنني أعتق اب أو   أنف ضية الخط  ق
  .الإشكالية الخاصة بتوزيع السلطة وضبط أدائها مسألة جوهرية

ا  ليست ثنائية الدولة والمجتمع ولكن     القضية في الحقيقة   ة       ن اقش قضية المدني  نن
دميراً                  وين،  دالتمو دمره ت قضية ألا تتغول الدولة حتى لا تنفي المجتمع فقط ولكن ألا ت

ربط  سيج ي اك ن صير هن لا ي اً ف ع بعضمنظم ة ,بعضب هالمجتم ى إذا توقفت الدول  حت
ن ل عيمك هالمجتم ات قانون     أن يعوض ل علاق ي ظ ط ف يش فق واطن لا يع ة، لأن الم  ي
ة حول           ولكنه يعيش أيضا آفاعل اجتماعي     ,تسلطية له فضاء حقيقي يتفاوض مع الدول

  . فقطتنفي نفسها فتصبح فرداًثم بدون ذلك تصبح الدولة مطلقة و ,تقسيم الفضاءات



سه               فالدولة عندما تنفي المجتمع أو مدنية المجتمع وتنفي القانون يصبح هو نف
ادرة نني الآن أرغب في   إ لمشكلة حيث لا يستطيع أن يستقيل، ولا يستطيع أن يقو     مغ

  . وهذه إشكالية حقيقية أخرى,يستطيع أن يفعل ذلكلا حتى هذا الشخص والدولة، 
ذ            ا في ه لاد ليست           علينا أن نعترف أن القضية أحيان وظيفي في ب ا الجانب ال

ل  قضية مصر ولكنمصر، ها في    فقضية الصومال المدنية غير    ..فيها دولة أصلا    تماث
ر قضية        ة           آل من     إلى حد آبي ر في جوانب جوهري راق وسوريا والجزائ دما  ف, الع عن

ضاء ال تغوَّ ل ف اقى وصادرت آ ا الاتف ارج إطاره ة خ ت الدول لل ت عم اعي نف  الاجتم
المجتمع فلم يعد هناك مجتمع، وعندما سقط صدام حسين نهب المجتمع  نفسها ودمرت   

  . في حالة مدنية ولم يكن موجوداًنفسه بنفسه لأنه لم يكن مجتمعاً
ة إ كالية النظري ذه الإش ع ن ه ي الواق ة، ف ة للغاي كالية عملي ثلاً فإش د نحن م ق

داً                  سبب تحدي ذا ال اً  ,انقسمنا حول الموقف من نظام صدام حسين له بعض آراء   ووفق  ل
عن   مع السكوت الكامل  ,  هي مقاومة الهجمة الإمبريالية    آانت القضية المثقفين العرب   

د      . واقع نظام صدام حسين     ان الآخرون يعتق ا آ ا يجب أن   أنونبينم قط عن   ف نتحدث  ن
اك موقف                        ان هن نظام صدام حسين وندمره بغض النظر عن أي شيء آخر، ولكن آ

التين حول  ل  الجديقبل تجاوز    اً  الح ا نرفض نظام صدام حسين ونرفض             وهو ,  مع  إنن
  .الإمبريالية معاً

ست جميع  ف لي ذه المواق اه ة    ه ا بني ون له د أن تك ن لاب ة، ولك ف عملي  مواق
ا          ة، ويجب علين ا              أمنطقية أو عقلي ة،  ولكنن دينا إشكاليات مختلف التنوع، ول ن نعترف ب

اق جوهري         .نستطيع أن نتحد معاً    ى   ومع ذلك فهناك اتف ة هي      أن  عل القضية الجوهري
ضية  ة   دق ات تاريخي ة ذات محتوي ة الديموقراطي سات ودول ة المؤس انون ودول ة الق ول

  .مختلفة تبعاً لكل حالة على حدة
  جمعة غشيربو.أ

ة،               . أعتقد أن ورقة د    ي ليست أآاديمي باقر لم تكن موفقة إطلاقاً، فهي في رأي
 الكثير من المعلومات    ا ينقصه اهولم تعبر عن واقع المجتمع المدني العربي، وأعتقد أن        

ر   على ذلك   ال الأول   ثلنأخذ الم  و .على مستوى المجتمع المدني العربي     فلا  . من الجزائ
 ولكن هناك بداية لم تعتمد الحريات الممنوحة للسلطة     ,ن بها مجتمعاً مدنياً   إ القوليمكن  

  .نتخابات شعبيةاولكن أتت من 
د         النقطة الثانية تتعلق باستعمال الخطاب ا      دني، أعتق لقومي داخل المجتمع الم

 للمنطق  أنه خطاب إقصائي، وعندما أقول استعمال الخطاب القومي، فليس ذلك نكراناً          
 ولكن إذا تحدثنا عن المجتمع المدني يجب أن نقر          ,الجغرافي بأننا عرب أو غير عرب     

تلاف   وع والاخ دد والتن وي   ,بالتع ي أو اللغ ك العرق ي ذل ا ف خ.. بم د أن . ال ذه  أعتق ه
العراق وسوريا والجزائر والمغرب، ولكن بكل أسف أن آل من المشكلة مطروحة في 

وم عن          . نشطاء المجتمع المدني العربي يصمتون     ل الي وتمنيت أن أسمع الكلام الذي قي
ل  ن قب سين م در صدام . صدام ح ان يق ر آ ن أعرف أن الكثي وائم مم,ولك دينا ق  ن ول

  . أموالىحصلوا عل



اً      أتقد أنه من الضروري إذا عرضنا        من هذا المنطلق أع    ي مجتمع دنياً ن نبن  م
اً أن  ا حقيقي ةنتخلص أو نعربي ى خطاب المواطن ة إل ن خطاب القومي ا . تحول م وهن
ة          إ:  الأخوة المشارقة  ىأوجه ملاحظة إل   رة الأهلي صوا من فك م يتخل  في حين أن     ,نهم ل

ة    ر وطني ات غي ت الحكوم دما آان شأت عن ة ن ات الأهلي ة المنظم اك آلم الي فهن  وبالت
اً                 دني ترتكز أساس رة المجتمع الم ى   أهالي وهناك حكومة إنجليزية، في حين أن فك  عل

أعتقد إذن أنه من     .عزمي بشارة .التفاعل بين الدولة القوية والمجتمع القوي مثلما قال د        
نحن           االضروري أن يتخلص     املين ف واطنين آ لأخوة المشارقة من أهليتهم ويصبحوا م

  .نا أهاليمواطنون ولس
ي              ,بالنسبة للسياسة  ا هو حزب نحن في    .  يجب أن نفرق بين ما هو سياسي وم

سان  وق الإن ات حق ة     . منظم ة بالديموقراطي ى المطالب دف إل ي ته ات الت ل المنظم وآ
زب   ارس التح ا لا تم سياسة ولكنه ارس ال زبين أن   . تم ين المتح ا وب ارق بينه والف

سلطة، في حين أن             ديلا لل سه ب سان     المتحزب يضع نف وق الإن ا آمنظمات لحق مارس  نن
سلطة            دائل لل سنا ب صبو إلي   والسياسة ولكن لا نضع أنف ا لا ن اآم        , ه ول للح ولكن فقط نق

ه           دافع عن ذي ن المي ال ذا  .احترم نظام القيم الع ارس           ول ا لا نم ول إنن داً أن نق  لا يمكن أب
  .السياسة

  

  جمعة أحمد عتيقة.د
د  ذل جه ث ب ة أن الباح داًالحقيق ة  هن، ولكاً جي ن الانطباعي ر م سم بكثي  يت

ذا                   ا في ه والتعميمات والتنظير، وهو للأسف لا يخرج عن آثير مما يطرح في لقاءاتن
  . الخصوص

ي  ا نلتق را م ذه  لنآثي ن ه ا م سان وغيره وق الإن دني وحق ع الم اول المجتم تن
اهيم وْ  ..المف ى ط شكلت أو ف ور ت ذه الأم م أن ه ي وه يش ف ا نع ن  وآأنن شكل ولك ر الت
شارة   .ة هي الحائل الوحيد آما ذآر د       الدول سنا      . عزمي ب سأل أنف م ن ا ل ع أنن سؤالاً  الواق

ة            عما إذا آانت   أساسياً  فكرة المجتمع المدني لها جذورها وبذورها الحقيقية داخل ذهني
واطن      وما , بصفة أساسية  المواطن في المجتمع العربي    اد    إذا آان هذا الم ذي هو عم ال

شأ      بيؤمن  المجتمع المدني وتشكيلاته     ذي ن فكرة المجتمع المدني بمفهومها المعروف ال
مسئولية الحاآم وفي ظل فكرة مفهوم الراعي والرعية   و ,في تربته الأصلية في الغرب    

   .القانونأمام االله وأمام 
ع الأمر   لم نبحث في     إننا ا        واق دني في واقعن وين المجتمع الم ق تك  عن عوائ

ا،    ي تاريخن ا وف ي ذهنيتن ا وف ي تراثن اك     وف ع أن هن ن واق ق م ا ننطل ن مازلن ل نح  ب
بينما  على سبيل المثال .تنظيمات أو جمعيات تكرس بصورة أو بأخرى ما تفعله الدولة

سلطة   تداول   ب يطالب المجتمع المدني   اً     ال ة تفكر        ونجد أحزاب ات عربي منظمات وجمعي
  .ها يدبرون من يخلفهمؤبدأ رؤساو ,في التوريث

يجب ووقفة طويلة هنا لدى و. م الآن عن الإصلاحننا نتكلإالملاحظة الأخرى 
تغيير، وعندما أقول التغيير    ال نحن بحاجة إلى     .ن تكون وقفة جادة أمام آلمة الإصلاح      أ

ويلات، ولكن       لا ينصرف الذهن إلى التغيير الانقلابي الذي عانينا ولازلنا نعاني منه ال
ة    اع بأن        .التغيير في الذهني ان   الإصلاح يعطي انطب د      هن  ه آ ه  اك شيء جي م ب  بعض  أل



 جيد، فنحن لم نصل  ءلم يكن لدينا شي  في الواقع   ، ولكن   هصلحن الآن أن ريد  ونالعطب  
ر      إ ولذلك ف  .لمرحلة التأسيس بعد   رة التغيي ى فك ز عل تم الترآي ر  ..نني أطالب أن ي  التغيي

ع   ي المجتم ذري ف وين والج ى تك ول إل صاد، للوص اع والاقت سياسة والاجتم ي ال ف
  .   صحيحالنموذج ال

  

  محمد المنصوري . د
  : ثلاث نقاطلدي
ل   , بودي لو دخل الأفراد والمؤسسات جميعهم في المجتمع المدني         :أولاً  وننتق

ي          إلى المضمون والمحتوى بدلا من الشكل، لأن آل جهة وآل منطقة في الوطن العرب
  .لها خلفية بالنسبة للمجتمع المدني 

اً ت   :ثاني ة تطرق و أن الورق ت أود ل ى آن كالية إل ة  الإش ة  القائم ين الأنظم ب
شكل           ,والمنظمات في الوطن العربي    ى ال ي عل ي مبن ك    . وهو إشكال أمن د    ذل أن أي ناق

ر إن ، اً معارضيعتب ذلك ف صطلح ول ر الم ة تحري ة الأهمي ي غاي راً ف د أم وم يع ، فمفه
ط  ة فق داوة والمخالف رد الع داوة لمج دلول الع ذا النحو يعطي م ى ه إن  .المعارضة عل

 نحن  ..صلاح في المجتمع  عملية الإ عيق  تي  ت ال ي في الوطن العربي ه    ة الأمني يةشكالالإ
ذين         ها نعارض الأخطاء الموجودة في    نا ولكن ,لسنا أعداء للدولة   اس ال ة للن ة مظل ، فالدول

  . يعيشون فيها
اً رحاء   :ثالث نكن ص سات ول دني والمؤس ع الم ن المجتم دث ع ن نتح .  نح

ة ومتنوعة   فمؤسسات المجتمع المدني مختل    دينا      ,ف دني ل – ونحن آمؤسسات مجتمع م
بعض-للأسف ضنا ال صاء لبع ود الخلاف .  إق د وج اة يؤآ ع الحي ى واق ين حت رب ب  أق

دة  رة الواح ي الأس اس ف ن, الن ا أن ن ولك ن علين اقبحث ع ه الاتف ضايا و أوج ن الق ع
ديت    ئذ وعند ,المشترآة بين جميع مؤسسات المجتمع المدني      ج  في علا    نا تلمس الدولة ج

سلطة،      ناأن يكون لدي  على   علينا أيضاً أن نعمل    و .قضية ما  داول لل ة     و ت ذه نقطة مهم  ه
ة ى  ، فللغاي رض أن تبن ن المفت ى   م داول وعل ى الت دني عل ع الم سات المجتم مؤس

ك شأن              لأنها إذا أصبحت   .الديموقراطية أنها في ذل ة ش  مؤسسات وراثية أو شبه وراثي
  .مقبلة في الأيام المصداقية الواجبةبوسعها اآتساب الالحكومات فلن يكون 

اً ا :رابع تيعاب ا يجب علين رأي س اورال الف والتح هالمخ اك ج مع انب و، فهن
ة و  ةإيجابي  لبي ىخرأ في الدول ا   ة س تيعابه   ا، ويجب علين تثمار الجانب الإيجابي واس س

 منهمالمتفق الجميع ولا نخالف ونعارض لمجرد المعارضة فيتفق علينا , والتعاون معه
  .على حد سواءلمختلف وا

  

  :عبد السلام بودرار.أ
ا دي تعقيب ى دنل دهما عل ب أ .  أح ى المعق ار، والآخر عل اقر النج ود . ب محم

رة       " : جاء في خلاصته   فقد, النجارلدآتور  بالنسبة ل  .مراد وخلاصة القول أنه رغم الكث
ة        ة العربي دني في المنطق شاطاتها   ,العددية لمنظمات المجتمع الم وع ن ذا  , ورغم تن  وآ

دت عاجزة عن إحداث فعل            أقدرتها على إيصال المنفعة النهائية لأصحابها، إلا         ا ب نه



درات ضغطية                   الإصلاح في بعض المواقع العربية، رغم ما قد يتمتع به بعضها من ق
  "...وتواصل مع النسق السياسي القائم

ذا   ى ه ب عل ا وأعق ه،  يجب ألا نحمِّبأنن ه ب ة ل ا لا طاق دني م ع الم  ل المجتم
ي        الم العرب ة في الع ة أو التنمي , فليست مهمة المجتمع المدني وحده تحقيق الديموقراطي

ي         ولكنه وى الت د الق ذلك  ت  أحد رواف ة والأحزاب          ف. سعى ل ة الحكومات العربي هي مهم
ات وم  سات والبرلمان سياسية والمؤس ااال وم مقامه ك , يق ر ذل ى غي سات  . إل ا مؤس أم

دود إ  ا مح دني، فمجاله ع الم ة  المجتم ى التنمي ساعدة عل سات م ا آمؤس ات أ ,م وجمعي
ام          الخ..لدفاع عن حقوق المرأة   ل أو جمعيات    ,لفسادلمحاربة   وم مق ، وهذا لا يمكن أن يق

إلا . السعي الشمولي الذي تقوم به الأحزاب والحكومات وغيرها لإحقاق الديموقراطية         
ي      ,ملها تساهم في هذه الديموقراطية    عأنها بطبيعة    د عل ا تعتم واطنين      لأنه شارآة الم  م

صيرهم ر م ي تقري ة,ف ضايا جزئي ي ق و ف دو.  ول ا ل أن أعتق ة أهميته ذه الملاحظ ه
ا             اقي اجتماعاتن دما نتعرض للإستراتيجية في ب ى   أيجب  إذ  . خصوصا عن ن نرآز عل

  .مسألة أداء جمعيات المجتمع المدني آل في مجاله
ة     فيد  محمود مرا . جاء على لسان أ   بما  الملاحظة الثانية   وتتعلق   سألة الهوي  م
ة          : "العربية حيث قال   ". يجب على المؤسسات أو الجمعيات أن تدافع عن الهوية العربي

زاز         . أقول إن هذا لا محل له هنا من الإعراب         ة الاعت لأنه إذا آان يعني بالهوية العربي
اريخ ولغير ي وللت الم العرب اء للع كبالانتم ز أو ، ذل ى تعزي ل عل ه العم ي ب ان يعن إذا آ

 هذا ليس له مجالفمل المشترك فمرحبا، أما إذا آان معناه رفع راية القومية العربية الع
قد يكون له مجال في الصراع السياسي أو الدعاية السياسية، ولكن ليس في    ولكن  ،  هنا

شط                     ات من أن ال جمعي ى سبيل المث ي عل المجتمع المدني، لأنه لدينا في المغرب العرب
شريع          الجمعيات، وهي جمعيات الدف    اع عن الثقافة الأمازيغية، أو جمعيات تسعى إلى ت

العكس هي   ! التنمية في المناطق التي تضم أغلبية أمازيغية، هل يعني هذا إقصاؤها؟           ب
  .أحد روافد الديموقراطية في العالم العربي آنطاق جغرافي عام

بالقول  أصوات في العالم العربي حيث ترتفع الملاحظة  أرآز على أهمية هذه     
ازيع             , من يدافع عن الليبرالية فهو عميل لأمريكا       نبأ ات الأم دافع عن هوي  أو أن من ي
صهيونية  أ ل لل و عمي ا فه راد أو غيره خ... و الأآ ه   ,ال ؤدي إلي ا ي ي م ك  ويكف ن ذل م

ينسحب على عمل المجتمع  حتى نعمل بدورنا على ألاّ     لعمل السياسي   بالنسبة ل آوارث  
الأمر       المدني الذي هو أساسا دفاع عن حق          ين ب شارآة المعني دفاع عن م ة وال المواطن

  .في تقرير مصيرهم
  
  
  
  
  

  ريما الصبان. د
تم ب صنيف الأه ذي أورده ت ار. دال ي  و.النج دا ل د ب يفه ق ي توص بعض ف ل
ي ب ف ةدول  الجوان ة الثالث ن   المجموع ر ع ر مباش شكل غي دث ب ه يتح ة أن المملك

و نعطي الحال         ى ل ل أتمن ا في محف سعودية، ونحن هن د من الوقت    ال سعودية المزي ة ال
اً من          آ مجتمعات مدنية أو    أو آ مجتمع  آلمناقشتها، لأننا    اني جميع ا نع ة ربم  ذدول عربي



و سعودية   20نح م ال سعودية، ودع دخلات ال سعودية، والت ة ال ؤثرات الحال اً م  عام
وم،              ه الي للتيارات الدينية وانتشارها، والانحياز السعودي الأمريكي الذي نحن ندفع ثمن

ة    اًتأملنا خير  قد    مؤخراً نَّان آ إو. الذي أوصلنا إلى علاقة شائكة بهذا الوضع      و  في الحال
ا، و    ذا النظام وانقلب    لك السعودية، وفي حالة الإصلاح فيه اد ه وم   .ن ع سعودية الي  وال

ة،        مجال   في   سواءحالة إشكالية،    ارات الديني ا     أعلاقتها بالجماعات والتي و في علاقاته
   .و في تصديرها للمخاطر الاجتماعية التي تؤثر في شبابنا اليومأ بالبعد الأمريكي،

 . قنبلة تنفجر بعد العراق وفلسطين     إنني أخشى أن تتحول الحالة السعودية إلى      
ا      ,دقةبصورة أآثر    إلى دراستها    بحاجةإنني أعتقد أننا    لذا ف   وخصوصا في إطار موقعن

  .آمجتمعات مدنية
  

  أمل محمود.أ
ق  فيما أبداه البعض من  أشارك أود في البداية أن  ة   الوضع في   إزاء قل المملك

 يهدد  اًخطرتمثل  السعودية وأضيف أن هذه الصلة بالقوي الأمريكية المهيمنة أصبحت          
  : ومن ناحية أخرى سوف أرآز على قضايا أربع.الدول العربية آلها

ا   علفيما يتعلق بالهدف من اللقاء، أعتقد أنه آان ينبغي           : القضية الأولى    أن ين
ق نتيجة محددة تقترب             انم تسير ال  ى على هذا الأمر حت    نتفق أولاً  اه تحقي قشات في اتج

وأختلف حول آون الهدف هو إصلاح المجتمع              . بنا من القدرة على تنفيذ التوصيات     
ط دني فق ن أن نتصدى لإصلاح حيث ,الم ا لا يمك د أنن ا لجزء ا أعتق ل بينم اني الك يع

ذي يمكن   فإنني أرىلذلك . تراجع المختلفةمعادلة من الفساد وأسباب ال     ن أ أن الهدف ال
  .يل دور المجتمع المدني في تحقيق الإصلاحعنتحاور من أجله هو تف

ة ضية الثاني ق ب: الق دني تتعل ع الم ا المجتم ي به ي نعن ة الت د ل.القوى الفاعل  ق
ات ى الجمعي ى الآن عل صر الحديث حت د ,اقت اك أطرافأ وأعتق ة ينبغي اًن هن أن  غائب

ك أن    تحضر حينما نتحدث عن المجتمع المدني مثل النقابات والأحزاب،            د    ذل ا ق غيابه
  . من أسباب المشكلة بصورة آبيرةاًيكون سبب

ة  ضية الثالث دور: الق ات والأدوار  وت ول العلاق ة ح ة المتبادل ين الدول ب
دني   اذج                     .والمجتمع الم د نجد بعض النم ؤثرة، وق ات قضية م  لا شك أن قضية الحري

ولكن هذا . ي شكل المجتمع المدني وطبيعة الحجم الكمي لدوره   فلتي حدث فيها تطور     ا
دوره    ع ل ذا المجتم ة ه ن ممارس ى الإطلاق م رب عل م يقت ي التطور ل أثير ف ىالت  عل

اك بصورة                    . صناعة القرار  ا أو هن د تكون متاحة هن ي ق ة الت فلا يغرينا مساحة الحري
ى  ذلك أنني لم أرَ,  عملية بصورةشكلية، لأن هذا الأمر لم يترجم        ة    حت ة عربي الآن دول

  .القاعدة الشعبية فيها المجتمع المدني فيها أن يكون مؤثراً في صناعة قرار يمس تمكن
ي   .تعلق بما طرح حول قضية المواطنة والقومية  ت :القضية الرابعـة  د  إنن أعتق

ة      ة والقومي ين المواطن لاق ب ى الإط ارض عل د أي تع ه لا يوج ا ع,أن م   فأن ة بحك ربي
اً             ا جميع ة لن رة معروف ى أمور آثي ي تلتقي عل ة، الت يس معن  انتمائي لهذه المنطق  ى، ول

وطن،  ف نني عربية وقومية أن أصادر على حرية جماعات أخرى موجودة في ن             أ س ال
ذه                    بل اء له  أدافع عن حق هذه الجماعات في أن تعبر عن رأيها، ولكن في إطار الانتم

ا   ة تناقض      وأرى . الأرض التي تجمعن ى مناقضة القومي دعوة إل ى    اًفي ال دعوة إل  مع ال



ه ب  ديمقراطي، لأن ول ال ة نفس التح ة  فمنطق الديموقراطي ة وأغلبي ة عربي اك أغلبي هن
ذه ي ه سلمة ف ةم صبح   المنطق ا وإلا ن ستطيع أن ننكره ة لا ن ي حقيق ين، وه ى داع  إل

  . الأخطار المحدقة ببلادنايعد أشدتفتيت الأمة، والذي 
ه،           حدثناإذا ت  إننا: الخامسةالقضية   دني والأدوار المنوطة ب  عن المجتمع الم

ذا المجتمع           طبيعة بالضرورة ناولفلابد أن نت   اء ه ذل لبن ي تب  ولإتاحة   , المجهودات الت
  .  نستطيع أن نقيم وضعه الراهنىفرص نمو طبيعية له حت

  

  تعقيب المتحدث الرئيسي 
  باقر النجار. د

داخلا   ل الم شكر لك دم بال ة   أتق ة وعميق داخلات ثري ا م ث ت وأعتبره حي
ة        الرد        .أوضحت الكثير من الأمور التي تنقص الورق وم ب ى الملاحظات    وسوف أق عل

  :قيمة بالتأآيد، في ثلاث محاور أساسيةال بعض الجوانبالتي طرحت، وفيها القيمة 
وم،  :أولا سبية المفه سألة ن ى م ف عل ت لا أختل شكل، وإن آن ذا ال ه به  لا أقبل

الي  و.  أو المضامين السياسية   ىوأن المفهوم في حد ذاته لا يخلو من المحتو        خاصة   بالت
ه   يةعندما تحدد الولايات المتحدة ما ه     ف د لا  ف المجتمع المدني الذي تريد أن تتعامل مع ق

ا س   ذلك  يعني   دني فقط         وف  أنه راق مع           لأ ,تتعامل مع المجتمع الم ا تتعامل في الع نه
  .التي أعتقد أنها تنفي حالة المجتمع المدنيو ,طوائف وقبائل ومع تضامنيات

لا أعتقد أنها شاملة من ثم  الورقة لاستثارة النقاش، ولقد وضعت هذه :ثانيا
 أتطرق إلىلحالة المجتمع المدني في الوطن العربي بكل تفاصيله ودقائقه، لذا فإنني لم 

 قد يكون الطرح .ذآر حالات معينة في المجتمع المدني في المنطقة العربية بشكل عام
 لأن الورقة حآر أو المدراً بعض الذِّطْست قُبخفي الورقة قد استفز البعض عندما أ

لت المسألة آما لليست في موقع مدح حالة مجتمع مدني أو دولة عن أخري، وقد ح
  .تراءت لي شخصياً

ضاً مع      لا أختلف    :ثالثاً رات وعوامل وأسباب       أي اك تغي ل إن هن الطرح القائ
صادي الوعي    اقت ة ب ة خاص رى اجتماعي ف وراء اة وأخ داد    تق ي أع رة ف ادة الكبي لزي

ذا                ,منظمات المجتمع المدني    إلا أن هذا القول قد لا ينطبق على آثير من الحالات، وه
رى    سألة أخ ى م ا إل ي يقودن ة  وه ة العربي ضمنأن المنطق وع  ال تت ن التن ر م كثي

ذلك  ,آخرطر إلى  والاختلافات العميقة التي قد تتفاوت من قُ       إنني   ول يم لا أستطيع  ف  تعم
  .ى على الحالات الأخرالقائمة في أحد البلدانحالة ال

ا يع                ة آم ة الديموقراطي م تحمل راي ة ل بعض،   تما أريد أن أقوله إن الورق د ال ق
م تنف  بعض عنول ك، الآخر  ال ابه ذل ا ش ي أو م ي أو العرق ي الاختلاف الإثن ه ف حق

ن ا ولك د م ده أري ضامنيتأآي ة    أن الت راق المختلف ف والأع ي  لا ات والطوائ دخل ف ت
ة     ولكنهاتصوري ضمن نسق المجتمع المدني،       ذا لا ينفي   , تدخل ضمن حالة مختلف  وه

ي           زوع الطائفي أو العرقي أو القبل و أأن بعض منظمات المجتمع المدني تحمل هذا الن
  . الإثني الضيق

*   *   *  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصــل الثاني
  

  مدني فيدور المجتمع ال
   واقع متغير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ورقة العمــل: أولاً
 المجتمع المدني في الوطن العربي

  )معالم التغير منذ حرب الخليج الثانية وملاحظات حول أدواره المتعددة(
  

  *مصطفى آامل السيد. د
  

  :ةـمقدم
ي                    وطن العرب دني في ال ما هو الدور الذي ينبغي على مؤسسات المجتمع الم

ة،                         أن تقو  ذه الورق ى آاتب ه سؤال المطروح عل ذا هو ال ر؟ ه ع متغي م به في ظل واق
ة،                    اً من الإجاب يس تهرب ه، ل ة علي ى الإجاب دع إل م ي و ل وهو سؤال آان يتمنى الباحث ل

ة وراءه              ة الكامن ضا للافتراضات المتفائل ا أي هو سؤال    . ولكن لصعوبة السؤال، وربم
ا   صعب أولاً، لأنه حتى لو تم قبول تعريف إ  جرائي للمجتمع المدني، باعتبار أنه آل م

يس جزءا من التنظيم الحكومي                      ا ل , يوجد في دولة معينة خارج مؤسساتها، أي آل م
ة،     ة والعمالي ات المهني ضم النقاب ه ي ى،أي أن زي أو المحل ستوى المرآ ى الم واء عل س

ي وتنظيمات المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة أو الكبيرة على حد سواء، ف            
شمل    ي ت ة والت به التقليدي ضم المؤسسات ش ا ي دمات، آم صناعة أو الخ ة أو ال الزراع

ا وجدت  ة حيثم سيحية واليهودي ة، الإسلامية والم اب . المؤسسات الديني ضيف الكت وي
ي       ف الإجرائ ذا التعري تبعد ه د اس ة، وق ة والطائف ن القبيل لاً م انيون آ ون واللبن اليمني

سياسية ار أنه, الأحزاب ال ستويين المرآزي أو باعتب ى الم م عل ي الحك شارك ف د ت ا ق
ا ى أو آليهم ا . المحل سؤال، فم دت صعوبة ال ي لب ذا التعريف الإجرائ ا ه و قبلن ى ل حت

وم               ه أو ينبغي أن تق الذي يجمع آل هذه المؤسسات حتى يمكن الحديث عن دور تقوم ب
ا،                     وبه؟   ى تنوعه ذه المؤسسات عل ين آل ه شترآة تجمع ب اك قواسم م اين   هل هن  وتب

  .مصالحها واهتماماتها
ار أن      وعياً، باعتب اره موض ن اعتب ذي يمك ستوى ال ذا الم ن ه ا م  وإذا انتقلن
ه   ذه المؤسسات، إلا أن ي عضوية ه داخلين ف دها لل ن تحدي ستقرة يمك اك مصالح م هن
ذا                 شف، وه ا نكت ينبغي أن نضيف أيضاً مستوى رؤاهم لمجتمعاتهم ودورهم فيها، وهن

سمى         أمر مألوف، أن ل    ا ي ع، وهو م بعض هذه الجماعات رؤى مختلفة للكون وللمجتم
دول                   . بأيديولوجيات د من ال دني الناشئ في العدي المجتمع الم سمى ب ويزدحم عالم ما ي

اك   ة، وهن سية والليبرالي ة والمارآ رؤى الإسلامية والقومي ذه ال ن ه د م ة بالعدي العربي
ة ة أو العرقي الرؤى الإثني سمى ب ن أن ي ا يمك ضا م ؤلاء أي ل ه ق آ ن أن يتف ل يمك ، فه
  داخل أي بلد عربي واحد على رؤية مشترآة لدورهم؟

                                                           
  .ومدير مرآز دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة القاهرة,  السياسيةأستاذ العلوم *



صعيد  الإقليمي               ى ال وتتضاعف هذه الصعوبة عندما نحاول بحث المسألة عل
ين          اين المصالح ب ول بالضرورة بتب ة، ولا نق العربي؛ إذ تبرز هنا الحساسيات القُطري

ذه      الدول العربية، فهل يمكن أن يتفق آل هؤلاء      د ه دورهم؟ وتتزاي ة واحدة ل  على رؤي
اتهم في إطار                       الصعوبة عندما ندرك أنه من النادر أن يجتمع آل هؤلاء أو آل منظم

  .واحد في داخل نفس القطر
دني،                ؤتمر المجتمع الم لقد عرفت مصر في منتصف التسعينيات ما سمى بم

ات               أتى من النقاب ه ت ه وتنظيم ا       والذي آانت المبادرة في الدعوة إلي ي يقوده ة الت  المهني
ذا        ل ه شمل مث م ي ك ل ع ذل ين، وم اء والمهندس ا الأطب صوصاً نقابت لاميون، وخ الإس
ات   اك تجمع ون هن د تك سابق، وق التعريف ال دني ب ع الم ل مؤسسات المجتم ع آ التجم
ذا    ى ه ق عل ا ينطب ا م ق عليه ن ينطب ة الأخرى، ولك دول العربي ي بعض ال شابهة ف م

ضم     ا لا ت و أنه ال، وه ا        المث رة وجوده ا أن فت دني، آم ع الم سات المجتم ل مؤس آ
ع    ستوى المجتم ى م يم، لا عل ذه للتعم ا ه صلح مواقفه صعب أن ت م ي ن ث دودة، وم مح
المدني في أي دولة عربية، ناهيك عن مستوى الوطن العربي آكل، ولا تعميمها زمنياً   

  .بحيث إن ما آان صالحا في التسعينيات هو صالح اليوم أيضا
ذه             إذن فالرس  الة متروآة لكاتب هذه السطور لكي يستنتج الدور الذي يمكن له

دريس               -على تباينها  -المؤسسات   ة الت  أن تجيب عليه، وبطبيعة الحال لا يوجد في مهن
ى سؤال              دوره أن يجيب عل يس في مق ه ل والبحث الجامعيين، من يمكن أن يعترف أن

ى       ولكن حتى إذا افترضنا أنه أمكن       . يدخل في مجال تخصصه    لهذا الكاتب أن يصل إل
ي                  اديميين هي الت تصور، ولنقل إنه هو التصور الصحيح، فمتى آانت تصورات الأآ
تحدد مسار التطور الاجتماعي والسياسي، وخصوصا عندما يقتضي مثل هذا التطور، 
د مؤسسات المجتمع                     ذي تري د ال م في البل التعبئة، بل وربما النضال ضد سلطات الحك

  . المدني إحداثه
ي هي    ات الت ذه القناع ل ه ى مث زلاق إل ن الان سطور م ذه ال ب ه ذر آات ويح
أقرب إلى نوع من الهندسة الاجتماعية والسياسية التي يسعى البعض إلى فرضها على 

  .المجتمع آكل، بالدعوة السلمية حيناً، وبالاستناد إلى قوة الدولة أحياناً أخرى
ا     ون هن ان أن تك وهم بإمك ذا ال ن ه ل إذن ع ذا   فلنتخ ى ه هلة عل ة س ك إجاب

دني                السؤال، أو أن مثل هذه الإجابة ستكون هي طريق التطور لمؤسسات المجتمع الم
اش              . في الدول العربية   ة للاشتراك في نق ولتكن هذه الأوراق المختصرة مجرد محاول

ضايا               أو , حول هذه القضايا، دونما أي ادعاء زائف بأنها تمثل القول الفصل في هذه الق
  .راتيجية العمل لهذه المؤسساتأنها است

  

  سمات التغير في البيئات الوطنية والإقليمية والدولية 
  ةـي الدول العربيـي فـات المجتمع المدنـلمؤسس

ر،  الم متغي ي ع ي ف دني العرب ع الم د دور مؤسسات المجتم ن تحدي ى يمك حت
ر في ت                     دأ التغي ل أن يب ذه المؤسسات قب ع ه ات،    لابد أولاً من تحديد سريع لواق ك البيئ ل

  ولاشك أن تغيراً ما قد حدث فيها، ولكن أثره على مؤسسات المجتمع المدني هو ما
  .يقتضي البحث



دني في                 فمن ناحية أولى لم تتساو الدول العربية في درجة تطور المجتمع الم
دني ثلاث هي                ا أن سمات المجتمع الم ى         : أي منها، وإذا قبلن ود عل وجود حدود أو قي

واطنين،      الاستخدام التع   ات الأساسية للم ى نحو يحد من الحري ة عل سلطة الدول سفي ل
وى     ة أو الق ات الاجتماعي ن الجماع يم لأي م ة التنظ ى حري ود عل ود قي دم وج وع
ق                سمات لا تنطب السياسية، وتقبل المجتمع للحق في الاختلاف، فمن الواضح أن هذه ال

د          تماماً على أي من الدول العربية، وإن آان يمكن القول إ           ان ق ن آلاً من المغرب ولبن
ة              تكون هي الأقرب في الوقت الحاضر لاستيفاء هذه الشروط، بالمقارنة بالدول العربي
لطة      ا يخص س دين، فيم ي البل ر ف ة التعبي ى حري وداً عل اك قي أن هن اً ب رى، علم الأخ
ات          ي محاآم ك ف ى ذل د تجل ة، وق ي الثاني سوري ف ود ال ى، والوج ي الأول رش ف الع

ي صحفيين ف ي بعض   ال ار ف شرات الأخب ى ن ة عل رض رقاب اولات لف رب و مح  المغ
ومع ذلك فإن حرية التنظيم مكفولة لكافة القوى        . القنوات التليفزيونية الخاصة في لبنان    

د      ي العقائ اين ف ن التب ة م ولاً لدرج اك قب ا أن هن سياسية، آم ارات ال ة والتي الاجتماعي
ة         ا          . الأخرى السياسية والدينية يفوق معظم الدول العربي دين أنهم ذين البل ز ه ا يمي ومم

ى الاستقلال               ذ حصولهما عل سمات من ذه ال ام     (امتلكا ه ام    1956المغرب ع ان ع  ولبن
ذ                    )1946 ة، في المغرب من ات العام د الحري ، وإن آانا قد عرفا درجة واسعة من تقيي

سبعينيات    صف ال ى منت ستينيات وحت صف ال ة    , منت رب الأهلي لال الح ان خ ى لبن وف
ذا     1989ويمكن القول إن الأردن قد أصبح يقترب منذ سنة          ). 1989 – 1975(  من ه

  .النموذج
سود في الوقت الحاضر                والنموذج الثاني  ا ي  الذي تعرفه البلاد العربية هو م

سياسية       ة ال ق التعددي ى طري سير عل ي ت دول الت ي ال يمن    , ف ونس وال صر وت ل م مث
  .  إضافة آل من الكويت والبحرينوالجزائر والسودان وموريتانيا وربما يمكن أيضاً

اً،        راً مألوف ة أم سلطة الدول سفي ل تخدام التع ازال الاس دول م ذه ال ي ه ف
سبة              ة التنظيم بالن ى حري وداً شديدة عل اك قي ا أن هن ونس، آم وخصوصاً في مصر وت
ونس  ي مصر وت سبة للإسلاميين ف ذات بالن ة وبال سياسية والاجتماعي وى ال بعض الق ل

ة، إلا أن                  والجزائر، حتى م   ا الحكوم ر تعترف به ع وجود أحزاب إسلامية في الجزائ
  .الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما تزال محظورة

د               ل العدي وفى اليمن يخشى أنصار الأفكار الاشتراآية على حياتهم ، وقد اغتي
لامية      ة الإصلاح الإس صار جبه د أن ى ي تراآي عل زب الاش ادات الح ن قي ؤثر . م وت

تقرا  دم الاس اع ع ة     أوض ات الإثني ع بعض الجماع ى تمت سودان عل ا ال ي يعرفه ر الت
  . وذلك على النحو الذي يعرفه أبناء إقليم دارفور في غرب السودان, بحقوقها الأساسية

ومع أن وجود الأحزاب السياسية محظور في آل من الكويت والبحرين، إلا              
آبير، وخصوصاً   أن حرية التنظيم خارج الإطار السياسي قد أصبحت مكفولة إلى حد            

ؤخرا في البحرين             راق      . بعد السماح بتكوين اتحاد عام لنقابات العمال م د تنضم الع وق
راقيين              ى الع سلطة إل وفى  , إلى هذه المجموعة من الدول في أعقاب ما يسمى بانتقال ال

  .ظل استمرار الحظر على حزب البعث



ث  وذج الثال زب    والنم وذج الح و نم ة ه دول العربي ه ال ذي تعرف د أو  ال القائ
ان                  ذان ينتمي دان الل دان الوحي المسيطر، وربما تكون سوريا، والى حد ما ليبيا، هما البل

وذج في الوقت الحاضر          ة في            . إلى هذا النم ة والمهني ة التنظيمات النقابي وتخضع آاف
ى            شعبية عل سوريا لقيادة حزب البعث العربي الاشتراآي، وتهيمن ما تسمى باللجان ال

ى وإن آانت              آافة مثل هذه ا    لتنظيمات في ليبيا، والتي تسلك مسلك الحزب الواحد، حت
ود              . لا تسمى بذلك رسميا    دني في سوريا لقي ة المجتمع الم ى حري داعون إل ويخضع ال

ابقة أن ألغت               رة س ا في فت د سبق لليبي ة، وق شديدة تصل إلى حد السجن وبدون محاآم
ا      اً، وإن ع ة تمام ة والمهني ات النقابي ة التنظيم ضع     آاف ورة تخ ي ص ك ف د ذل دت بع

  .بمقتضاها لسيطرة اللجان الشعبية
ارس أشد                  والنموذج الرابع  ان يم ذي آ ك ال ة هو ذل  الذي تعرفه الدول العربي

ة،               ات عمالي القيود على حرية التنظيم، فلا توجد فيه حتى الآن أحزاب سياسية ولا نقاب
ات       بل إن بعض الدول التي تنتمي إلى هذا النموذج لم تعرف حتى             أيام قليلة وجود نقاب

وآل  . مهنية، مثلما آان الحال في السعودية قبل الانتخابات الأخيرة لجمعية الصحفيين          
هذه الدول هي من دول الخليج وتأتى في مقدمتها السعودية والإمارات، آما آانت آل                

  .من قَطَر وعُمان تنتميان إليه حتى عهد قريب
ة لا يكشف           إن هذا التصنيف لدرجة تطور المجتمع         دول العربي دني في ال الم

ه من الخارج،           "الناشئ"تماما عن طبيعة هذا المجتمع المدني        ، لأنه تصنيف ينظر إلي
ثلاً  . ولكن النظرة المدققة إليه تكشف عن سماتٍ أخرى لهذا المجتمع     من هذه السمات م

دن          ع الم و المجتم ئا، ه ان ناش و آ ى ل صود، حت دني المق ع الم ان المجتم ه إذا آ ي أن
ة،              "المنظم"أو  " الرسمي" ة أو نقابي ات مهني سه في صورة نقاب ، أي الذي يعلن عن نف

أو اتحادات لرجال أعمال ومزارعين أو فلاحين، أو حتى         , أو غرف تجارية وصناعية   
مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية ويهودية، فإنه مازال يمثل تجمعاً نخبوياً إلى حد ما،             

ة     . ون إليها لأن معظم المواطنين لا ينتم     فمعظم المواطنين في الدول التي تعترف بحري
ر        اع غي سمى بالقط ا ي ضمهم م ذين ي دن ال راء الم ين أو فق ا فلاح ازالوا إم يم م التنظ

  .الرسمي، وهؤلاء لا وجود لهم داخل المجتمع المدني
ر          ع غي ضاً المجتم شمل أي دني لي ع الم ف المجتم ع تعري ا توس ى إذا م وحت

ب الإحاطة بالتكوينات الداخلة في هذا المجتمع غير الرسمي،          الرسمي، فإنه من الصع   
ولا يبدو من الكتابات العربية التي تحتفي بالمجتمع المدني في الدول العربية أنها تلقي               

  .أي اهتمام لهذا المجتمع غير الرسمي
دني          ين المجتمع الم ة ب " الناشئ "ومن ناحية ثانية فإنه لا يمكن تصور العلاق

ة من خلال                  والدولة آما    داخل قائم ات الت ين متناقضين، فعلاق لو آانت علاقة بين قطب
فإذا آان منتدى الحوار في . قيادة شخصيات حكومية أحياناً ومؤسسات المجتمع المدني

ى دورات                  دعو إل ذي ي إن ال المملكة العربية السعودية هو صورة لمجتمع مدني ناشئ ف
 آما أن نقابة المعلمين في مصر يرأسها منذ    .هذا المنتدى هو الأمير عبد االله ولي العهد       

والذي آان هو نفسه    , عهد طويل الدآتور مصطفى آمال حلمي رئيس مجلس الشورى        
  .وزيراً للتعليم من قبل



م                  دني ه ادات منظمات المجتمع الم ويبدو هذا التداخل مرة أخرى في آون قي
ذا هو الحال     , أيضاً أعضاء مستويات قيادية في الحزب الحاآم        في مصر وسوريا    وه

ي تحرص               . وربما آذلك في تونس    ة الت ات العمالي ر في النقاب ويتضح ذلك بصورة أآب
ى              اني والثالث عل وذجين الث معظم النظم العربية وخصوصا الدول التي تنتمي إلى النم

  ".مأمونة"أن تكون مجالسها القيادية في أيد 
اً،    هو أنه " الناشئ"والسمة الثالثة لهذا المجتمع المدني      دنياً تمام قد لا يكون م

ين       ز ب و التميي دني ه صود بالم ان المق إذا آ دني"ف ديني"و" الم ن   " ال ر م إن الكثي ف
ك هو أحد     -مؤسسات هذا المجتمع في الوطن العربي في الوقت الحاضر         وقد يكون ذل

ه حال    , ليس هذا هو حال مصر وحدها        .  هي تحت قيادة إسلاميين    -أسباب أزمته  ولكن
ل    الأردن وفلسطي  ستبعد            . ن والكويت على الأق دني لا ي ولاشك أن تعريف المجتمع الم

ن            ادة أي م ي قي ة ف القيم الديني سترشدون ب ن ي ود م ة، ولاوج سات ديني ود مؤس وج
واطنين في أن تكون                  ل آل هؤلاء حق آل الم مؤسساته الأخرى، ولكن بشرط أن يقب

دو . لهم عقائدهم ورؤاهم بالنسبة لأمور الدنيا والدين   ادات الإسلامية    ولا يب ذه القي  أن ه
  .لمؤسسات المجتمع المدني قد قبلت ذلك تماماً أو أقنعت آل المواطنين في قبولها ذلك

شطة لا         ون بأن ون رؤى أو يقوم ون يطرح ا مثقف رض له ي تع ة الت والأزم
صر والأردن         ي م لامية ف ة الإس صار الحرآ ة أو أن سات الديني ا المؤس ى عنه ترض

، وفى الوقت     "يوسف شاهين "و" نصر حامد أبو زيد   "و" ودةفرج ف "ولبنان من أمثال    
سعداوى   "الحاضر دآتورة    وال ال ة   "و, في مصر   " ن ى      " مارسيل خليف ان، وحت في لبن

ازال قضية                 , في الأردن " أسما خضر " ول الحق في الاختلاف م ى أن قب هي دليل عل
ث المبدأ لا من حي, غير محسومة في العديد من المجتمعات العربية في الوقت الحاضر

  . ولا من حيث حدود الاختلاف
ه    اهر بعدائ م يج ين ل ؤلاء المثقف ن ه اً م ة أن أي ذه الأمثل ل ه ي آ والملاحظ ف

وا  ا طرح نهم إم دين، ولك لامية أو   لل ة الإس سة الديني ه المؤس سيراً لا ترضى عن ه تف ل
  . اأو إنهم أخرجوا أعمالاً فنية أو اتخذوا مواقف سياسية لا يرضون عنه, الإسلاميون

سياسية                وارد ال ع الم والسمة الأخيرة في هذا المجال هي عدم التكافؤ في توزي
ذا            وة داخل ه ع الق اوت في توزي داخل منظمات المجتمع المدني، أو بعبارة أخرى التف

ذا المنظمات الإسلامية في                    . المجتمع ال وآ وقد أخذت آل من منظمات رجال الأعم
أثيراً من ب وى ت ا الأق روز باعتباره ي الب دني الأخرى ف ع الم ات المجتم ين آل منظم

ة  دول العربي ن ال د م ت   . العدي رب والكوي صر والمغ ي م ال ف ال الأعم ات رج فمنظم
ذة تحظى ات ناف ة  -منظم ادات الحكومي يطرة القي ا عن س ا خرج منه  - وخصوصا م

ات ن المنظم ا م اح لغيره ة لا تت وارد مالي ادات , بم ع قي ة م عة ومتنوع وبصلات واس
ة وال ةالدول دمي  , مؤسسات الإعلامي ة ومق ة الدولي ات المالي ن المنظم ع م د واس وبتأيي

  .المعونة في حالة احتياجها لها
راً في صفوف                  داً آبي ة واسعة وتأيي وارد مالي  وتملك المنظمات الإسلامية م

طة  ة المتوس ا   , الطبق ارج أوطانه ا خ ع مثيلاته ة م صلاتٍ وثيق ة  . وب ت حرآ وإذا آان
سلمين لا      دولي للإخوان             الإخوان الم ان التنظيم ال تحظى بوجود رسمي في مصر، ف



وريا  ر وس سطين والأردن والجزائ ي فل وان ف ع الإخ م م سلمين يجمعه ذلك , الم وآ
  . أنصارهم في الدول الغربية

ة  وارد مهم ك م ي تمل ي دول المغرب العرب ة ف ات العمالي صحيح أن المنظم
ر من الاستعمار في               ة التحري ك     وآان لها دورها في حرآ ا يمتل ة، آم صورته التقليدي

ا      م م وافر له ه أن يت شكوك في ن الم ن م ؤثراً، ولك اعلاً وم اً ف انيون تنظيم ال اللبن العم
وة في الحاضر            يتوافر لمنظمات رجال الأعمال والمنظمات الإسلامية من مصادر الق

  .أو المستقبل
  

  مظاهر التغير
د     حتى تكون دراسة التغير في تكوين المجتمع المدني ووظا         ئفه واضحة، فلاب

ر ذا التغي ة ه ة بداي د نقط ن تحدي ي  . م ة ف يج الثاني رب الخل ة ح ون نهاي ا تك وربم
دني لا يحدث                 1991فبراير وين المجتمع الم  هي نقطة بداية ملائمة، لأن التغير في تك

ة                     دول العربي دني في ال بين يوم وليلة، ولأن أهم التغيرات التي حدثت في المجتمع الم
د  ي ح ك الت ي تل سكري    ه ود الع ى الوج ر إل ن النظ ه يمك ا أن يج، آم ي دول الخل ثت ف

ة،        الأمريكي في العراق في الوقت الحاضر باعتباره نتيجة متأخرة لحرب الخليج الثاني
وش،                   الرئيس الأمريكي جورج ب افظين الجدد المحيطة ب أو في عرف مجموعة المح

  .هي استكمال لمهام حرب الخليج الثانية
ي    لعل أهم التغيرات     التي طرأت على وضع المجتمع المدني في الوطن العرب

ة في الكويت هو                     ان انتخاب مجلس الأم يج، وإذا آ هي بالفعل ما جرى في دول الخل
ذه    1960استئناف لمسيرة بدأت منذ استقلال الكويت في سنة     ى وإن اعترضت ه ، حت

ا  ات معظمه سبب خلاف ذا المجلس ب رار حل ه ة تك رات نتيج سيرة بعض العث ع الم  م
ا جرى في                    , الأسرة الحاآمة  اً هو م د حق متمثلة في وزراء من أعضائها، إلا أن الجدي

  .دول الخليج الأخرى مثل عُمان والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية
              

ات،              ذه المجتمع ويمكن النظر إلى هذه التغيرات في سياق التطور السياسي له
شديد         فهي تمثل بداية للفصل بين الأسر ا       ات، والت لحاآمة ومهام الحكم في هذه المجتمع

هنا على آون هذه التغيرات تمثل مجرد بداية، لأن الأسر الحاآمة في هذه المجتمعات               
ة    يس الدول ع رئ ا بجم ا، إم ي حكوماته سية ف سك بالمناصب الرئي زال تم ا ت ذي  -م ال

ة   آما هو,  بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء    -يتولى منصبه بالوراثة    الحال في المملك
رة  د أعضاء الأس ذا المنصب أح ولى ه ا أن يت ان، وإم سعودية وعم ة ال ن . العربي ولك

ون عضوية   أن تك سماح ب ذ، وال لطة التنفي شريع عن س لطة الت صال س راف بانف الاعت
شارآة               السلطة التشريعية عن طريق الانتخاب، فإن ذلك يفتح الباب أمام درجة من الم

ة              الشعبية في مهام الحك     سلطة التنفيذي ام إخضاع أعضاء ال ق أم د الطري بمن  , م، ويمه
  .للمساءلة أمام مجلس منتخب, فيهم أفراد الأسرة الحاآمة

دني             المجتمع الم ك ب ق      . وقد يثور تساؤل عن ماهية علاقة آل ذل ه يتعل ذا آل ه
ع      ى م ه حت ع أن دني، والواق المجتمع الم يس ب م، ول سات الحك وين مؤس ي تك ر ف بتغيي

راف  دني   الاعت ع الم ور مؤسسات المجتم ديمقراطي وظه ين التطور ال ة ب أن العلاق ب



ان متواضعا     -علاقة معقدة، فلاشك أن بداية أي توجه نحو الديموقراطية            من   - مهما آ
ا          ذه المؤسسات وتبلوره ام ظهور ه انون     . شأنه أن يفتح الباب أم إن إصدار ق ذا ف وهك

والذي , 1993لس شورى معين عام وتشكيل مج, أساسي في المملكة العربية السعودية
ضايا                          دور حول ق سعودي ي د ال ي العه اه ول د عشر سنوات انتظام حوار يتبن أعقبه بع

رأة في المجتمع شارك        , أساسية في المجتمع السعودي   ضايا التطرف ودور الم ل ق مث
ذا الحوار                     ان ه ى، وآ رة الأول ساء للم ه ن فيه مثقفون من اتجاهات متعددة وشارآت في

ذي انت ين   ال ات المثقف ة لمطالب رة الحاآم ن الأس تجابة م ام اس ذ أي ة من ه الثالث هت دورت
رن الحادي والعشرين                   ى للق سنوات الأول ة خلال ال ات هام . السعوديين عبر ثلاث بيان

ا           ة شارآت فيه وفي هذه الأجواء جرت أيضاً انتخابات في الغرف التجارية في المملك
صحفيين ذات مج     ة لل ت جمعي ا تكون ساء، آم ب ن س إدارة منتخ ب   , ل د طال ذلك فق آ

دور     ي ل اد العلن رر الانتق ا تك دتهم، آم اء عقي ز ضد أبن ف التميي شيعة بوق ون ال المثقف
ة ي المملك ة ف و  . المؤسسة الديني ى نح وة أول ة آخط الس عمالي شكيل مج دأ ت راً ب وأخي
  .الاعتراف بتنظيم نقابي للعمال

سعود      ة ال ة العربي ا آانت التطورات في المملك ر التطورات  وربم ية هي أآث
تواضعاً فيما يتعلق بفتح الباب أمام تطور المجتمع المدني في دول الخليج، بينما آانت               

وطني أن تتحول البحرين            . التطورات في البحرين هي الأبعد مدى      اق ال فقد وعد الميث
له مغزاه في منطقة الخليج التي تحكمها حتى الآن نظم  إلى ملكية دستورية، وهـو أمـر

داً عن             . راثية يسود فيها رئيس الدولة ويحكم     و ازال بعي ومع أن الوضع في البحرين م
نموذج الملكية الدستورية التي يسود فيها الملك ولا يحكم بسبب السلطات الواسعة التي     
مازال يتمتع بها رئيس الدولة وأعضاء عائلته، إلا أن مجرد التلويح بهذا المبدأ لن يمر          

ه    ستخلص من دون أن ي رعية        ب دم ش و ع صحيح، وه زاه ال دان مغ ذه البل و ه مواطن
دان              ذه البل ة في آل ه راد الأسر الحاآم ها أف ي يمارس ا وعد   . السلطات الواسعة الت آم

ين     ى مع س أعل ب مجل ى جان ب إل ورى منتخ س ش شكيل مجل وطني بت اق ال الميث
ى                   ذي مارس عل شورى وال ويتساويان من حيث السلطة، وتم بالفعل انتخاب مجلس ال

  .لفور دوره في الرقابة على الحكومة، بل وآاد يتسبب في استقالة بعض الوزراءا
ات        ن الحري د م رار العدي ان إق دني آ ع الم ور المجتم ن منظ م م ن الأه ولك

ى تكوين جمعيات، وبذلك اقتربت البحرين من فبما في ذلك حقهم , السياسية للمواطنين
تورها بتك      سمح دس ي ي ت الت ي الكوي سائد ف ع ال سمح   الوض ه لا ي ات ولكن وين جمعي

ي البحرين،  ات ف د من الجمعي ك العدي ر ذل ى إث ية، وتكونت عل وين أحزاب سياس بتك
وين           ط بتك يس فق رينيين ل ال البح سماح للعم ان ال زاه آ ي مغ م ف ور الأه ن التط ولك

  .نقاباتهم، ولكن حقهم أيضاً في تكوين اتحاد عام لنقابات العمال
ط بين البحرين والمملكة العربية السعودية،      وتقف عُمان وقَطَر في موقف وس     

ان من أوضاع البحرين من حيث وجود مجلس شورى               تقترب فيه الأوضاع في عُم
د               م إصدار دستور جدي ولكن التطور    . منتخب، وتقترب فيه قَطَر من السعودية حيث ت

ة    ات بلدي راء انتخاب د إج ى الآن عن ف حت ديمقراطي توق ات  , ال شكيل نقاب سماح بت وال



ةعما س     , لي اب مجل د انتخ تم بع م ي ن ل سياسية، ولك شارآة ال ق الم رأة ح نح الم ع م م
  .الشورى الجديد وفقاً للدستور

ر من                       ان وقَطَ رأة في آل من البحرين وعُم وقد آان التطور في أوضاع الم
. العلامات البارزة على اتساع المجتمع المدني وأجهزة الدولة لمشارآة نصف المجتمع

د   ر عن ف الأم م يق شارآة       ل ي الم ق ف شمل الح عة ت وق واس رأة بحق رار للم د الإق  ح
ة                     ة وقومي ات محلي رأة في انتخاب شارآة الم شمل م السياسية، ولكن امتد هذا التطور لي

  .وتوليها مناصب وزارية في البلدان الثلاث, انتخاباً وترشيحاً
ا جاء في دستورها        د م ا عن  أما بالنسبة لدولة الإمارات فقد توقف الوضع فيه
ى أي               ا عل ات فيه الاتحادي، فمجالسها النيابية لا تتشكل بالانتخاب، ولا تجرى الانتخاب
ات    ن الجمعي د م اك العدي ات، وهن وين الجمعي تور بتك سمح الدس ك ي ع ذل ستوى، وم م

  .المهنية النشطة التي لم تكتسب بعد وضع النقابة المهنية
اق       ومع ذلك فقد ساهمت دول الخليج من خلال أجهزتها الإعلا          تح آف مية في ف

ضائية                      رة الف اة الجزي ر قن د أطلقت قَطَ ي، فق دني العرب , جديدة أمام تطور المجتمع الم
الم،               والتي مارست الحرية في إعلام المواطنين العرب بما يجري في أوطانهم وفى الع
وتجاوزت الخطوط الحمراء التي آان يلتزم بها الإعلام المحلي في آل الدول العربية، 

و   ى نح رب       عل ي المغ ة ف ات العربي ن الحكوم د م ضايقة العدي ي م ط ف سبب فق م يت ل
ا                ات المتحدة ذاته ق الولاي ار حن دعي      , والمشرق على حد سواء، ولكن أث ي ت وهى الت

اة رسائل                   ذه القن دما أذاعت ه الدفاع عن حرية التعبير في العالم أجمع، وخصوصاً عن
ادة    " أيمن الظواهري   "و" دنأسامة بن لا  "لخصوم الولايات المتحدة الألداء مثل       من ق

ا سلطات                      ي ترتكبه ما يسمى إعلاميا بتنظيم القاعدة، وفصَّلت في وصف الفظائع الت
ضائية  وات ف وات، وتبعت قن ذه الق ي له شعب العراق ة ال راق ومقاوم ي الع الاحتلال ف
ة               ا الحكوم ا دع ة، مم اة العربي دمتها قن نهج وفى مق يج نفس الم ة الخل أخرى في منطق

كية ليس فقط لانتقاد هاتين القناتين علناً وعلى لسان آبار المسئولين في إدارتها،         الأمري
رة، وذهب بعضهم ضحية                   ر من م راق أآث ليهما في الع ولكن استهدف جنودها مراس
ات  تخدام الولاي ذا دون اس م يحل ه ويري، ول بهم الإعلامي والتن ي أداء واج انتهم ف أم

ي، حيث              المتحدة لهاتين القناتين عندما أراد     ام العرب رأي الع ة لل ت إيصال رسائل مهم
هر     ي ش ي ف شعب العرب ى ال ي إل رئيس الأمريك اب ال ك خط ى ذل ال عل رز مث ان أب آ

م يصل       " أبو غريب " الماضي بمناسبة ما جرى في سجن        أيار/مايو في بغداد، والذي ل
    .فيه الرئيس الأمريكي إلى حد الاعتذار عن هذه الجرائم

ي ة الخل ارج منطق ا خ ع  أم ين انطلاق المجتم ا ب د تراوحت التطورات م ج فق
ام    ائف ع اق الط رام ميث ه وإب ة في اء الحرب الأهلي د انته ان بع ي لبن دني ف , 1989الم

رب   ي المغ ذلك ف زاب       , وآ ا أح ة تقوده ة ائتلافي اب حكوم د انتخ صوصاً بع وخ
وق   اك حق رائم انته ة عن ج ة عربي ي أي دول سبوق ف ر الم ذار غي المعارضة، والاعت

ة مع وجود وزارة                الإ دة دون محاآم نسان بإبقاء مواطنين أسرى السجون سنوات عدي
ا                  راً في حقوقه لحقوق الإنسان، وإقرار مدونة جديدة لحقوق المرأة تتيح لها اتساعاً آبي

  .الشخصية



      وآان الحد الأدنى من التطورات في ليبيا، والتي على الرغم من الحديث            
رار         , يص جائزة دولية لها   فيها عن حقوق الإنسان وتخص     إلا أنها مازالت تقف دون إق

وهو  , بل آان هناك ما هو أسوأ       . حقي التنظيم والرأي للمواطنين بدون أي قيودمقبولة      
واطنين       ات الم ذي يصون حري ده الأخلاقي ال دني في بع اب المجتمع الم في ظل  , غي

ه  م غرب سودان ث وب ال ى جن صومال وف ي ال ة لا تتوقف ف ن وان, حرب أهلي ار الأم هي
وفيما بين هذين القطبين تراوحت أوضاع المجتمع المدني . تماماً للمواطنين في العراق

  .في الدول الأخرى
ا                      د جرت فيه ر من التفصيل، فق دراً أآب اني ق وذج الث وربما تستحق دول النم
ا مسدود في                    دني فيه دة للمجتمع الم تطورات أآدت على أن الطريق أمام انطلاقة جدي

ت ال ى    الوق ضي إل سيرة تف ن م م يك ا ل ا حدث فيه ت أن م د ثب ل، وق ى الأق حاضر عل
وى المعارضة     ازل لق در من التن ك الق ديم ذل ا هي تق ة، وإنم ر ديموقراطي أوضاع أآث
السياسية والمجتمع المدني بحيث يتم التوقف عند نقطة نهاية أبعد ما تكون عن أوضاع 

  . لوفة لنظم سلطويةالمأديموقراطية، ولكنها في نفس الوقت ليست الصورة 
سياسي                دان هو درجة من التحرر ال وبعبارة أخرى فإن ما جرى في هذه البل
ى                   ل إن حت ق صندوق الانتخاب، ب تحول دون إمكانية تغيير السلطة الحاآمة عن طري

  . هذه الدرجة من التحرر السياسي يمكن تضييقها في أي وقت من الأوقات
دول         وهكذا توقفت الانتخابات في آبريا     م الع ت النقابات المهنية في مصر، وت

ات بالجامعات                داء الكلي رى وعم د الق ار عم رغم    . عن مبدأ الانتخاب في اختي ى ال وعل
ة              من النزول على إرادة القضاء ووضع انتخابات مجلسي الشعب والشورى تحت رقاب
واطني ين الم ان يحول ب شرطة آ دخل ال ة، إلا أن ت دوائر الانتخابي ي آل ال ضاء ف ن الق

  .وأداء واجبهم الانتخابي في الدوائر التي ينتظر أن يفوز فيها مرشحو المعارضة
شطاء   صحفيين ون ة ال ي مواجه سفية ف راءات التع ونس أصبحت الإج ى ت وف

وفى الجزائر، وعلى الرغم من انخفاض مستوى العنف . حقوق الإنسان أموراً روتينية
ة         1992سنة   الذي أعقب إلغاء الانتخابات النيابية في يناير         ى الجبه ، إلا أن الحظر عل

دون        . الإسلامية للإنقاذ مازال مستمراً    وخلال فترة احتدام الحرب الأهلية تعرض العدي
ساء     - ين والن اديون     -خصوصاً من المثقف ون ع ذلك مواطن وات الأمن     ,  وآ ضلاً عن ق ف

ال دعى    , للاغتي ي ت لامية أو الت ة الإس ي الحرآ سلحة ف صائل الم دي الف ى أي ا عل  ربم
ر      سابق بكثي . الانتساب إليها، ومازال العنف مستمراً وإن آان على نطاق أضيق من ال

ا              ع  . آما ظهرت بحدة مشكلة الأقلية الأمازيغية، واقترنت بدورها بالعنف إلى حد م وم
رئيس  ة ال ة"أن حكوم ز بوتفليق د العزي ة  " عب ب الحرآ تجابة لمطال دت بعض الاس أب

دول        . افياً من وجهة نظر الحرآة    الأمازيغية، إلا أن ذلك لم يكن آ       ى ال ك عل ق ذل وينطب
  .الأخرى المنتمية إلى هذا النموذج

وإذا آانت حدة العنف قد هدأت إلى حد ما في الجزائر على نحو سمح لمعظم            
دول                  مؤسسات المجتمع المدني بمزاولة نشاطها، إلا أن الأمر آان أسوأ في عدد من ال

صومال، وفي         , لدولةالعربية الأخرى التي انهارت فيها ا      إما تماماً آما هو الحال في ال
ل سنة                        ذ أبري ات المتحدة من وده الولاي ذى تق اب الاحتلال العسكري ال العراق في أعق



ي 2003 ة ف ة والغربي اليم الجنوبي ي الأق ال ف و الح ا ه اليم، آم ض الأق ي بع ، أو ف
ار               . السودان سى الاختب ة أق دني القائم ي لا    حيث واجهت مؤسسات المجتمع الم ات الت

سواء في    , يبدو أنها استطاعت الصمود أمامها أو حتى مجرد بقائها في أماآن نشاطها           
ة بعض         . غرب السودان أو فى الصومال     ة في مزاول در من الحري ومع أنها تمتعت بق

ي          ك الت ت تل صمود آان ى ال درة عل ا ق دو أن أآثره ه يب راق، إلا أن ي الع شطتها ف أن
ة ا سات الديني شيعيةارتبطت بالمؤس سنية وال اطق  , ل ي المن شاطها ف ت ن ي زاول أو الت

سنية              . الكردية شمال العراق   ة ال أن المؤسسات الديني ول ب وفى الحالة الأخيرة يمكن الق
اءاتهم      ت انتم ا آان راقيين أي شترآة للع ة الم د الهوي اح لتأآي دت بنج د جاه شيعية ق وال

  .نقسام الطائفي في العراقالدينية في وجه محاولات عديدة سلمية ومسلحة لتأآيد الا
امين خلال                ة تطورين ه وعلى أي الأحوال فقد عرفت آل المجتمعات العربي

ة  رة موضع الدراس ي    , الفت ل ف ذي تمث ه وال دني ذات ع الم وين المجتم ا بتك ق أوله يتعل
سان         وق الإن ات حق دمتهم منظم ي مق دني، ف ع الم ل المجتم دد داخ اعلين ج ور ف ظه

دة       .ومنظمات الدفاع عن البيئة    ى    - وقد ارتبطت معظم المنظمات الجدي داياتها عل  في ب
ل ب    -الأق ن جان وم م ا للهج ر منه سان، وتعرض الكثي وق الإن ة لحق ة العربي  بالمنظم

ل      ى تموي ا عل أنصار الحكومات القائمة، واتهمت بالعمالة لقوى أجنبية لاعتماد معظمه
ى الا        ة إل دول العربي ن ال دد م ي ع ر ف ى الأم ن انته ارجي، ولك شرعية  خ راف ب عت

سان آطرف   وق الإن ات حق راف بمنظم ل والاعت سان، ب وق الإن احترام حق ة ب المطالب
  .فاعل في المجتمع المدني، آما آان الحال في الأردن ومصر والمغرب

ة                 سارع حرآ رن الحادي والعشرين في ت ل الق ذ أوائ وتمثل التطور الثاني من
ي  وطن العرب ي ال دني الناشئ ف ع الم ف , المجتم شاطهوتكث تخدامه أدوات , ن دء اس وب

شاطه   ة ن ي مزاول دة ف ام     . جدي ي الع دني ف ع الم ات المجتم اءات منظم ددت لق د تع فق
سعودية       الأخير، على الصعيدين القطري والقومي، وخصوصاً في بلاد مثل سوريا وال

كندرية  . والبحرين ومصر روت والإس ي بي اءات ف دت لق ستوى القطري عق ى الم فعل
دني،                وعمَّان، أآدت آله   شاط مؤسسات المجتمع الم ى ن ود عل ا على ضرورة رفع القي

ى في                       ة، وحت ة العربي اءات القم ى هامش لق اءات عل ا لق ل وتنظيمه والاعتراف بها، ب
اً بقضية                 اً مفاجئ المدن التي يلتقي فيها قادة الدول الصناعية المتقدمة الذين أبدوا اهتمام

  . ثير من المبادرات في هذا الخصوصوطرحوا الك, الديموقراطية في البلاد العربية
دة                 اليب جدي لقد بدأت بعض منظمات المجتمع المدني الناشئ في استخدام أس

ي شهدتها مدن       , في نشاطها مثل تعبئة المواطنين في أعمال احتجاجية واسعة         آتلك الت
ذلك      راق، وآ ى الع ي عل دوان الأمريك ة والع يج الثاني رب الخل اء ح دة أثن ة عدي عربي

دى منظمات المجتمع               . ع انتفاضة القدس  تضامنا م  ودة ل اليب معه ذه الأس وإذا آانت ه
دني في دول               ى منظمات المجتمع الم دة عل د آانت جدي ي فق المدني في المغرب العرب

سلمي             ,أخرى مثل مصر   , بل لقد آسبت هذه المنظمات للمواطنين حقهم في التظاهر ال
سلطات المصرية       ذلك ال وة ا      , وسلمت ب ا بق اً منه ات        علم دخل الولاي ادى لت شعور المع ل

المتحدة العسكري في العراق، ثم تعاملت مع ممارسة هذا الحق بانتقائية بعد ذلك، وان              
ذا     تخدام ه ى اس أت إل د لج سار ق زاب الي دني وأح ع الم ات المجتم ت بعض منظم آان



اآن التجمع                      ن، ولكن مع تواجدها في أم ه سلطات الأم ك وسمحت ب الأسلوب بعد ذل
  . ئلةبكثافة ها

شاطها في                     سق ن ي آيف تن دني العرب أخيراً فقد عرفت منظمات المجتمع الم
أولاهما في , إطار حرآة دولية مثل تآلف إيقاف الحرب الذي اجتمع في القاهرة مرتين      

سمبر رب،    2002 دي ذه الح د ه رى بع رة أخ راق، وم ى الع رب عل ن الح ل ش  قب
ي      واستخدمت حرآة مناهضة الحرب وحرآة حقوق الإنسان أ        د الإلكترون اليب البري س

يم      اهر أو تنظ ع للتظ اآن التجم د وأم م بموع ضائها وإبلاغه ع أع ل م ي التواص ف
سيرات ى  . م ات عل ع التوقيع لوب جم ذلك أس دني آ ع الم ات المجتم تخدمت منظم واس

ثم  "نطاق واسع، وربما آان أشهر هذه الحالات قيام داعية المجتمع المدني السوري              أآ
سة ذا" نعي تخدام ه ات باس ع توقيع ي جم ه ف لوب ونجاح البون 7500 الأس  سوري يط

بوقف القيود على حرآة المجتمع المدني في سوريا، آما نجح في تنظيم تجمع احتجاج              
م يخرج                     ذي ل سجن ال ك بال ى ذل سورية عل ة ال صامت لنفس الغرض، وعاقبته الحكوم

    .منه حتى آتابة هذه السطور
سلطات      وأخيراً فقد اقترن هذا التطور بتشديد        الرقابة من جانب الحكومات وال

يج                 ر في دول الخل ة الإسلامية خصوصاً، وبدرجة أآب ات الخيري العربية على الجمعي
اب أحداث الحادي عشر من                   , وفلسطين ة في أعق ة الأمريكي شكوك الحكوم استجابة ل
بتمبر  صنفها    2001س ي ت ات الت ل للمنظم صدر تموي ات م ذه الجمعي ون ه ي أن تك  ف

جية الأمريكية باعتبارها منظمات إرهابية، وقد آان لذلك أثر سلبي للغاية           وزارة الخار 
  .وخصوصاً في الضفة الغربية وغزة, على نشاط هذه الجمعيات

  

  :أسباب هذه التطورات
قد يسارع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن سبب هذه التطورات هو مجاهرة             

وخصوصاً , وقراطية في الشرق الأوسطالولايات المتحدة بتبنيها الدعوة إلى نشر الديم    
بتمبر          اب            , في أعقاب أحداث الحادي عشر من س ى غي ون إل اب أمريكي سبها آت ي ن الت

ريخ        ؤرة لتف دان ب ذه البل صبح ه ى أن ت ؤدى إل ا ي ة، مم بلاد العربي ي ال ة ف الديموقراطي
ة أصدقاء                  . الإرهاب ات المتحدة هو رغب وربما آان سبب نشر هذا الاعتقاد في الولاي

ة                    شعوب العربي ة ال سبب الحقيقي لنقم ار أن ال ا باعتب سئولية عنه اد الم إسرائيل في إبع
على حكومة الولايات المتحدة هو تبنيها المطلق للمواقف الإسرائيلية المتطرفة التي لا             

ة إزاء         , سواء إلى القانون الدولي   , تلقى بالاً  أو إلى التزامات حكومات إسرائيلية متعاقب
سطينية وبحضور أمريكي             الشعب الفلسطين  سلطة الفل . ي بموجب اتفاقات وقعتها مع ال

ك    ي ذل ا ف ة، بم ادرات العربي ذه المب سارع ه ك بت ى ذل رأي عل ذا ال دلل أصحاب ه وي
ونس ي ت رة ف ة الأخي ة العربي رارات القم ار , ق ة بأفك ات العربي د أن عرفت الحكوم بع

  .سط الكبيرالإدارة الأمريكية في إطار المشروع المسمى بالشرق الأو
بعضها داخلي وبعضها   , والواقع أن هذه التطورات هي نتيجة لأسباب متعددة       

  .الآخر خارجي، آما أنه لم يكن لها نفس الأثر على حرآة المجتمع المدني العربي
دني                 ة المجتمع الم ى حرآ ر الإيجابي عل يمكن  , فمن حيث الأسباب ذات الأث

يج آانت    دة       القول بأن الشعوب العربية في الخل ة جدي ى علاق ال إل ة بالفعل للانتق  مؤهل



ا        شعوب، آم ذه ال واطني ه ين م بين المواطنين والدولة، فقد ارتفعت مستويات التعليم ب
سودها      رى ت ى دول أخ رة إل داد آبي ل بأع وا التنق اهتهم، وعرف ستويات رف ت م ارتفع
زال     ى إج دان عل ذه البل ات ه درة حكوم ب ضعف ق ة، بجان ر ديموقراطي أوضاع أآث

م  ال شراء ولائه واطنين ل اء للم صف   , عط ي منت نفط ف عار ال اض أس ع انخف ك م وذل
ا           ة لم الثمانينيات الماضية، آذلك فقد خشي حكام دول الخليج من خروج دعوات مماثل

ي صيف   ي ف ام العراق ق  1990صدر عن النظ اطهم الوثي يهم لارتب ورة عل شأن الث  ب
ي جرت    ويم. بقوى أجنبية هي التي تحمى بقاءهم على عروشهم   كن فهم التطورات الت

  . في هذا الإطار1992في المملكة العربية السعودية ومنذ سنة 
ا            ي اتبعته يلة الت واطنين هو الوس سياسية للم وق ال وقد آان توسيع نطاق الحق
اء     ذلك ج واطنين، ول ن الم شرعية م ن ال در م سب ق زة لك رعية مهت ات ذات ش حكوم

ا واطنين أحيان سياسية للم وق ال ى توسيع الحق ة تحتج عل اب مظاهرات عارم ي أعق  ف
وقد آان ذلك هو الحال خصوصا في آل من       . السياسة الاقتصادية للحكومات القائمة   

اب                ا في أعق سياسية في آل منهم الجزائر والأردن، والتي جاء التحول إلى التعددية ال
 . في الثانية1989 في الأولى و1988المظاهرات المعروفة بمظاهرات الخبز في سنة 

أو جاء ذلك في بداية حكم جديد يريد رئيس الدولة فيه أن يكسب الشرعية بالتمايز عن           
واطنين  ين الم سخط ب ن ال دراً م ببت ق ي س لفه الت ات س ى . سياس ك عل ق ذل وينطب

رين   ر والبح ي قَطَ دثت ف ي ح ورات الت ي   , التط رب والأردن ف ي المغ ضاً ف ا أي وربم
ى مصر   , هاأعقاب الخلافة على رئاسة الدولة في آل من      آما ينطبق بدرجة محدودة عل

ي وضع  سلطة ونجاحه ف ى ال سادات إل ور ال رئيس أن د وصول آل من ال وسوريا بع
ي       هخصومه من القادة الناصريين في السجن، وآذا في الانفراج           ة المحدودة الت  المؤقت

  .حدثت في سوريا في أعقاب تولى بشار الأسد الرئاسة خلفا لوالده الرئيس حافظ الأسد
ة    ى حرآ سلبي عل ر ال ة ذات الأث ورات الداخلي ت التط د تمثل ل فق ي المقاب وف
المجتمع المدني في احتدام المنافسة بين الحزب الحاآم وجماعات المعارضة، وخشية             
ة، أو         لمية أو عنيف الحزب إما من تولي المعارضة السلطة بدلاً منه باستخدام وسائل س

وقد آانت   . ؤثر على استقرار نظام الحكم    وبما ي , من نمو شعبية بعض قوى المعارضة     
وى المعارضة الإسلامية                   ونس وق ر ومصر وت ين حكومات الجزائ العلاقة المتوترة ب
ا في الوقت                         ا فيه ي تقف آل منه سياسي الت ود ال ة الجم سبب في حال خصوصاً هي ال
ثلاث                   د في الحالات ال الحاضر، وإن آان ينبغي على الفور ملاحظة أن هذا التوتر يمت

ة                   إل ونس، وإسلامية وأمازيغي سارية في مصر وت ة وي ى قوى معارضة أخرى ليبرالي
  .في الجزائر

سير      ي تف م ف ي الأه ة ه باب الداخلي ذه الأس سطور أن ه ذه ال ب ه رى آات وي
ة لا    ات العربي ك لأن الحكوم ة، وذل دول العربي ي ال دني الناشئ ف ع الم سيرة المجتم م

سلوك       تعتقد في جدية دعوة الحكومات الغربية إل       ى الديموقراطية في الشرق الأوسط، ف
 تجاه الوطن العربي لا -وخصوصاً الحكومتين الأمريكية والبريطانية -هذه الحكومات 

  :يتفق مع أي مفهوم للديموقراطية



فهما يدللان حكومة إسرائيل التي تنتهك يومياً مبادئ الديموقراطية في تعاملها * 
  .مع الشعب الفلسطيني

ات               آما ترفض حكو  *  سطيني ياسر عرف رئيس الفل مة الولايات المتحدة التعامل مع ال
 .على الرغم من أنه منتخب ديمقراطياً

ا              *  آذلك فقد مارست الحكومتان أرخص صور الكذب على الرأي العام لدى آل منهم
 .لتبرير حربهما غير القانونية وغير الشرعية وغير العادلة على شعب العراق

دي  *  لوب البل ا أن أس راق آم م الع ي حك د  , ن ف ذيب ض ور التع شع ص ة أب وممارس
لا يعطى أياً منهما   , والذي يتنافى مع أبسط مفاهيم حقوق الإنسان      , المواطنين العراقيين 

  . مصداقية في الحديث عن الديموقراطية
ة ات العربي ر الحكوم ذا تُظه سعودية ومصر خصوصاً, وله ي ال ا لا , وف أنه

ان أداء بعض      . اسي، وأنها تمارسه بالفعل   تعترض على الدعوة للإصلاح السي     ولذلك ف
سعودية            : الطقوس شبه الديموقراطية مثل    ة ال ة العربي دى الحوار في المملك , إنشاء منت

اذ              ى اتخ ذهاب إل والحديث عن الإصلاح في مكتبة الإسكندرية لا يضر، ولكن دون ال
ذه ا                    ام ه ده حك الا يري ذا م بلاد أي خطوات حقيقية نحو تطور ديمقراطي، فه ا   , ل ولا م

ى صندوق الانتخاب              تريده حكومة الولايات المتحدة، لأن ذهاب المواطنين العرب  إل
ات      ذه الحكوم ائج له وأ النت أتي بأس د ي ذلك ق دتها ل ة ع ات العربي د الحكوم دون أن تع

رب  ي الغ دقائها ف نة    , ولأص اير س ي ين ة ف ة الجزائري و درس التجرب ذا ه . 1992وه
ة في واشنطن      وليس هناك أدنى شك لدى    ة في أن الإدارة الجمهوري الحكومات العربي

  .لا تريد مواجهة مثل هذا الموقف
ة المجتمع         ى حرآ ر سلبي عل بل إن هذه العوامل الخارجية هي نفسها ذات أث
ون     ي آ ة ف شكوك الإدارة الأمريكي ة ل ات عربي تجابت حكوم د اس ي، فق دني العرب الم

سلحة     الحرآات الإسلامية في الوطن العربي هي        ل للحرآات الم مصدر مساندة وتموي
يمن والمغرب                    م أخذت حكومات مصر وال سياسي، ومن ث ة الإسلام ال التي ترفع راي
ا       ا، بم ا فيه والسلطة الفلسطينية في تضييق الخناق على الحرآات الإسلامية ومنظماته

ات في ذلك الجمعيات الخيرية التي قد لا يكون لها شأن بالعمل السياسي، وفعلت حكوم
ر   س الأم ارات نف ت والإم سعودية والكوي ي ال يج وخصوصاً ف ك  . الخل د وضع ذل وق

اعلهم           د من تف بعض أهم الفاعلين في حرآة المجتمع المدني العربي موضع الشك، وقي
ر                   دون آطرف غي م يب مع غيرهم من الفاعلين في هذا المجتمع المدني الناشئ، وجعله

ا        ممرضى عنه، رغم أنه    ر الف وا أآث د يكون اً            ق دني ارتباط ة المجتمع الم علين في حرآ
  .بالمواطنين

  

دى  دني وم ع الم ات المجتم اد دور منظم أبع
  فاعليتها

ات   ة التوقع ا، أو مجموع دد أدواره دني تتع ع الم ات المجتم دد منظم ا تتع آم
ة في المجتمع                        در أن تقتصر منظم ذه الأدوار، بحيث ين داخل ه ا تت ا، آم المرتبطة به



ة وأدوات   المدني على أداء دور   ة وخدمي واحد، فالمنظمات النقابية هي منظمات مطلبي
م                  دم له واطنين وتق شكل وعى الم ة ت ت، والمؤسسات الديني تعبئة سياسية في نفس الوق

  .خدمات أيضا
ي    دني الناشئ ف ع الم ات المجتم ا منظم وم به ي تق ال الأدوار الت ن إجم ويمك

  :الوطن العربي فيما يلي
ة -1 ات مطلبي رح مط:منظم ة   أي تط ي مواجه اً ف واطنين غالب ب للم ال

  .سلطات الدولة
واطنين             :تقديم خدمات  -2 دني خدمات للم  تقدم بعض منظمات المجتمع الم

في مجالات التعليم والصحة والاتصالات وغيرها، وربما آان ذلك من أول أدوار هذه             
  .المنظمات

واطنين         :تقديم الرعاية  -3  توفر بعض منظمات المجتمع المدني الرعاية للم
 .ي الحاجة مثل المقعدين وآبار السن والمعوقينذو

صادية -4 ة الاقت ة    : التنمي دفع تنمي دني ب ع الم ات المجتم وم بعض منظم  تق
ة  ة والوطني ات المحلي ال    , المجتمع ي مج صادية ف شطة اقت ام بأن رة بالقي ا مباش إم

 .الصناعات الصغيرة مثلا، أو تطرح أفكاراً بالنسبة لهذه التنمية
ة-5 شر الثقاف افي : ن شاط ثق دني بن ع الم ات المجتم وم بعض منظم ل ,  تق مث

 .تشجيع الفنون الجميلة، ونشر ثقافة التسامح
ة -6 وض بالبيئ ة      : النه ة البيئ دني بخدم ع الم ات المجتم تم بعض منظم  ته

 .وبالنهوض بها وحمايتها من صور الاعتداء البيئي المختلفة
سياسية-7 ة ال ع ا: التعبئ ات المجتم ض منظم رتبط بع ات  ت دني بحرآ لم

 .سياسية معينة، وتقوم بتعبئة الأعضاء لصالح هذه الحرآات السياسية
عوب أخرى -8 ع ش ات  : التواصل م ين جمعي ن ب ي م صداقة ه ات ال  فجمعي

 .المجتمع المدني التي تسعى لتوثيق علاقات الود والتفاهم بين الشعوب
 المدني  وجماعات السلام هي من بين منظمات المجتمع       : مكافحة الحروب  -9

 .التي تهتم بتوطيد السلام ومكافحة الاتجاهات العدوانية
ات-10 ة الحكوم ة   : مراقب دني بمراقب ع الم ات المجتم ض منظم تم بع  ته
ات ساد   , الحكوم ة الف دعوى مكافح ا ب ن     , إم ة م واطنين والوقاي وق الم ة حق أو لحماي

 .الاعتداء عليها
سياسي -11   ور ال ع التط ذ  :  دف ي يحب ات الت ي الاتجاه ذه  ف ضاء ه ها أع

ات صادية  , المنظم سياسية والاقت ة ال ن الليبرالي د م و مزي واء نح ق , س أو تعمي
  .الخ.. الديموقراطية، أو تحقيق الوحدة العربية

ي               دني العرب والأمر المؤآد أنه من الصعب تقويم نشاط منظمات المجتمع الم
ر      في آافة هذه الأدوار، ولكن الانطباع الغالب هو أن هذه المنظمات ت            ة غي عمل في بيئ

ل     . مواتية تماماً، ولذلك فإن مجرد بقائها هو في حد ذاته نجاح   د لا تحظى بتموي فهي ق
ن،         آاف، أو تواجه تعقيدات إدارية وقانونية، أو تتعرض للقمع من جانب سلطات الأم

شارآة   ى الم شجع عل ة لا ت ة اتكالي ه ثقاف ذا   . أو تواج ون ه ن أن يك لا يمك ك ف ع ذل وم



ات،               الوضع مُرضياً  ذه المنظم ل عمل ه ، ولذلك يقتضي الأمر التفكير في أساليب تفعي
ا       . لأن تفعيل دورها هو بكل تأآيد خدمة للمجتمع        ويمكن أن تتمثل اتجاهات التفعيل فيم

  :يلي
واطنين -1 و الم د أن    : نح م لتأآي ل معه واطنين بالعم ع الم ة م ة العلاق  بتنمي

واطنين           ة هؤلاء الم ي     هدف هذه المنظمات هو خدم أحوالهم، بتبن بالأساس، والرقى ب
 .الخطاب الذي يفهمه هؤلاء المواطنين، وبجعل المنظمة وثيقة القرب من اهتماماتهم

ه     : نحو السلطات الحكومية   -2  بتأآيد أن دور هذه المنظمات هو في جانب من
ن   ة م ذه الحكوم افتراض أن ه ك ب ا، وذل ارض معه ة ولا يتع ع دور الحكوم ل م يتكام

ة            , يقبل مثل هذه العلاقة   النوع الذي    دول العربي اً في آل ال ك متاح ولا , وقد لا يكون ذل
  .بالنسبة لكل منظمات المجتمع المدني

ات           : نحو المنظمات الأخرى المشابهة    -3 دخول في علاق يس بال اون ول  بالتع
د من              , تنافسية معها  ان لاب سة إذا آ أو على الأقل تحديد مجالات للتعاون وأخرى للمناف

ذه المؤسسات             المنافس شترآة لكل ه وهي توسيع نطاق      , ة، فلا شك أن هناك أهداف م
 .حرآة استقلال المجتمع المدني

شترآة        : نحو المنظمات العربية   -4 ود الم ة الجه .  بتوثيق الصلات معها وتنمي
 .إذ إنه يوجد قدر آبير من التلاقي في الأهداف والمشارآة في نفس بيئة العمل

و -5 ات دول الجن و منظم صالح   :ب نح ة للم اون خدم رص التع ة ف  بتنمي
 .وللتعلم من التجارب الناجحة في بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية خصوصاً, المشترآة

ات    -6 ة ذات التوجه دول المتقدم ي ال دني ف ع الم ات المجتم و منظم  نح
ا         :المتشابهة تعلم من تجاربه ضالية        ,  لتوثيق عرى الصداقة ولل ام ن والاشتراك في مه
 .اف مشترآةخدمة لأهد
اراتهم  : نحو العاملين في المنظمة ذاتها -7  لرفع مستوى آفاءتهم وتعزيز مه

يم      , وتنمية شعورهم بالانتماء لمنظمة تعمل في مجال المجتمع المدني         شربوا ق ولكي يت
  .حقوق الإنسان الضرورية لوجود مجتمع مدني فاعل

*   *   *  
  
  

  التعقيبـات:اًـثاني
  

  *يعز الدين سعيد الأصبح.د
وطن                 أ ي تواجه ال ة حول التحديات الت حضر منذ شهرين تقريباً ندوات متتالي

, العربي، آانت آخرها مناقشة حول خطة العمل الصادرة عن الدول الصناعية الثمانية           
  .والتحديات التي تواجه الإصلاح في الوطن العربي

وجئت  وف,ا الكثير من التحدياتهوصلت البارحة إلى الإسكندرية بعد رحلة في
قلت هذه أيضاً إحدى التحديات فمصطفي آامل السيد . بأن علي أن أعقب على ورقة د

                                                           
   مدير مرآز التدريب والتأهيل لحقوق الإنسان، اليمن *



أن تعقب على ورقة بهذه الأآاديمية وأآاديمي . التي تواجه المجتمع المدني العربي
عزمي بشارة فهذا تحدٍ آخر في . مصطفي آامل السيد، وأن يرأس الجلسة د. مثل د

  .هذه الجلسة
سه    ث نف ول الباح ي        يق ة وه ذه الورق ن ه ديث ع ي الح عوبة ف د ص ه يج إن

موضوع صعب للغاية، وبالتالي سيكون التعقيب عليه صعباً إلي حد ما، ولذلك فسوف             
ا            ي له اء قراءت ي أثن ي عنَّت ل . أقتصر في تعقيبي علي بعض الملاحظات الأساسية الت

ذا                        ة وه ذه الورق ة في حديثي أن ه ه بداي وان هو   ومن ثم فإن ما يجب أن أشير إلي العن
ة                ر في المنطق المحور والقلب الحقيقيان لندوة ولحلقة نقاش متكاملة تدرس معالم التغيي
ع         ى المجتم ر عل ذا التغيي ر ه ر، وأث ذا التغيي ي ه دني ف ع الم ات المجتم ودور منظم

  . المدني، وأيضا دور المجتمع المدني في إحداث هذا التغيير
ة في ا            ة الجدلي ذه      , لموضوع هذه في الواقع هي العلاق د أن ه إنني أعتق ذا ف ول

ر من                       ة عمل واحدة، وتتجاوز أآث ا تتجاوز ورق القضية من الأهمية بمكان بحيث إنه
ة         . حلقة نقاش إلى ندوة حقيقية    ر حقيقي في المنطق ذا التغيي ى أي مدى يكون ه تُرى إل

ات والمنظمات في                 ذا  العربية، وما هو دور المجتمع المدني بما فيه الأحزاب والنقاب ه
  التغيير؟ 

ل   ة سريعة تتمث ي عجال ا ف ي رأيت أن أتحدث عنه ية الت الملاحظات الأساس
  :فيما يلي

 عزمي بشارة .آما سبق أن قال د     - أبدأ من مسألة ما نسميه       :الملاحظة الأولى 
ذه               -  مأزق المفهوم، وآل الأوراق التنظيرية التي تُطرح عن المجتمع المدني قد تبدأ به

ا   ي ربم شكلة الت ية    الم سنوات الماض لال ال راً خ ا آثي رج منه م نخ ا  , ل ي مفهومن وه
  .للمجتمع المدني، من حيث حدوده وتحدياته

يمر مفهوم المجتمع المدني في الوطن العربي بحالة من فوضى التعريف إلى            
سألة وجود                          ة من م ر دق ذا المجتمع يكون أآث أن وصف ه رى ب حد آبير، ما يجعلنا ن

ي        ولكن  . تنظير دقيق للمفهوم   وطن العرب دني في ال اك وصف حقيقي للمجتمع الم , هن
ة والمؤسسات         ر الحكومي ا المؤسسات غي ي به ربما ليس فقط هذه المؤسسات التي نعن
ع،                       ام تحديث المجتم ارس مه ي تم ك الت ضاً تل ا أي المستقلة والطوعية، ولكن نقصد به

ا    كون يوأنها تمارس الديموقراطية داخلها وفيما بينها، وآذلك يجب أن          ا يميزه ديها م ل
ة والاختلاف والحوار           . عن المؤسسات التقليدية   ول بالتعددي ى القب دعو إل إنها تؤمن وت

  .والتسامح، وآذلك آمنظومة قيمية أخلاقية تلتزم بها نظرياً وتمارسها سلوآاً
ه دني    , وعلي ع الم سات المجتم ي مؤس ية ف وفر صفات أساس ن ت د إذن م فلاب

ي ش  : وه از، وال ة والإنج د    الفاعلي ي ل ي والأخلاق زام القيم ساءلة، والالت  ىفافية والم
  .العاملين في هذه المنظمات، وخلق تقبل مجتمعي لها وتبادل الثقة

ى إرجاع مظاهر                  :الملاحظة الثانية  شكل أساسي عل د رآزت ب ة ق  أن الورق
ام   ة ع يج الثاني ى حرب الخل ة إل ي المنطق ر ف ا 1991التغيي ية ربم ، وهي نقطة أساس

ا البا سبب الحرب يثيره ا ب ي فيه التغيير الحقيق رت ب ة م ل , حث لأن المنطق ه بالفع ول
ي آل         , الكثير من الحق في ذلك     اً عل زالاً حقيقي لأن حرب الخليج الثانية ربما شكلت زل



ات   ة والعلاق سياسية والثقافي ستويات ال ت    , الم ي بقي اهيم الت ستوي المف ى م ى عل وحت
ي    ع العرب ي المجتم ود ف سة عق خة لخم و ولك. راس ي ه سؤال الأساس ت : ن ال إذا آان

ام  ي ع ي حدثت ف رات الت ى 1991التغيي شكل أساسي عل رت ب د  أث سبب الحرب ق  ب
ع       ى المجتم رت عل دى أث إلى أي م ة، ف ة العربي ي المنطق ة ف سياسية القائم ة ال الأنظم
د                   ذي حدث بع ديمقراطي ال امش ال سياسي واله المدني؟ بمعنى آخر هل أثر الانفراج ال

شكل أساسي                   في الم  1991 ة ب ة والخارجي ة بفعل عامل الحرب والعوامل الداخلي نطق
اك                   ك، ولكن هن ر ذل على وجود مجتمع مدني قوي ونشط بالمنطقة؟ قد يكون الأمر غي

ى شكل              .ملاحظة طرحتها د   ا تكون أثرت عل ذه الأحداث ربم أماني قنديل تقول بأن ه
  .ي ودوره في المنطقةالنظام السياسي، ولكنها لم تؤثر على شكل المجتمع المدن

صحافة                      ة ال ة وحري ي وجود هامش من الديموقراطي من جانب آخر هل يعن
د             وحرية  الرأي وجود مجتمع مدني قوي وفعال؟ فإذا غاب الهامش الديمقراطي في بل
رأي          ة ال صادرة لحري دثت م سان أو ح وق الإن ت وزارة حق رب وألغي ل المغ مث

صحافة سات المج , وال اب مؤس ك غي ي ذل ل يعن ي أرى العكس ه دني؟ إنن ع الم إذ , تم
امش في                    ذا اله رغم ضمور ه ة ب أعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني ظلت فاعلة وقوي

سألة       , وربما مثل اليمن, بلدان مثل الأردن أو المغرب  ين م ربط ب الي فلا يمكن ال وبالت
  .وجود هامش سياسي ديمقراطي ووجود انتعاش حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني

ة العنف في المجتمع            :ة الثالثة الملاحظ  وتتعلق بمسألة الربط بين انتشار حال
ر     و الجزائ رح ه ذي ط ل ال دني، والمث ع الم سات المجتم اء دور مؤس ي واختف  .العرب

اء                      : والسؤال هو  ى إلغ رة الماضية عل ر خلال الفت شار العنف في الجزائ هل عمل انت
ا العكس      ..  دور مؤسسات المجتمع العربي    د     , أم العكس؟ ربم شار العنف ق ك أن انت ذل

ديمقراطي                       ة، ومن أجل الحوار ال سامح والثقاف شر الت ة من أجل ن , خلق منظمات قوي
  .والدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان, ولحل النزاعات السلمية

وسأضرب على ذلك مثلاً سريعاً بما قمنا به في الشبكة الدولية للحد من سوء                
د آنا نبحث عن بعض الحالات التي تنتشر فيها الأسلحة           فق, استخدام الأسلحة الصغيرة  

ي  ا ورد ف ي آم ان التصور الأوَّل صومال، وآ ا ال ة ومنه ة العربي ي المنطق صغيرة ف ال
ة د ذ      . ورق اً من ى تمام د انته ة ق كل الدول أن ش سيد ب ل ال صطفى آام نوات أو 10م س

اً      ومن ثم فلا يمكن أن يوجد فيها مجتمع مدني، ولكن آانت الم            , سنة13 ا جميع أة لن فاج
ع  ة ومؤسسات المجتم ر الحكومي ات غي اك العشرات من المنظم أن هن اء البحث ب أثن

آذلك يوجد لدينا نموذج آخر بالنسبة لحالات العنف وهو          . المدني الفاعلة في الصومال   
  .نموذج فلسطين

ة ة الرابع ي طرأت  :الملاحظ رات الت ام التغيي راً أم ى أن نقف آثي ت أتمن  آن
اك تحسن أو                    على مؤسسات  ان هن ا إذا آ ة، وم ة العربي ا بالمنطق دني ذاته  المجتمع الم

ة                  , تطور دني وبداي شوء المجتمع الم ة ن ذ بداي رة من أو حدث نوع من التراجع عن الفك
 عندما أنشئت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وإلى        1983حرآة حقوق الإنسان عام     

سواء الخارجية أو حرب الخليج أو      , ياتأي مدى أحدثت التغييرات الحديثة في التسعين      
دني                     سألة المجتمع الم داخلي في م اً من التحسن ال ة نوع الإصلاحات السياسية الداخلي



شكل أساسي، وظهور                      ذه المنظمات ب ر داخل ه ة التغيي ه؟ من حيث طبيع العربي ذات
يج أو                     سبب حرب الخل ه ب سان؟ ومدى فعاليت وق الإن جيل جديد من مناضلي حرآة حق

  .اغيره
د رأيت             :الملاحظة الخامسة  يمن وق  وهي تخصني شخصياً لأنني أتيت من ال

يمن،       ي ال دني ف ع الم سات المجتم امي مؤس ور وتن ى تط ارة إل ل الإش ة تغف أن الورق
ة،                      و ر دق ى دراسة أعمق ونظرة أآث ي بحاجة إل أعتقد أن هذا الجزء من الوطن العرب

اً عن بعض        ة الأخرى   ربما لأن لدينا تجربة أخرى تختلف تمام دول العربي ا أن  ,  ال آم
د تكون                      ة ق يج ودعوات الإصلاح الخارجي سألة حرب الخل ر م هناك أسباباً داخلية غي

ذ سنة            د مر من يمن ق ا لأن ال ي، أو ربم  بالوحدة  1990تلبية لاحتياجات المجتمع اليمن
ن          ر م اك أآث ر هن سياسي، وظه راج ال ة والانف لان الديموقراطي ة وإع  2000اليمني

 آما يوجد أيضاً نشاط حقيقي للمجتمع المدني وللمعارضة ينبغي أن يلقى عليها .منظمة
  .الضوء بشكل أآثر إيجابية

  

  :هناك نقطتان إضافيتانأخيراً 
 وتتعلق بأبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني      :النقطة الأولي 

ى ح   ق إل شكل عمي ة ب ا الورق د تناولته ة، وق رات الحالي سبب التغيي رب م , د آبي ن ث وم
  :وذلك على النحو التالي. فسوف أجملها في نقاط سريعة آنوع من ترتيب الأفكار

ام الوسط                  :تحديات قانونية *  دني، حيث ق شرعية المجتمع الم راف ب  تتمثل في الاعت
شريعية لمؤسسات المجتمع                  ة والت العربي بعمل ما يمكن أن  نسميه بالمطاردة القانوني

  . عدم الاعتراف بهذه المنظمات راف أوالمدني من حيث الاعت
وة                    : تحديات ثقافية *  ة تقف بق ة المدني الآخر والثقاف ول ب ة والقب سألة الثقاف زال م فلا ت

 .آتحدٍ أساسي أمام مؤسسات المجتمع المدني
ا             :الإدارةوتحديات على مستوى التمويل     *  ة له ة ولا علاق ضاً تحديات حقيقي  وهي أي

ذه                 وتتع, بالتغييرات الحالية  شرية داخل ه وادر الب ى الك ار إل سألة التنظيم والافتق لق بم
  .المنظمات

ياً،  .نلاحظ أن د ؤالاً أساس ة س ي أول الورق د طرح ف سيد ق ل ال مصطفي آام
ه من                 سؤال وأن يعطى حق ذا ال ى ه ة عل ا في الإجاب وآنت أتمنى أن ترآز الورقة آله

ة     اش الحالي ة النق ي حلق ة ف و   . الإجاب سؤال ح ذا ال دور ه سات  وي ة دور مؤس ل ماهي
ذه              المجتمع المدني في التغييرات الجارية في المنطقة، وآذلك دورها المستقبلي إزاء ه

ويجب أن  , وهو بلا شك سؤال هام وعلى جانب آبير من الخطورة         . التغيرات الحادثة 
شكل              , نتوقف أمامه بقوة   ه ب حيث يحتاج منا جميعاً وليس من الباحث فقط أن نرآز علي

  .أساسي
ريعوب صر وس ي , شكل مخت ل ف دني يتمث ع الم إنني أرى أن دور المجتم ف

  :الآتي
  .دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة* 



ة       *  خاصة مع تراجع دور       , فتح قنوات شرعية للمشارآة الشعبية وتنمية الديموقراطي
شكل إيجابي                 دني الحديث ب ر مؤسسات المجتمع الم الأحزاب بالمنطقة العربية، وتغيي

 .ت تعتبر مدارس أولية للديموقراطية والرأي الآخربحيث أصبح
يم  *  ة تتمحور حول ق ة مدني سابه ثقاف ر من خلال اآت ي التغيي ادر عل واطن ق ق م خل

 .الإنجاز والمشارآة والمبادرة والعمل الجمعي
 .بلورة مفهوم المواطنة ذات الحقوق المدنية والسياسية* 
ق أطر مؤسس *  ة وف ة الاجتماعي ل العلاق صبية ةيتفعي ات الع اوز العلاق ة تتج ,  حداثي

  . خاصة في هذه المنطقة
*   *   *  

  
  المناقشات: ثالثاً 

  

   )عزمي بشارة.د(رئيس الجلسة 
ة           ي عملي دني ف ع الم شة دور المجتم و مناق ه ه ن أجل ا م ذي جئن دف ال اله

دوة      وان الن سة          . الإصلاح الذي هو عن م في الجل ا ت ادي من خلال ملاحظة م في اعتق
سابقة  ا  ال م نترآه اور ث ن المح دداً م تح ع ا نف و أنن ا  , ه د ونترآه تح الآن المزي د نف وق

ضاً   ة            , مفتوحة أي ة للمعرف اك تراآمي ا يجب أن يكون هن ا أن نحصر         . بينم م علين من ث
ه الباحث من التنظيمات                   ا أغفل , النقاش  في محور أو اثنين ولا داعي  للحديث حول م

ترآنا الحوار ليأخذنا إلى تحقيق أآاديمي في ماهية       فإذا  . إلخ.. أو ما فات عليه أن يقوله     
  .ولا علاقة لها بموضوع هذه الندوة, وماهية الحداثة, المجتمع المدني

د               اً عن م تشخيصه أوروبي داً وت ل ج ه موضوع طوي ادي أن " هيجل "ففي اعتق
ة       "آدم سميث "و" لوك"و" مونتسكييه"و صاً لعملي ان تشخي ، فماهية المجتمع المدني، آ

ةالحدا ة  , ث ن القبيل دلاً م ع ب شأة المجتم ة ن ل ocitey وآيفي ن الأه ذلك Community أو م  ل
ى طرح         . فإنني أرى أنه من الأنسب التعامل مع لب الموضوع            اك تحديات أدت إل هن

وذلك بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على دور المجتمع أو القوى , تغيرات طارئة 
أعتقد أننا إذا تعاملنا مع هذه و. لى عملية الإصلاحالمجتمعية خارج الدولة في التأثير ع
  .القضايا فسيكون ذلك مفيداً للجميع

  

  محمد سؤال  .أ
رب         ي المغ سمناها ف ا ح د أنن ي أعتق شكلات الت ض الم اك بع شكلة .. هن الم

شكل                      وزع الأدوار ب ا في إطار توافق سياسي أن ن المطروحة اليوم هي آيف يمكن لن
ة في        ة الدول ين وظيف سجام       ناجح ب ضامن والان  صياغة مشروع مجتمعي وضمان الت

ي اص       , المجتمع اع الخ ات، ودور القط راد والمجموع ن للأف تتباب الأم مان اس وض
راً دور     صف، وأخي ع المن روات والتوزي ق الث ي خل ة ف ة المنتج سات العمومي والمؤس

ضامني          صاد الت ة للاقت ذلك آرافع دفاع، وآ ذا وآل ه  . المجتمع المدني في المرافعة وال
اء     , عزمي بشارة .في إطار التحديات التي تكلم عنها د       تحديات الانتقال الديمقراطي وبن

سع       , لأنه رغم آل ما قيل عن المغرب      . مجتمع ديمقراطي حقيقي   وهو صحيح حيث ات



ا             ا مازلن ابقة، إلا أنن رة س شه في فت ا نعي ا آن ة بم مجال الحريات بشكل آبير جدا مقارن
  .نؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي

ساهم في                   دني هي آيف يمكن أن ي إن التحديات المطروحة على المجتمع الم
سات  ل المؤس ل آ دني-ضمان أن تعم ع م ة وخصوصية ومجتم وفير -عمومي اً لت  مع

ه              المجتمع برمت دماً ب الرفاهية للمواطن؟ وآيف لهذه النخبة أن تلعب دورها في السير ق
دلاً       ه، ب ل فئات ستوى آ ام وم ستواه الع ن م ع م ريس    والرف ا لتك تغلال مكانته ن اس  م

  .امتيازاتها في إطار صراع بين النخب
ي          ت ف ضيع الوق ن أن ن دلاً م ديات ب ذه التح ي ه ر ف د أن نفك ه لاب د أن أعتق

  .تعريفات تم تجاوزها
  

  خرو فمنيرة . د
كر د بعض       .أش ي ب وف أآتف زة، وس ة المتمي ذه الورق ى ه صطفي عل  م

  :وذلك على النحو التالي, الملاحظات
ي        :أولاً ه ف سموح ب سياسية م ات ال شكيل الجمعي ى أن ت ة  إل ارت الورق  أش
بمعنى أنها مهددة   , وفي واقع الأمر فإنها تخضع للقانون العام للجمعيات       , البحرين الآن 

  .بالإغلاق في أي لحظة تريدها السلطة
اً ام   :ثاني ب أن ع ع الكات ق م وين     1991 أتف ي تك ر ف ة التغيي ة بداي و نقط  ه

دني ع الم ي المجتم سياسية الت ة ال دايات الحرآ اءت ب ة البحرين حيث ج دينا تجرب ، ول
يج  د حرب الخل سعينيات بع ي الت دثت ف ن  . ح سي والخوف م اجز النف د تلاشى الح فق

, الأنظمة بعد هذه الحرب، ذلك أن الأجنبي الذي جاء من الخارج هو من حرر الكويت              
  .بينما لم تتمكن الأنظمة من حماية سكان المنطقة

ددة           وقد تم  ثلت البداية في جمع التوقيعات والقيام بالمظاهرات وبتحرآات متع
  .2001، وبعد ذلك حدث الانفراج عام 1995إلى أن احتدمت عام 

رة                   :ثالثاً اة الجزي أثير الإيجابي لقن ره حول الت ا ذآ  أتفق مع الباحث أيضاً فيم
شابهة     ضايا ا         , في فتح قنوات م ي حول الق اد الحوار العلن م ازدي ا   ومن ث لمسكوت عنه

ي       ي أود أن أضيف   . والتي تثار عادة ضمن التجمعات الصغيرة في الوطن العرب ولكنن
ذه المعلومات لمن                    وفر ه أيضاً تأثير العولمة، وما تبعها من انفجار في المعلومات وت

ا بكة      , يطلبه ل ش رى مث ددة الأخ ائل المتع ضائيات أو الوس ق الف ن طري واء ع س
ل                آما أود الترآيز  . المعلومات ى نطاق واسع من قب  على استخدام جمع التوقيعات عل

ي  رين ف ي البح سياسية ف ة ال ي الحرآ دث ف ا ح ذا م دني، ه ع الم ات المجتم منظم
رين     ي البح داثها ف دور أح ي ت ة الت تورية الحالي ة الدس ي الحرآ ذلك ف سعينيات، وآ الت

  .حالياً
اً را    : رابع ذه التغيي داث ه ي إح ارج ف ة الخ ى أهمي ارة إل سبة أود الإش ت بالن

ات المصالح        شأن، فترتيب ذا ال لمنطقة الخليج على الأقل، وهنا أختلف مع الكاتب في ه
نفط       دفق ال بالنسبة لدول الغرب والخليج، جعلت الخارج يتدخل لكي يضمن استمرار ت
شاط جماعات                 ى ن سي إل ببه الرئي اك يرجع س رات هن ا حدث من تغيي ل، وم على الأق

  .ارج لهذه الضغوطالضغط الداخلية، وتأييد الخ



ى إجزال                : خامساً يج عل درة حكومات الخل فيما يتعلق بما ذآره الباحث بأن ق
ك                 العطاء للمواطنين قد ضعفت مع انخفاض سعر النفط، أرى أن المسألة أعمق من ذل

رة            واطنين بصورة آبي ين الم وبحيث  , بكثير ولها علاقة بالوعي، حيث ارتفع الوعي ب
  .طالبات الجماعات السياسية لمزيد من الحقوقآان هو المحرك الأساسي لم

  

  لةـهاني الدح .أ
أن    .أشكر د  ره ب مصطفي على ورقته الجيدة، وأشكر المعقب أيضاً على ما ذآ

  :أما النقاط التي أود الإشارة إليها فهي .لليمن وضعاً خاصاً
ات   :أولاً ة جماع دني بمثاب ع الم سات المجتم ر مؤس دول تعتب ض ال  أن بع

ة لمنظمات                فنر. معارضة ات الإداري ال الهيئ ى أن بعض الدول القمعية تقدم على اعتق
ة أن          . حقوق الإنسان إذا وجدت أنها تقوم بدور نشط        دول العربي وقد حدث في إحدى ال

سجن                يهم بال م عل ذه المنظمات وحك د  .  سنوات  5اعتقلت الهيئة الإدارية لإحدى ه أعتق
دورها   دني ب ع الم وم مؤسسات المجتم ي تق ه لك ا  أن ي دولن ي خاصة ف ال والحقيق الفع

ة      العربية يجب أن يتوفر لها جو من الديموقراطية والحرية، وأن تقوم المنظمات الدولي
فعندما يكون هناك دور فاعل  . لحقوق الإنسان بدعم منظمات المجتمع المدني الإقليمية      

ا          دعم منظم ستطيع أن ت ات ت ذه المنظم إن ه ة ف ات الدولي دة والمنظم م المتح ت للأم
وق                    ع انتهاآات حق ل تمن ى الأق المجتمع المدني الإقليمي وتوفر لها غطاء دولياً، أو عل

  .الإنسان
ى المستوى             :ثانيا  هل تشارك مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار؟ عل

شكيلها من                    تم ت سان، ولا ي الداخلي يجب أن يكون في آل دولة لجنة وطنية لحقوق الإن
ارة عن         ذلك أنه عندما  , قبل الدولة  ا تصبح عب سان فإنه وق الإن ة لحق ة لجن  تشكل الدول

  .مرفق من مرافق الدولة يقوم بواجبه في حماية الدولة وتبني وجهات نظرها
ومن ناحية أخرى يجب أن تبتعد مؤسسات المجتمع المدني أيضاً عن تلقي 
التمويل المشبوه، فهناك بعض المنظمات التي أساءت إلى أعمال حقوق الإنسان 

قاضيها أموالاً من جهات مشبوهة، وهو ما يقلل من مصداقية منظمات حقوق بت
  . الإنسان ومن ثم يجب عليها تجنبه

دول        دة، فال م المتح اق الأم ديل ميث تم تع ب أن ي دولي يج ستوى ال ى الم وعل
ة  رارات المنظم ى ق سيطر عل ي ت رى هي الت شروعة , الكب ة الم ل المقاوم ث تجع بحي

اب ال  ل إره اً، وتجع ات    إرهاب ساعد منظم ذا الوضع لا ي نفس، وه ن ال اً ع ة دفاع دول
  .حقوق الإنسان، ولا يشجع على ممارستها لعملها

ي           :ثالثاً وطن العرب .  وتتعلق هذه النقطة بدور مؤسسات المجتمع المدني في ال
سق                   اون وأن تن شكل خاص أن تتع إذ إنه ينبغي على منظمات حقوق الإنسان العربية ب

ا ا بينه د رأين. فيم ؤتمر    لق ى م ت إل دما ذهب سان عن وق الإن ة لحق ة العربي ا أن المنظم
سطين           " ديربان" استطاعت أن تقنع المجتمع المدني هناك بإصدار توصيات خاصة بفل

صدر      ي أن ي ة ف دول العربي شلت ال ا ف ة، بينم ر العربي ة النظ ا وجه ت فيه ؤتمر  تبن م
ان" ل تب   " ديرب سطينية، ب ضية الفل صالح الق ية ل ومي أي توص ر  الحك ة النظ ي وجه ن

  .الصهيونية/الإسرائيلية/الأمريكية



ا أن نرآز                      رار وعلين دني في صنع الق رز دور مؤسسات المجتمع الم هنا يب
  .عليه
  هدى الخطيب .أ

د              أؤآد على أهمية الورقة والإضافات التى أتى بها التعقيب ولكنني أتوقف عن
ساءل ة فأت ضايا المطلبي ل الق ت مختلف: نقطة حم ل حمل ع هل بالفع  قطاعات المجتم

ضايا       ذه الق كلت ه ل ش ة؟ وه ات الواقعي ن الاحتياج ا م ة انطلاق ضايا مطلبي دني ق الم
ات                    ةالمطلبية قو  ة بآلي ديها معرف سياسي؟ وهل ل رار ال ر الق  ضاغطة ساهمت في تغيي

ة           ادي ثقاف واطن الع دى الم ل ل ك ه ن ذل د م ة؟ وأبع سياسات العام م ال رك لرس التح
رارات    داد ق ي إع شارآة ف ا       الم ة أعتبره د نقط ا عن ف هن ة؟ وأتوق سياسات العام  ال

  .هل نجحت النخب العربية في قيادة مجتمعاتها من الناحية الفكرية..  جوهرية
ى                إذا آانت الأجوبة على هذه الأسئلة لا توفي بالمراد، فالواقع الحالي يدل عل

ل     أن هناك ثغرات واسعة بين ما هو قائم وما نصبو إليه، وإذا لم نضع أيدي               ى الخل نا عل
  . فإننا لن نستطيع أن نخرج بنتائج واضحة لرؤية مستقبلية أفضل

  

  بوجمعة غشير .أ
ع      : العنوان. لازلت على عطشي آما يقول الفرنسيون      المجتمع المدني في واق

ي             ادة المحاضرة الت متغير، والورقة لم تتحدث إطلاقاً عن هذا الموضوع، واآتفت بإع
ا د ار . طرحه اقر النج ة     وال, ب ية واجتماعي ولات سياس رف تح ة تع ات العربي مجتمع

ة           ق بالمواطن ا يتعل بعض فيم ر       . واقتصادية مرتبطة ببعضها ال فهل يمكن لشخص يفتق
ة ة الاجتماعي ى المواطن كن , إل ل أو س ه عم يس لدي ي , ومهمش, ول اعلاً ف ون ف أن يك

  المجتمع المدني؟
ي   ع العرب ا المجتم ي يعرفه ر الت ة التغيي واء, إذن فعملي الات س ي المج  ف

الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية تتطلب الوقوف مع آل مرحلة في آل مجال من       
اتير، ولكن هل         . هذه المجالات  ل وجود دس هناك بعض التغييرات الإيجابية بالفعل مث

ه لا يطبق     1881تطبق هذه الدساتير؟ في تونس آان هناك دستور عام           ى أن   ,  ولكن حت
سلطة مع المنظمات               المحاضر يعطي أمثلة     داً في تعامل ال يئة ج دخول الحزب    .. س ف

اً              يس تعاون دني ول . الحاآم في تونس في نقابة المحامين يعد إساءة لمحامي المجتمع الم
ة                 يس الحكوم ستدعي رئ دما ي ات، وعن دني والحكوم فالتفاعل مطلوب بين المجتمع الم

و           ك أمر       التونسية نقيب المحامين ويتشاور معه في تغيير بعض الق ر ذل انين، فهل يعتب
ة          ة والطام ي الكارث ذه ه امين؟ إذن فه ة المح ى نقاب تيلاء عل د الاس ه يري د؟ أم أن جي

  .الكبرى
يس   ه ل ه، ولكن د ويجب تحيت يج شيء جدي ي دول الخل ا يجري ف ة إن م حقيق

وذج      . بالمثال الجيد في الوطن العربي     ا أشكر د  . ولا يمكن أخذه آنم رة فخرو   .وهن مني
فهل نعتبر التغييرات السياسية التي حدثت في      . هذه الإشكالية بكل وضوح   التى أثارت   

ة                 ى وراث ة إل الوطن العربي، والتي أدت في آل الحالات وفي جميع المجتمعات العربي
ن أو من نفس                  ا من الأب للاب ة، إم الحكم، سواء عن طريق البيولوجية أو الأيديولوجي

  العائلة الأيديولوجية تغييرات إيجابية؟



ه                إ ا هي تأثيرات ة؟ وم رات الحالي ذن ما هو دور المجتمع المدني في آل التغيي
ان                   ور، وآ ك الأم خلالها؟ وهل آان له دور فيها بالفعل؟ أعتقد أن الورقة أغفلت آل تل

  . من الواجب أن تتطرق إليها لأننا في أشد الحاجة إلى معرفتها
  

  س الجلسةـرئي
 الأخوة المغاربة علاقته بالقومية، هذا المحور هو محور المواطنة، وقد طرح

ة       , وأعتقد أن هذا مدخل جيد     ى الديموقراطي ى    . فموضوع المواطنة سابق عل ونحن عل
ة                        صهيونية وسميناها دول سألة الصراع مع ال ا م داخل طرحن ا في ال الأقل في تجربتن
ذا    ى الآن يقض ه ة، وحت ة اليهودي وم الدول ة ومفه ة اليهودي ل للدول واطنين، آمقاب الم

وم مضاجعهم ا ة إلا إذا  . لمفه ة لا يمكن أن تكون ديموقراطي ة دول د أن أي ي أعتق ولكنن
ة سابق         , آانت دولة المواطنين   يادة           -وإلا إذا آان مفهوم المواطن ل س ك مث ه في ذل  مثل

  . على مفهوم الديموقراطية–القانون 
  
  
  

  صادق الشامي. د
ة وردت في              :أولاً ارة حاآم د من         أشيد بالورقة، وأبدأ من عب ه لاب دايتها بأن ب

ذا الوصف أن          وء ه ي ض د ف ي أعتق اً، ولكنن فاً حقيقي ي وص ع العرب وصف المجتم
الدراسة آانت أآاديمية أآثر منها عملية، فقد اعتبرت السودان يدخل ضمن الدول التي         
ا                  ى م ك عل د في ذل د اعتم يمكن تصنيفها بأن لديها تعددية سياسية، وأظن أن الباحث ق

سوداني ورد في الدستور   ا حزب         .  ال ة يحكمه سودان دول ة فال ة العملي ولكن من الناحي
ات               ؤتمر في آخر انتخاب ذا الم ه  % 10واحد وهو حزب المؤتمر، وآان نصيب ه ولكن

ع الأحزاب الأخرى          ك الأحزاب             -يحكم السودان الآن، بينما جمي ر تل ك أآب ا في ذل بم
  .  محظورة-مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي

 أي عملية للإصلاح لابد أن تبدأ من تشريح وتوصيف المجتمع           إنني أعتقد أن  
ه يوجد        ة، إلاّ أن ى المواطن سوداني عل العربي توصيفاً حقيقياً، فبينما يؤسس الدستور ال

رأة     ل والم ين الرج ز ب ي، وتميي ي وعرق ز دين ى   . تميي د عل ث يعتم إن أي بح ذلك ف ل
اً قاص   ر بحث ائق يعتب ستندات والوث ط أو الم اتير فق اره  , راًالدس ي اعتب ذ ف م يأخ ه ل لأن

  . الواقع العملي
ا فصَّلت حالات                    :ثانياً و أنه ود ل ا ن  تحدثت الورقة عن حالات التعسف، وآن

التعسف، وقوانين الطوارئ، والمحاآم الاستثنائية والاعتقالات التحفظية، والقيود على         
ات المجتمع  حرية النشر وحرية الصحافة، حيث هذه من أهم الأمور التي تساعد منظم           

ول بحالات التعسف يكون                  . المدني على القيام بدورها    ر في الق يم التعبي إن تعم ذلك ف ل
  .بالتالي غير آافٍ
اً ع     : ثالث ول إن المجتم تيعابها تق ن اس ن م م أتمك ة ل ي الورق ارة ف وردت عب

ديني،                           دني وال ين الم ز ب ه لا تميي د أن ا أعتق ديني، وأن دني وال ين الم ز ب المدني هو تميي
ارة ولكنن         صحي  ك العب ى تل ك وضع تحفظات عل د ذل ه بع ى    ىح أن اج إل ا تحت  أظن أنه
  .تفسير



  

  عزة سليمان .أ
ي           . أتضامن مع آل من شكر الورقة      ق بالأسباب الت ا يتعل وأود أن أضيف فيم

ر                  د تكون أآث ي ق دني، والت أدت إلى التطوير والمتغيرات التي حدثت  في المجتمع الم
  .لدان الأخرىوضوحاً في مصر وفي بعض الب

سياسية              غ للمؤسسات ال اك تفري دا أن هن ة وب عندما حدث تقليص للديموقراطي
وي  ل التنم ى العم سياسية إل صيات ال ض الشخ ت بع ات هرب الأحزاب والنقاب آ

اً         ة تمام ة مختلف ى العمل          , والاجتماعي، ولكن برؤي ذه الشخصيات إل ك أن دخول ه ذل
دني     ع الم ر المجتم ى تغيي اعي أدى إل صري    . الاجتم ع الم شريح المجتم ا بت وإذا قمن

  :لا سيما من خلال ظاهرتين, فسوف نتأآد من ذلك
ع   :أولاً ات المجتم ة ومنظم ات الأهلي دة الجمعي ى أجن  طرح موضوعات عل

يس                  وقي ول شكل حق المدني لم يسبق طرحها من قبل، مثل مناهضة التعذيب، والعمل ب
  . غيرهامن خلال مفاهيم خدمية تنموية أو 

م يكن من                  :ثانياً  بدء ظهور نوع من أنواع الرقابة على الحكومات بصورة ل
ة          ات الأهلي ل من              . المتوقع حدوثها من جانب الجمعي وع من التحاي ا حدث ن ذلك فكم ل

ة   ات المدني ى المجتمع دخول إل صيات لل ب بعض الشخ ن   , جان وع م ر ن دأ يظه د ب فق
شبكات       التحايل الأآبر من جانب الحكومات حتى يقيدوا هذه المنظمات          ي خرجت ب  الت

سوء،             , مدنية ة ال د في غاي ذي يع ر من    وبأن تدخلها في قانون الجمعيات الأهلية ال يعتب
  . أآبر القيود المفروضة على المجتمع المدني

صاق           ى إل وم عل لة تق ديدة متواص ات ش ر مواجه دأت تظه د ب ا فق ن هن وم
د          وين مؤسسات   الاتهامات وتلويث السمعة، والحديث عن التمويل الخارجي، آما ب أ تك

رأة           ومي للم ل المجلس الق سان       , أو منظمات مناظرة مث وق الإن ومي لحق , والمجلس الق
, لذا فعلينا أن نطرح هذا الأمر      . والتي أخذت تتحدث بنفس لغة خطاب المجتمع المدني       

  .حتى إذا تحدثنا في الإشكاليات فسوف نجدها أآثر صعوبة
  أسامة الغزالي حرب. د

مصطفي آامل السيد . لنقاط التي وردت في ورقة دسوف أعقب على بعض ا
ولي بعض الملاحظات فيما يتعلق . بوصفه في المقام الأول أستاذاً للعلوم السياسية

بمنهج التعامل مع قضية محددة وهي قضية العلاقة بين نهضة وتطور المجتمع المدني 
  .العربي وبين الظروف والعوامل الخارجية

ر تفسر الكثير من التطورات الإيجابية في المجتمع        لقد تبنت الورقة وجهة نظ    
د استجابت للضغوط                  ة ق المدني العربي بعوامل داخلية تتمثل في أن الحكومات العربي

دني           د من النضج في المجتمع الم ول   . والتطورات الداخلية، وبما أدى إلى مزي و يق فه
ذه التطو               رات هو مجاهرة     في ورقته إن البعض قد يسارع إلى اعتبار أن السبب في ه

شرق الأوسط    ة ال ي منطق ة ف شر الديموقراطي ى ن دعوة إل ا ال دة بتبنيه ات المتح الولاي
داث د أح ر  11 خاصة بع سبب الأآث ة هي ال باب الداخلي ى أن الأس صل إل بتمبر، وي س

  . والأهم ولكن للأسف ليست هذه هي الحقيقة



اً  رة علمي رات الخطي ن التقري ة م ث مجموع ر الباح د ذآ ن ال. لق ة فم ناحي
اريخ المعاصر                    ر الت اً عب ة آانت دائم المنهجية لا يمكن أن ننكر أن التأثيرات الخارجي
عنصراً أساسياً في تشكيل الأوضاع الداخلية في بلادنا، فلا يمكن لنا أن نفصل ظهور       
رن                ة الق الحرآة الشيوعية في العالم العربي عن ظهورها في الاتحاد السوفيتي في بداي

شرين ي       أو ألاّ, الع ة ف دول العربي ي بعض ال ية ف ات الفاش ور الحرآ ين ظه ربط ب  ن
ات        ور الحرآ زل ظه ا، أو أن نع ا وإيطالي ن ألماني ل م ي آ ا ف ات وظهوره الأربعيني
ة      اء الخلاف ة أو إنه قوط الإمبراطوري ن س ات ع شرينيات والثلاثيني ي الع لامية ف الإس

  .العثمانية
ة   ي منطق يش ف ن نع ا –نح اريخ والجغرافي م الت الم –  بحك ب الع ي قل ع ف ,  تق

اس        , وتتأثر بكل المتغيرات والتطورات التي تحدث خارجها       ا يصعب أن تق بشكل ربم
أثراً بالصراع الأمريكي            . به أي منطقة أخرى في العالم      الم ت دان الع لقد آنا من أآثر بل

شيوعي              ا من المعسكر ال ذه  . السوفيتي بسبب وجود البترول، ووجود إسرائيل وقربن ه
د    هي حقائق  ى م ذات عل سألة    ى الحياة السياسية العربية والمصرية بال اريخ وهي م  الت

  .  بديهية من الناحية المنهجية
ول أن              يس صحيحاً أن أق وعندما نطبق ذلك على الحالة التي نحن بصددها فل
د                      الم بع ا حدث في الع ك أن م ة، ذل ما يحدث الآن هو نتيجة استجابة الحكومات العربي

شد  11 بتمبر والح ي        س المين العرب ي الع اع ف ر الأوض ي لتغيي ي والأوروب الأمريك
ا     ن إنكاره وعية لا يمك ة موض لامي حقيق ون    , والإس ا أو يحب م يحبونن يس لأنه ل

ى              , الديموقراطية ات المتحدة حت اريخ المعاصر للولاي بتمبر أي    11فلا يوجد في الت  س
ديكتاتورية في المنطقة، بل إنها آانت تدعم النظم ال, دعم للديموقراطية في هذه المنطقة

ة               فقد دعمت شاه إيران والنظم المحافظة في منطقة الخليج، ولم تكن تذآر الديموقراطي
  . لأن لها مصالحها في المنطقة متمثلة أساساً في البترول وفي إسرائيل وهكذا, نهائياً

بتمبر  ادي عشر من س د أحداث الح ر موضوعي بع د حدث تغي  إذ 2001لق
ا                   اآتشفت الولايات  اً وهو أن مصدر الخطر عليه يس وهمي اً ول شافاً حقيقي  المتحدة اآت

الم         ة وفي الع ذه المنطق وعلى أمنها وسلامة مواطنيها هو هذه المشاآل الموجودة في ه
صالح    ية لم ة وأساس سألة هام دان م ذه البل ي ه ر الأوضاع ف ه، وأن تغيي الإسلامي آل

مسئولية ,  سواء آنا نخبة أو علماء سياسة,إن علينا نحن . العالم الغربي، بل وللعالم آله    
ر الأوضاع                   ات المتحدة لتغيي أن نوصل هذه المسألة بأن رغبة العالم وليس فقط الولاي

سألة      ست م ة، ولي ة هزلي ست رغب لامي لي الم الإس ي والع الم العرب ي الع ويش"ف " ته
ا          اني منه ادة وسوف نع داً وأن       , ولكنها رغبة ج ا جي ح في أن نفهمه م نفل ستجيب  إذا ل ن

  .لها
ي         سألة ف لامي م ي والإس الم العرب اع الع ر أوض ظ أن تغيي سن الح ن ح وم

ون    ل أن تك ضاً قب ن أي الحنا نح ى ص ه   ف ادون ب ا ين ر عم صرف النظ الحهم، وب . ص
وبالتالي فإنني مندهش في الواقع من تقليل الأثر الخارجي على الأوضاع السياسية في             

ضة المجت    ق بنه ا يتعل ذات فيم ا، وبال ول إن    بلادن داً أن أق تطيع أب دني، ولا أس ع الم م



ي              سها ف اء نف دأت من تلق يج أو في مصر أو في سوريا ب ة في الخل الحكومات العربي
  .مباشرة هذا التغيير ، فليست المسألة بهذا التبسيط

مصطفى في ورقته إن الحكومات العربية قد استجابت .يقول د: النقطة الثانية
آون الحرآات الإسلامية في الوطن العربي هي مصدر          لشكوك الإدارة الأمريكية في     

د أن           مساندة وتمويل الحرآات المسلحة التي ترفع راية الإسلام السياسي، إذن فهو يعتق
ة     ضغوط الأمريكي تجابة لل سياسي اس لام ال ات الإس ضرب حرآ ة ت ات العربي الحكوم

بمعني الكلمة، إنني هنا أقول العكس، بل هي تضربها لأنها مسألة صراع سياسي . فقط
سعى            ة ت ات الغربي دة والحكوم ات المتح ي أن الولاي إنني أدع ذا ف ن ه ر م ل الأآث ب
سعى لأن تضربها الحكومات              دعمها ولا ت . للاتصال بالحرآات السياسية الإسلامية وت

ين                    ة ب ذه العلاق ى قطع ه وعلى العكس أيضاً فإن مشكلة الحكومات هي في العمل عل
  . الحرآات السياسية الإسلاميةالولايات المتحدة وبين هذه

ة          . تحدث د  :النقطة الثالثة  ؤتمر مكتب مصطفي عن موضوع الإصلاح في م
ؤتمر    ذا الم ي ه ارآت ف د ش كندرية، وق به   , الإس وس ش ض الطق ال إن أداء بع فق

والحديث عن الإصلاح    , مثل إنشاء منتدى الحوار في المملكة السعودية      , الديموقراطية
ر       . الخ.. يةفي وثيقة مكتبة الإسكندر  ة الإسكندرية أآب ا حدث في مكتب إنني أعتقد أن م

بالطبع أن ما حدا    . بكثير من أن يكون مجرد طقس شبه ديمقراطي قامت به الحكومات          
ة          , بالحكومات لدفع هذا العمل آان مسألة معقدة نفهمها جميعاً         ا حدث في مكتب ولكن م

ه مجموعة من ال              اً ساهم في الم          الإسكندرية آان عملاً عظيم ة أنحاء الع ين من آاف مثقف
العربي، وصدرت وثيقة مشرفة لنا ولهم جميعاً، وهذه الوثيقة نفسها آان لا مناص من              

الم     ين الحكومات       , الاعتراف بها في جميع أنحاء الع ضاً موضع سجال ب وأصبحت أي
ة ي الديموقراطي ة ف وى الراغب ة والق ذه , العربي ستهدف من ه ان ي بعض آ ا لأن ال ربم

يئاً      .  مجرد تقديم شيء للعالم الخارجي ثم ينتهي الأمر        المسألة ولكننا في الواقع آسبنا ش
ا هي أن نعمل        اسمه وثيقة الإسكندرية وهو أمر مشرف، وأحد المهام المطروحة علين

  .بجد على تطبيق هذه الوثيقة وتفعيلها والانطلاق بها إلى الأمام
  

  صيف نصاران .د
, تفكير في دور المجتمع المدني في الإصلاح        يدعونا منظمو هذه الندوة إلى ال     

ام                  ا سأحاول القي ولا يفتأ رئيس الجلسة أن يذآرنا بضرورة القيام بهذا الواجب، وهو م
سه          , به سة نف يس الجل سان رئ ه   , ولكنني أراني أمام صعوبة أجدها أيضاً على ل حيث إن

  .مع المدنييستبعد الاتجاه نحو التفكير النظري والاهتمام بتعريف مفهوم المجت
ي       دني ف ع الم ا للمجتم ي دور م ر ف ستطيع أن نفك ف ن ساءل آي ا أت ن هن وم
ه                      ه؟ ومعرفت دني يعرف ماهيت م يكن المجتمع الم الإصلاح أيا آان هذا الإصلاح إن ل
ه وعن حدوده وعن                        اً عن ماهيت ن يكون نهائي لنفسه تبدأ بتكوين مفهوم قد لا يكون ول

ام مش          سي أم دت       تطوره التاريخي، وأجد نف و تقي ا ل رة لا أستطيع أن أعالجه كلات آثي
  .بحدود الأوراق المطروحة

دني لا أشعر                في الورقة التي سمعتها للتو يوجد مفهوم واسع جدا للمجتمع الم
ه، وبخاصة                       ي علي ه أو أن أبن أنني أستطيع أن أستوعبه أو أتعامل مع على الإطلاق ب



د      عندما يجعل من المؤسسات الدينية والطائفية بالتبع      دني، وق ية جزءاً من المجتمع الم
سبقت أوراق أخرى وجعلت المؤسسات السياسية والحزبية تحديداً جزءاً من المجتمع      

  .المدني
ساءل  ذا الوضع أت ام ه مي   : أم اذا س ذات؟ ولم دني بال ع الم ن المجتم اذا ع م

ى ضرورة                     ي أود فقط أن أرآز عل شكل حصري؟ إنن المجتمع المدني مجتمعاً مدنياً ب
ي       الاتف الحلول الت ي ب دني، ولا أآتف ع الم صور للمجتم وم مح ى مفه ي عل اق المنهج

  . ارتأتها الثقافة الغربية لهذا المجتمع
سئوليتنا  ى م وم عل ذا المفه اج ه د إنت ا إذن أن نعي ضبط , علين ى نعرف بال حت

ى الآن          وعملياً وتطبيقياً ثانياً، الأ   , آيف نتعامل معه نظرياً أولاً     م يحدث حت ذي ل , مر ال
دني               ة حول موضوع المجتمع الم ي رافقت    , بالرغم من آثرة النصوص المتداخل والت

  .بعضها إن لم يكن معظمها
سياق نقطة واحدة             ذا ال دني       , أريد أن أضيف في ه وهي أن دور المجتمع الم

والإمساك بزمام أموره بنفسه، وهذا يتطلب       , في الإصلاح يكون أولاً في الوعي بنفسه      
  : ني متحرراً من سلطات ثلاث على الأقلأن يكون المجتمع المد

ى ضرورة               :السلطة الأولي  د أشير إل ي، وق  هي سلطة المجتمع الأبوي الأهل
  . التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي من قبل

  .  هي سلطة الدولة الاستبدادية تحديداً:السلطة الثانية
  .ولي هي السلطة الدينية ذات الطابع الشم:السلطة الثالثة

ون          ام أن يك ر أم ع الحاض ي الوض رى ف ق الكب ل العوائ سلطات تمث ذه ال ه
اعلاً       ة          . المجتمع المدني مجتمعاً موجوداً، وف دأ الحري ة ومب رة الحري ي أن فك ذا يعن وه

ه وأن نعمل من                     ا أن نفكر في مقرونا بمبدأ المواطنة هو الهدف الرئيسي الذي ينبغي لن
  .حقيقي في المرحلة المقبلةأجله حتى يكون للمجتمع المدني دور 

ع   سيرة المجتم داً لم ون قائ دني أن يك ع الم ي للمجتم ذا الأساس ينبغ ى ه وعل
وحتى الآن لم تلفظ آلمة ليبرالية في هذه . آكل في اتجاه المجتمع الديمقراطي الليبرالي

  .ولم أجدها في أوراقها، وأنا أعرف أن هناك خوفاً آبيراً من هذا اللفظ, الندوة
ى                   إنني لا  راً إلا عل ا آثي دافع عنه ي ن ة الت  أستطيع أن أفكر في الحريات العام

ة     سفة الليبرالي ي والفل ي أن     . أساس المجتمع الليبرال شجاعة ف دينا ال وينبغي أن تكون ل
ة      ي           , نتحزب للديموقراطية في صورتها الليبرالي ة الت صيغ الليبرالي ستورد ال ى ألا ن عل

سهولة     -ويمكننا بكل بساطة    . الغربأنتجتها الأيديولوجية والفلسفة في      ول ب  أن  - ولا أق
ة عل اج الليبرالي د إنت اعناىنعي ا وأوض س حاجاتن ا تعك اس أنه ول إن .  أس ذلك أق ل

رة  كالاً آثي ة أش ة    , للديموقراطي ن حقيق د ع ة ونبتع ذه الكلم ى وراء ه ا نتخف ولكنن
  .الديموقراطية بوصفها ليبرالية

  

  إبراهيم عوض. د
سيد    . سؤال الذي طرحه د   أود أن أجيب على ال     ال في      . مصطفى آامل ال د ق لق

ع         بداية ورقته إنه متحير آيف يرد على السؤال الذي طرح عليه، وآل الورقة في الواق
  .عبارة عن محاولة للإمساك بتلابيب هذا السؤال والرد عليه



   آان من المفيد أن نبدأ قبل الولوج إلى الموضوع الذي :المسألة الأولى
ي               .تصدى له د   ذا الموضوع من المستوي الكل ى ه اآرو " . مصطفى أن ننظر إل ، "الم
ستو دني  ىأي م ع الم ة والمجتم ين الدول ة ب ان د.  العلاق د آ ق . وق ى ح صطفى عل , م

ة          وم علاق ن مفه دني، ولك ع الم ة والمجتم ين الدول م ب ة تخاص ست علاق سألة لي فالم
ة خاصمت             ة   التخاصم يتبادر إلى ذهننا نظراً لأن الدول العربي وإن , المجتمعات المدني

ان      ل مك ي آ ضرورة ف حيحاً بال يس ص ذا ل ان ه ة   . آ ة القوي ضاً أن الدول ك أي ولا ش
ى جوار   ىضرورية لقيام مجتمع مدني قوي، ولا نعرف مثالاً عل       مجتمع مدني قوي إل

ة         .ويعد المثال الذي ضربه د    . دولة ضعيفة  ة اللبناني ارت الدول دما انه ه عن مصطفي بأن
  . مجتمع المدني اللبناني هو أفضل الأمثلة على ذلكانهار أيضا ال

ة   ة           :المسألة الثاني سيط للغاي رد ب د أن ال ك؟ أعتق د ذل راد بالإصلاح بع اذا ي  م
ياً         اً سياس ة               / وهو أن نصوغ نظام ا المادي ئ موارده داننا من أن تعب اً يمكن بل اجتماعي

  .والبشرية أفضل تعبئة، ثم توظف هذه الموارد أفضل توظيف
دل                  نحن ن  ه، ورغم أن مع ه بأطناب ر في عرف أن هناك بلداً متخلفاً يضرب الفق

ة   . ، فهو لا يستطيع أن يوظف ذلك الادخار    %16الادخار فيه    اك إذن مشكلة حقيقي , هن
ه  ع لذات ة إدارة المجتم ادة صياغة آيفي ن إع د م ق  . ولاب ه عن طري دير ذات ع ي المجتم

ا            ا فرض وقمع مشروع، وفيه ار لممارسة العنف     الدولة، وهي علاقة فيه ضاً احتك  أي
شروع بعض الأدوار , الم ة ب ستأثر الدول ة     , وت ن علاق ارة ع و عب ك فه دا ذل ا ع وفيم

ذي                  طوعية بين المواطنين يتم فيها التصدي لبقية الوظائف الضرورية في المجتمع ال
  .يعيشون فيه

ن      وى م شروع للق ار م ين احتك رد وب ة ف ين علاق ع ب سيم للمجتم و تق إذن فه
ة من جانب آخر         جانب، و  ات طوعي ساحة            . علاق ة من جانب وم فلنحدد مساحة الدول

ين         . المجتمع المدني من جانب آخر      ين المغرب وب ا ب ر أساسي يختلف م ذا متغي إن ه
ذلك لا ينبغي أن نطلب من د   ين البحرين، ل ونس وب ين ت ان، وب رد .عم مصطفي أن ي

باقر وهذا شيء طبيعي،     . د على السؤال، والواقع أنه صنف البلدان العربية آما صنفها        
ه               د أن  . ولكن الأساس أن نتعرف على المتغير الذي ينبغي أن نعنى به وأن نؤثر في وبع

ة  دد الطريق ا أن نح د أن بإمكانن ك أعتق ل ذل و  . نفع ر الأساسي ه د أن المتغي ي أعتق إنن
دني من جانب آخر،          , توزيع المساحة في المجتمع بين الدولة من جانب         والمجتمع الم

د شكلات       وبع ل م وعي لح ل الط ارس العم ي تم سات الت ي المؤس ا ه ر م ك فلننظ  ذل
ى المجتمع أو      . المجتمع ي عل ا دون أن تجن بعد ذلك لدينا آيفية ممارسة الدولة لوظائفه

  .وبحيث لا تغتصب لنفسها أدواراً ترآت للمجتمع المدني, تنتهك القواعد التي توضع
دني       :المسألة الثالثة  المجتمع الم أدوار             تتعلق ب وم ب ه أن يق د أن ل ه، وأعتق ذات

ا         ة وظائف            . في آل المجالات التي لا تستأثر الدولة به ق بماهي ع تتعل القضية في الواق
هذا المجتمع المدني، والوظائف في الواقع هي تعبئة الموارد، ويمكن أن يحدث التباين             

ا لت                م في توظيفه وارد ث ق مصلحة    فيما بين منظمات المجتمع المدني في تعبئته للم حقي
  .المجتمع آكل

  

  حجاج نايل.أ



وان            , الورقة جيدة بالفعل   ة عن ولكنني أتفق مع الرأي القائل بأنها لم تعكس بدق
دني        ة المجتمع الم الموضوع، وأعتقد أنها آانت عبارة عن سرد تحليلي تاريخي لحرآ

سياس    ع الإرادة ال ه م ل في شكل يتفاع ى دوره ب ز عل دون الترآي ي ب الم العرب ي الع ية ف
ي، أو         صعيد المحل ى ال ة عل سياسية للحكومات العربي الموجودة، سواء آانت الإرادة ال

سياسية من الخارج   ة ودور    , الإرادة ال ا في تفاعل مزدوج حرآ شكلان دائم ان ت واللت
بمعنى أنه لم يكن هناك تقييم لدور المجتمع المدني سواء في الماضي        . المجتمع المدني 
سياسية         , المستقبلأو حتى في    , أو في الحاضر   ين الإرادات ال وذلك في ضوء التفاعل ب

  .المختلفة للداخل والخارج
ال         ذلك الح ل، وآ ن ذي قب وم ع ف الي دني يختل ع الم د أن المجتم ي أعتق إنن

ه        ى              . بالنسبة للواقع المتغير الذي يحيط ب ي عل الم العرب وم في الع دني الي المجتمع الم ف
شكل ف  ي ت ضايا الت ن الق دد م ي ع ين  المحك ف عة ب ة واس ة خلافي ر رؤي ة الأم ي حقيق

دني   ع الم ن عناصر المجتم داً م صراً واح وِّن عن اد أن تك ية تك اك , أطراف أساس فهن
ل       ن قت دءاً م ثلاً ب سان م وق الإن ات حق ل منظم ر داخ ات النظ ي وجه ديد ف خلاف ش

ام             . "المثليين"المدنيين إلى الموقف من      ع في ع اك في الواق اً   2004أقصد أن هن  موقف
تغيراً يختلف آلية عن الظروف التي أحاطت بنشأة وتطور الحرآة في السبعينيات أو م

ي                     . الثمانينيات ضايا الت دد من الق ي لع ة بعمل عصف ذهن لذا آنا نتمنى أن تقوم الورق
  .2004تواجه المجتمع المدني عام 

ك                ان يقصد ذل وأعتقد بالدرجة الأولي أن مصمم جدول أعمال هذا المؤتمر آ
ى                بالأساس ر عل  حينما وضع عنوان هذه الورقة، فلم يكن  يقصد انعكاس الواقع المتغي

أداء المجتمع المدني، ولكنه آان يقصد عجز المجتمع المدني العربي عن مواجهة عدد             
صعيد       . من الأسئلة الكبرى، آما يحدث في العراق وغيرها        أي عدد من القضايا على ال

أنه ش          دني ش المجتمع الم ة          العربي اليوم، ف ة المؤسسات العربي ره من بقي سواء  , أن غي
ي        اً ف لة تمام ات فاش زاب أو النقاب ات أو الأح ب أو الحكوم ستوى النخ ى م ت عل آان

هناك عجز شديد     . مواجهة الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري بشكل عام       
ذا          , أمام هذه الأسئلة   ى ه ة التطرق إل العجز  لذا فقد آان من المفترض أن تحاول الورق

  . فيما يخص المجتمع المدني
  

  محمد السيد السعيد.د
وم      ة يق ه الورق ذي اعتمدت سيم ال رة، فالتق سابقة مباش ة ال تطراداً للملاحظ  اس
ا تمر                    ة، بينم دول العربي بدرجة أو بأخرى على مقدار التسامح بين فئات مختلفة من ال

ات الدولية، وبالنسبة   والعلاق, المنطقة بتيارات عاصفة على مستوى الاقتصاد السياسي      
ات         سبة للترتيب ذلك بالن ة، وآ ديولوجيات العنفوي شار الأي دى انت ف وم درجات العن ل

  .الخ.. والتحالفات الاجتماعية التحتية
ددة      , وعلى آل الأحوال   ا    , فمنظمات المجتمع المدني لها وظائف متع هي ذاته

ة، وبوظي  ة حمائي وم بوظيف ه يق ث إن ه، حي اه ذات ل تج ائف أي فاع ة وظ ة توزيعي ف
ة         ياقات مختلف ذه الوظائف في س وم به ك    . وتضامنية وتفاوضية، وعليه أن يق ى ذل وعل

ن      ي يمك تراتيجيات الت ن الاس ة م ستويات مختلف اك م سياقات فهن ذه ال وع ه اً لتن ووفق



وذج     . للمجتمع المدني أن ينتهجها في آل سياق        دينا النم وليبرالي "فل ل     "الني ذي مث ، وال
د أن      الجيل الأول من آتا    ة          بات المجتمع المدني، والذي أعتق باباً وجيه ه أصولاً أو أس ل

  .للغاية
سياسية              ات ال ا من الحري ان مواطنيه هناك دول عربية آثيرة تعمل على حرم

وإذا آانت   . والفكرية، بينما هي تتبنى النموذج الليبرالي الجديد في المجال الاقتصادي          
ة    , د القديم الشعبويالصيغة القديمة تمثل إخلالاً شديداً بالعق      ه الدول وم في والذى آانت تق

صاد                 ة في مجالات الاقت ا مهم بمصادرة الحريات العامة والفردية، ولكنها تعطي مزاي
شغيل  يم وفرص الت ع والتعل خ...والمجتم د  , ال ذا العق ك ه الي تنته ت الح ي الوق ي ف فه

ا لا   ,  السوق وتتحلل من الكثير من الالتزامات الشعبوية، وترد الأمر إلى اقتصاد          ولكنه
ة   سياسية والفكري ات ال د   . تعترف بالحري ه عن ع أن ي الواق الأمر المطروح ف الي ف وبالت

  .مستوى معين لابد أن تستكمل الأجندة النيوليبرالية في بعض الحالات
وهو من مصادر ,  أعتقد أن هناك خطاباً جديداً أعلى وأرقى   ىفي حالات أخر  

د    مختلفة ولكن في جوهرها خطاب البن       دولي الجدي وذج          , ك ال رة نم ى فك وم عل ذي يق ال
بية    ضية هي المحاس ا تكون الق د، وهن م الجي ة , الحك ضال من أجل سياسات بديل , والن

ل            والشفافية، والتوازن الحقيقي والتشريعي، والتعزيز، والنضال من أجل تشريعات مث
صاد الر   ة واقت رأة والبطال وق الم ستهلك، وحق وق الم ار وحق ضة الاحتك اه، مناه ف

وهذا النموذج يصلح في عدد آبير آخر من        . وغيرها من القضايا  , والإصلاح القضائي 
  .الدول العربية

ة   دول العربي ه بعض ال ث تطرح وذج ثال اك نم داً, هن سودان تحدي م , وال بحك
ة ة الظروف المطروح ل, طبيع ى أو أق ه أرق ول إن د أن أق ى , ولا أري ه ينطوي عل لكن

اعي  إمكانيات آبيرة جداً في الت     د          , طور الاجتم وذج جدي سميته بنم وذج يمكن ت وهو نم
سلطة وتقريب               للسياسة، وهو يتحدى نمط الدولة والمجتمع، حيث يتضمن فكرة نشر ال

صفقه  ..  السلطة للناس وإعادة التفاوض بين المرآز والهامش، وآثير من هذه الأشياء          
ة      . ينيةاجتماعية جديدة، وموضوع العلاقة بين الإثنيات والجماعات الد        ادة هيكل ا إع هن

وم                سياسي يق دني وال الدولة لضمان إعادة توزيع السلطة، وفي الحقيقة فإن المجتمع الم
  .بدور أآبر بما لا يقاس في عملية إعادة تكوين الدولة والنموذج السياسي

ا         , لكن لدينا في نفس الوقت حالة جديدة       ا أنه وهي حالة البلدان العربية التي إم
ي تناضل   خضعت لظروف حرب   أهلية ولم تقم فيها الدولة من جديد، أو تلك الحالة الت

  .فيها من أجل الاستقلال الوطني، آحالة آل من فلسطين والعراق على وجه التحديد
وع                   دة من ن ى معالجة وأجن وفي اعتقادي أن آل من هذه المستويات يحتاج إل

س           سياسي والمستوى ال ياسي الصرف   مختلف، وتتعرض لظروف مستوى الاقتصاد ال
بشكل مختلف، وعلينا أن نفكر في أداء الوظائف الأساسية للمجتمع المدني انطلاقا من              
  .هذه النماذج المختلفة في آل حالة على حدة، مع الاعتراف بأهمية التضامن والتشابك

   



  أحمد يوسف القرعي. د
ة المجتمع والحراك                اً لحرآ ة واعي  لقد آان الفكر السياسي العربي بصفة عام

سينيات                    . الاجتماعي ل الخم ي صدرت أوائ سياسة الت م ال ى آتب عل دما رجعت إل وعن
د                   ثلاث دون الحديث من قريب أو بعي سلطات ال ة وال الماضية وجدتها قد ذآرت الدول

ولكن مع منتصف الخمسينيات وتحديداً أعوام       . عن أية منظمات أهلية أو مجتمع مدني      
س1958 – 1957 وم ال اتذة العل ضغط  وجدت أن أس درجون جماعات ال دأوا يُ ياسية ب

ه   ه واتحادات دني ومنظمات ع الم ر عن المجتم ي   . لتعب ك ف ات الرصد تل دأت عملي د ب وق
ذاك             , طبعات جديدة  د وقت ل الجدي ى جاء الجي ستمراً حت رد      , وظل التوسع م دأ يف ذي ب ال

  .للمجتمع المدني آتباً خاصة به
ذ سنوات        أقول ذلك على أساس أن المجتمع المدني المصري وا         دأ من ي ب لعرب

ة مصرية                   5أطول ومنذ    شاء أول نقاب ى إن ام عل ة ع وا بمرور مائ دأ  .  سنوات احتفل وب
  .في الكتابة والتعليق, المجتمع المدني ينمو ويأخذ حظه أيضاً في الفكر السياسي

ضاً         دولي    , لقد آانت هذه نقطة البداية على أرض الواقع أي اد ال شأة الاتح لأن ن
ال ا  ات العم ن       لنقاب م تك ة ول ت قوي سينيات آان صف الخم ي منت رب ف ال   -لع ا ق آم

صطفى.د شعور       -م ان ال د آ س لق ى العك ل عل ة، ب ة أو خدمي ات مطلبي رد منظم  مج
ع أو خمس سنوات              السياسي متوفراً جداً لأن هذه المنظمة الوليدة قادت بعد مرور أرب

  .رةمن نشأتها مقاطعة السفن الأمريكية مقابل مقاطعة السفينة آليوبات
آذلك فقد نشأت أيضاً الحرآة العربية الواحدة، ربما آان هناك دافع حكومي،            
ياً عن منظمات                         راً أساس ستينيات آانت تعبي ة ال ي أعلنت في بداي ة الت لكن هذه الحرآ

  .المجتمع المدني بوجهها السياسي الحزبي
دن                 ي هذه النقطة تقودني إلى أننا في حديثنا آله ندور حول قضية المجتمع الم

دني شيء          د أن المجتمع الم وآيفية مشارآته في الإصلاح، وتفعيل دوره، ولكنني أعتق
ل شبكة تجمعات المجتمع                    ا أقيمت شبكات، مث هلامي وغير مجسد أو محسوس، ربم

ه د         , المدني بالنسبة للبيئة والكثير غيرها     اني  .وأنوه هنا إلى الدور الكبير الذي تقوم ب أم
  . ا ليس آافياً لأن إصلاح المجتمع المدني مطلوبقنديل في هذا الأمر، لكن هذ

أتمنى لو أننا تجرأنا وناقشنا عدم إقامة اتحادات عربية للمنظمات والاتحادات           
ة  ة أو الفئوي ي المجالات المهني دني ف ع الم ي المجتم شابهة ف ك الم اظر تل اك . تن ل هن ب

ة النق                   ق التعددي ا، وهي أن نطل دم عليه ى نق ا      خطوة جريئة لا أعرف مت ا أطلقن ة آم ابي
بل أآثر من , بمعنى ألا يكون هناك اتحاد نقابات عمال مصري واحد, التعددية الحزبية

اد ار     . اتح ي إط سياسي ف ستوى ال ى الم ة عل سياسية والحزبي ة ال ا التعددي ا تقبلن فطالم
ة سمة في                 الإصلاح الديمقراطي، فلابد أن نبحث بجرأة آيف نوصي أن تكون التعددي

ة أو أسلوب                المجتمع المدن  ي العربي، لأن التكتل في التوجهات والأفكار ليست هي لغ
العصر، فربما يقود ذلك إلى ظهور أفكار جريئة، لا أعتقد أن أياً من المنتديات العربية 

  . قد بدأ في بحثها حتى الآن
  

  يقلاــفريدة الع .د



ذ     دت من ي تواج راف، والت ذه الأط ل ه د آ صحيح أن تتواج ن ال ه م د أن أعتق
ى أن أآون جزءاً من                  ع ادتني إل ي ق شرين عاما مضت، وبحكم تجربتي الشخصية الت

ى في                          سة أو حت ذه الجل تم في ه ن ي وم ل هذه الحرآة فإنني أعتقد أن التوافق على المفه
م    اقش ث ة تن ساحة العربي ى ال ة عل اهيم مطروح اك مف ت هن ه لازال ث إن ستقبل، حي الم

شتها        اد مناق دة فتع ة ألا نكون              ويجدر . تستجد أمور جدي ة العربي ا في المنطق سبة لن  بالن
ين،                     وم مع ى مفه اق منهجي عل ى اتف حساسين أو نتعصب آثيراً لأننا لم نتوصل بعد إل
ت         ددة مازال ضايا المتع ن الق ا م ة وغيرهم ضية الديموقراطي ة وق ضية التنمي ى ق حت

م تك  ة ل ن المواطن ع م ي تنب ات الت و أن التحرآ ر ه ي الأم م ف ن المه ة، ولك ن مطروح
ترتبط بمفهوم معين، ولكنها بدون أن ندري هي جزء من المجتمع المدني الذي نتحدث 

  . عنه
ر    ذا الأم ل ه ي آ ي ف ا يهمن رين    , م زاب ومفك ات وأح ا آمنظم ا هن و أنن ه

هناك دمار شامل ورعب      . وباحثين وممولين ومواطنين نحاول أن نحاسب أنفسنا أولاً       
ى مرحل           ام           لأسباب قيلت وستقال، فهل وصلنا إل شير بأصابع الاته وعي دون أن ن ة ال

ة             إلى بعضنا البعض بشأن الاتجاهات الأيديولوجية أو الانتماءات التنظيمية؟ فمن وجه
سطينية  ة فل ي قري ال ف ي روضة أطف ل ف ي تعم ة الت ع احترامي , نظري أن المدرِّس م

ى    تساهم في تغيير المستقبل العربي لأنها تشجع الأط       , لكافة المفكرين والمثقفين   ال عل ف
ا تٌضرب نفس                ي نراه الخروج وعلى الدفاع عن القضية، آما أن تلك المرأة الأمية الت

  .المثل فهما مواطنتان من القاعدة الشعبية
. ليس من المعقول هذا التكبر الذي أصبحت تصاب به النخب العربية المفكرة           

ى نحاسب              ه حت سنا لذا يجب أن نؤجل مآسي الحكام ونكباتهم وما أوصلونا إلي هل  . أنف
شأ من حوالي                        ذ ن ه من ن موقع ه وأي ا وصلنا إلي ي فيم دني العرب  20شارك المجتمع الم

 مؤسسات - وليس آل – سنة؟ إنني شاهدة على الفساد الداخلي الذي تعيشه بعض           30أو
ول    . المجتمع المدني، وشاهدة على الديكتاتورية والنفاق وعلى شراء الذمم         هناك من يق

ام        إن صدام حسين اشترى ذم     ة ع ل     1991م الكثيرين بعد حرب الخليج الثاني ك مث ، وذل
  .ما يحدث اليوم حيث يشتريهم البترول والديكتاتوريين

دأ الإصلاح؟                 ذي يب إذا أردنا أن نتحدث عن الإصلاح فعلينا أن نتساءل من ال
ى                  ة إل ومن يراقب ويقيم ويحاسب؟ فهناك ديكتاتورية وشخصنة في المؤسسات المدني

  .بعاد من يريد قولة الحقدرجة تدمير وإ
ا  سات وبيروقراطيته ست المؤس ي لي سان العرب ن بالإن ي أؤم ا يجعلن إن م

ة    ال اجتماعي ون بأعم ن الأشخاص يقوم د م د العدي دما أج ن عن ي , وصراعتها ولك ف
إنني لم أسمع في الأحاديث التي جرت من يتساءل حول           . مجال محاربة التشرد والفقر   

والتي إذا ما بدأنا معها اليوم سترتفع حتى تتحقق         , دة الشعبية إمكانية الاستفادة من القاع   
  . الديموقراطية والإصلاح

*   *   *  



 
 

  مصطفي آامل السيد.تعقيب المتحدث الرئيسى د
  :هناك بعض الكلمات الصريحة التي ينبغي أن تقال

وم                   :أولاً دني مفه وم المجتمع الم ى أن مفه  تعاملنا مع المفاهيم، نحن نتفق عل
ي ذا المف غرب ون ه ى يك ي صيغته   ه، وحت ه ف ي علي ي أن نبق تخدام ينبغ ل للاس وم قاب
فمفهوم المجتمع المدني هو     . ولا نخلع على آل مفهوم ما يقال في تراثنا العربي         , النقية

تمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، ومن ثم فإن الأحزاب السياسية لا تدخل 
  . على درجة عالية من الوضوحفي المجتمع المدني، وهذه مسألة

شمل             :ثانيا  إن المجتمع المدني لا يشمل منظمات حقوق الإنسان فقط، ولكنه ي
ضاً                شمل أي ة، وي ات الأهلي ال، والجمعي أيضاً النقابات العمالية، واتحادات رجال الأعم

ستبعدان    " جرامشى"و" هيجل" المؤسسة الدينية، وأعود في ذلك إلى أعمال       اللذين لا ي
ذه ا دني    ه ع الم ي المجتم دخول ف ن ال سات م ذه   , لمؤس ل ه شترطون أن تقب نهم ي ولك

تلاف       ي الاخ رين ف ق الآخ دني بح ع الم ار المجتم ي إط سات ف سة . المؤس فالكني
سلح هي جزء أساسي من         ة للت البروتستانتية في ألمانيا التي قادت المظاهرات المعادي

ذه الك  د ه ن أن يخرج أح دني، ولا يمك ع الم ة المجتم ع حرآ ن تعريف المجتم سة م ني
الم من            دان الع د من بل ة في أي بل سة الكاثوليكي المدني، ولا يمكن لأحد أن يخرج الكني

دني   وطن                 . المجتمع الم سيحية في ال اذا إذن نحظر دخول الأزهر والمؤسسات الم فلم
  العربي في المجتمع المدني؟ 

و    ي للمفه تخدام العلم ى الاس دعو إل صار ي دآتور ناصيف ن ه إذن فال م، ولكن
دني   ع الم ي للمجتم ي الغرب وم الليبرال ى المفه صر عل ع  . يقت إن المجتم ي ف سبة ل وبالن

ة        . المدني هو عكس المجتمع السياسي     ة الأهمي اب     , وهي نقطة في غاي لأن بعض الكت
ه       ً،العرب نصُّبوا شبحا   ى أن شبح عل  وهم أنفسهم يعرفون أنه شبح، ثم تعاملوا مع هذا ال
ي وعن      حقيقة، فأنتم تريدونن   وطن العرب ي أن أتحدث عن مفهوم المجتمع المدني في ال

ذا               ن ه دوره في دفع الديموقراطية والتحرر السياسي واحترام حقوق الإنسان، ولكن أي
ذي           دني ال المجتمع المدني العربي في أي بلد من البلدان العربية؟ فأين هو المجتمع الم

ذل             ات        يطالب بالتطور الديمقراطي في مصر، هل يطالب ب ال أو النقاب ك رجال الأعم
  .المهنية أو الجمعيات الأهلية

ديمقراطي فيجب إذن أن                    سألة في التطور ال أعتقد أننا إذا آنا نريد حصر الم
ك                       دخل في ذل سان، ويمكن أن ن وق الإن ات حق سياسية وجمعي نتحدث عن الأحزاب ال

ضاة ة الق ة، أو أندي ز الفكري اً بعض المراآ ن يتحدث عن الدف. أحيان ي م ة ف يموقراطي
ات وتنظيمات المجتمع                  داداتها داخل النقاب سياسية وامت الوطن العربي هو الأحزاب ال

ا أن           .. المدني الأخرى، ثم جمعيات حقوق الإنسان      ك هو المقصود فبإمكانن فإذا آان ذل
ولهذا قلت من البداية أن هذا سؤال صعب، فلا يمكن أن نتحدث عن دور               , نتحدث عنه 

دني إ ع الم ع أن  المجتم رف الجمي د اعت ل، وق ر متكام دني غي ع الم ذا المجتم ان ه ذا آ



ول إن المجتمع                  المجتمع المدني ليس موجوداً في أي دولة من الدول العربية، فكيف أق
در  ذه الأدوار بق ارس ه ه أن يم ع من ه أدواراً، وأتوق م أنسب إلي ر موجود ث دني غي الم

  أآبر من الفعالية؟
ا     إذن فلا بديل عن مفهوم آخر و       سياسية وغيره م  , اسع ندخل فيه الأحزاب ال ث

ل                    أدوار ونحل وم ب دني موجود ويق نصدق أن الشبح موجود، ونقول إن هناك مجتمع م
د أن                  . على هذا الأساس   ي أعتق ياً، لأنن داً سياس ر علمي وضار ج ولكن هذا التحليل غي

ي آ     وطن العرب ي ال ديمقراطي ف ور ال ر التط باب تعث ة أس ي معرف ة ف ة البداي ون نقط
سان     وق الإن ات حق ضاء منظم ن أع ا م ى أمثالن صر عل ور يقت ذا التط ن ه ديث ع الح
م                ذا النطاق ه وبعض الأحزاب السياسية الموجودة في المعارضة وقليلين من خارج ه

ة              .الذين يتحدثون عن التطور الديمقراطى في الوطن العربي، وهذه هي الأزمة الحقيقي
اره تطوراً       إن التطور الديمقراطي في الوطن العرب      اداً ولا يمكن اعتب ي ليس تطوراً ج

ا                           ة، وإذا م ى النخب ع الأمر قاصر عل ه في واق اهير، ولكن ه الجم جاداً إلا إذا دخلت في
ات      نهم خلاف ر بي سوف تظه ة ف ومهم للديموقراطي ن مفه ة ع ذه النخب ضاء ه ألنا أع س

  .آبيرة
القول :اًثالث ي ب ديث مع د الح دأ أح ب أن يب ة:  لا أح دث بلغ وم فلنتح  العل

ة              , السياسية ذلك أن هذا الافتراض يعني أن أستاذ العلوم السياسية الذي آتب هذه الورق
أقول إن ما حدث في البحرين لم       , وباستخدام لغة العلوم السياسية   , جاهل، ولكنني أيضاً  

ذه             , يكن استجابة لضغوط أمريكية    ى ه بل آانت هناك أزمة داخلية في البحرين أدت إل
و                     وإن, التطورات وتيرة، ول ى نفس ال ان عل ر آ  ما حدث في آل من الأردن والجزائ

ة                     م يكن نتيجة مطلب للديموقراطي , قرأنا الورقة جيداً لعرفنا أن ما حدث في الأردن ل
ا          ة حله ستطع الحكوم م ت ي ل صادية الت ة الاقت سبب الأزم د حاولت     , ولكن ب م فق ومن ث

سياس ازلات ال ض التن ديم بع واطنين بتق اء الم راء رض سبة . يةش ر بالن س الأم ونف
رئيس                 يوعندما جرى توس   .للجزائر ال ال د اغتي سياسية في مصر بع ة ال ع نطاق الحري

ام  سادات ع دة  1981ال ات المتح ن الولاي ب م اك مطل ان هن ه آ ول بأن ن الق ل يمك ، ه
دما ضاق                   ات المتحدة عن ة؟ وهل احتجت الولاي الأمريكية بتوسيع نطاق الديموقراطي

  اسية في مصر في حقبة التسعينيات؟نطاق الحريات السي
د     ورات ق ذه التط ل إن ه م أق ة، ول ورات الداخلي ة التط ى أهمي د عل ي أؤآ إنن

بتمبر  11وقعت بعد أحداث     دعوة                ,  س ة ل وع استجابة الحكومات العربي ا هو ن ولكن م
اد                 ن حدث أي تحول ج الولايات المتحدة لتطبيق الديموقراطية في الوطن العربي؟ وأي

وطن               في أي من ال    ة في ال دول العربية بناء على حديث الرئيس بوش عن الديموقراطي
درة                       شاآل هي ق د أن مشكلة الم م أعتق العربي؟ حسب علمى لم أسمع عن ذلك، ومن ث
ا هي إلا                 النظم العربية على التكيف مع هذه الضغوط الخارجية، ووثيقة الإسكندرية م

ف ذا التكي ل صراحة ووضوح . جزء من ه ا بك ول هن ؤتمر -وأق ي م ارآت ف د ش وق
ذا             –الإعداد لهذه الوثيقة      إن وثيقة الإسكندرية أيضاً بمثابة أننا نقيم شبحاً، ونعتبر أن ه

الشبح موجود، فما هو الأثر الذي ترتب علي وثيقة الإسكندرية حتى الآن؟ فهل حددت             
  الوثيقة أطرافاً يقومون بتنفيذها؟ وهل حددت آجالاً زمنية لذلك؟



  :الإسكندرية أذآِّر بفقرتين هامتينبتحليل وثيقة 
  حسب ظروف"عندما تتحدث الوثيقة عـن التداول السلمي للسلطة تضيف عبارة * 

  .إذن فقد انتفت المسألة". آل دولة عربية
ول   *  سياسية تق شكيل الأحزاب ال ود عن ت ع القي ة عن رف دما تتحدث الوثيق ق "عن وف

  ".القانون
ر؟ إن آ          ال الكبي داول       إذن أين هو الانتق ؤمن بالت ا ت ول إنه ة تق نظم العربي ل ال

وين الأحزاب         . ولكن حسب ظروفها  , السلمي للسلطة  ففي مصر هناك حرية مطلقة لتك
انون       , السياسية ه الق ود        , ولكن وفقاً لما ينص علي داً من القي ر ج أتي ليضع الكثي ذي ي ال

  .على هذا التشكيل
ه           , والخلاصة م        إننا لا يجب أن ننصب شبحاً ونتعامل مع ه موجود، ث ى أن عل

  .نعاقب الذين يرفضون الاعتراف بهذا الشبح
ذي تحدثت                : رابعاً اني ال وذج الث سودان في النم بالنسبة للتحليل، لقد أدخلت ال

د صدور   ه بع سياسية، لأن ة ال ق التعددي ى طري سير عل ي ت دول الت ق بال ا يتعل ه فيم عن
ود   قانون التوالي قبل عدد من قادة الأحزاب السياسية السود         سودان،     واانية أن يع ي ال  إل

ونس                     ه آل من مصر وت ذي تمثل ا      -وهنا فإنني لم أقل إن النموذج الثاني ال ى حد م وإل
ق         -الجزائر واليمن  ى طري سير عل دول ت ذه ال ي ذآرت أن ه  نموذج ديمقراطي، ولكنن

سياسية   اوت من                      . التعددية ال سألة تتف ق فهي م ذا الطري ى ه ى أي حد سارت عل ا إل أم
ان     دولة إلي    م   . أخرى، ولكنني ميزت بوضوح بينها وبين آل من المغرب ولبن ومن ث

ة أو          ى الديموقراطي ثلاً عل د م دول يع ذه ال ن ه سودان أو أي م ر أن ال إنني لا أعتب ف
ة سياسية الحقيقي ة ال ن . التعددي ة، ولك سياسية الحقيقي ة ال اً للتعددي ست نموذج فمصر لي

  .ة مشروعةوهذه مسأل, يبقى هناك الخلاف حول التوصيف
ياً                  اً فحسب، ولكن سياس يس علمي ويهمني أن يكون هذا التوضيح مفيد أيضاً ل
وراً           ون تط ود أن يك ا ن ا م ي يواجهه ة الت ة الأزم ل طبيع رف بالفع ى نع ضاً، حت أي

  .ديمقراطياً في الوطن العربي
  
  

  :رئيس الجلسة
 أثق أن بعض النقاشات ستتواصل في الجلسات القادمة وبخاصة النقاش حول           

ي أم لا، ومن الواضح أن حديث د                  أثير أجنب ي    .الإصلاح، وما إذا آان بت أسامة الغزال
مصطفي آامل السيد   .بينما تحدث د  , آان عن الموجة الحالية في الحديث عن الإصلاح       

ان                     ذي آ ات ال ة الثمانيني ة، وهو إصلاح نهاي ة الحالي عن الإصلاح الذي أنجب الأنظم
ي الأردن    ز ف ات الخب ة انتفاض ام    نتيج صر ع ي م ا ف ن  , 1977، وهن ا م ا تلاه وم

  .إصلاحات في  المغرب أو غيره
وسنرى ماذا سوف تنجب موجة      , أعتقد أن هذا الكلام على مستويين مختلفين      

. الحديث عن الإصلاح حالياً، إلى درجة الحديث عنه في اجتماع القمة العربية الأخيرة          
اذا                 اء العرب الآن هو م شه الزعم ا يناق ائج، فمن       بمعنى أن م ه من نت نجم عن سوف ي



ي              اج إل الواضح أنه تجتاح المنطقة موجة من الحديث عن الإصلاح حتى أن الأمر يحت
ارج      ن الخ و م ا ه داخل وم ي ال و ف ا ه يم، م ك , تنظ ه ذل ف نواج ران  , وآي ا أم وهم

  .مختلفان
ك الكلام          د أن ذل ساد، حيث أعتق شأن الف ا ذآر ب ضاً ملحوظة حول م دي أي ل

ة،             . يساعد الأنظمة  ر الحكومي فالديموقراطية نظام حكم للدولة وليس في المنظمات غي
ة        رة والجامع أن إدارة الأس ك ش ي ذل أنها ف ات ش ذه المنظم د الآن إدارة ه ن المفي وم

سائدة      ا نظام   . وغيرها بمنهج ديمقراطي، لأن هذا أمر يتعلق بالثقافة الديموقراطية ال أم
ة    تص بالدول ر يخ و أم ديمقراطي فه م ال ة، ولا  الحك ر الحكومي ات غي يس بالمنظم ول

ة    ة بالدول دام للديموقراطي اك انع ول أن هن ارن فنق صادر ونق ستطيع أن ن ي , ن ذا ف وآ
دول       ي ال ى ف ي فحت ر واقع لام غي ذا آ شابه، فه ا نت سان وجميعن وق الإن ات حق منظم
ديمقراطي أو                      ه توجد داخل آل من الحزب ال ال إن الديموقراطية يوجد الفساد، ومن ق

ر   , وري في الولايات المتحدة ديموقراطية، وحزب ميرتس في إسرائيل  الجمه وهو أآث
ه من أن         , هو أقلها ديموقراطية في داخله    , الأحزاب ديموقراطية  ومع ذلك فهذا لا يمنع

  .يطالب بتطبيق نظام ديمقراطي
ارن          , هذه قضايا أخرى تنظمها القوانين     ا، ولكن لا تق وأحياناً لا تقوم بتنظيمه

  .غير الحكومية بها، ويبقي أن التحدي الأآبر هو نظام الحكمالمنظمات 
*  *  *  
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  تقديم رئيس الجلسة
  *أماني قنديل.د

  

ؤتمر               ذا الم سات ه م جل سة من أه ذه الجل تن          . تعتبر ه راً في م دثنا آثي د تح فق
رة   ة مباش د تحدثت شخصياً بطريق كاليات، وق ديات وإش شات والأوراق عن تح المناق
عن إصلاح المجتمع المدني، وللأمانة لابد من التنويه إلى اعتراض الكثيرين علي هذا 
ة دعوى   د بمثاب ك يع إن ذل دني ف ع الم ا نتحدث عن إصلاح المجتم ا حينم دعوى أنن ب

  .حكومية
دني   و ع الم كاليات المجتم ابع إش ن فلنت صدر   , لك روف أن م ن المع ي م والت

ة      بعضها هو الدولة ذاتها والتشريعات، بينما مصدر البعض الآخر هو البيئة الاجتماعي
دني             ا مؤسسات المجتمع الم شط فيه والمصدر الثالث    , والسياسية والاقتصادية التي تن

  .ء القدراتهو داخل المؤسسات ذاتها وأهمها إشكالية بنا
  .      فلنر معاً ما الذي تطرحه الأوراق، والذي تثيره التعقيبات

*   *   *  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  أوراق العمـل: أولاً

)1 (  
  مداخل أولية حول إشكاليات الأداء في منظمات المجتمع المدني

  )حالة منظمات حقوق الإنسان(
  

   *الحبيب بلكوش.أ
  

ى       لاشك أن التطرق لإشكالية الأداء داخل        ا عل منظمات المجتمع المدني تحيلن
شريعية  ة والت سياسية والثقافي ؤثرات ال ات والم ذه المنظم ه ه ذي انبثقت داخل اخ ال المن

وذج المنظمات            . المحيطة بها  ويزاد الأمر تعقيداً عندما نلامس الموضوع من خلال نم
                                                           

وباحثة في مجال دراسات المجتمع المدني , سكرتير عام الشبكة العربية للمنظمات الأهلية *
  .العربي

  . المملكة المغربية–ق الإنسان مدير مرآز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقو *



ة      , العاملة في مجال حقوق الإنسان     سبة للأنظم ع   , نظراً لحساسيته بالن سياسات  ولواق ال
ات  ذه التنظيم سار إحداث ه ة، ولم د الممارسات الديمقراطي ي تقيي ا ف ة من قبله المتبع

  .ضمن مخاض سياسي عام داخل آل بلد من البلدان العربية
ل    ن أج ضال م ات الن ي الأصل واجه سان ف وق الإن ات حق كلت منظم د ش لق

سياسية ة وال وق المدني ات ال , الحق ى الحري ضييق عل ي ظل سياسات الت ةف ع , عام وقم
ى              . القوى السياسية المناهضة لتوجهات الدولة     ة تتبن ة دول المنطق ا في آاف ذلك فإنه  -ل

اس   ق وبالأس ن ح سياسيين    -ع ين ال راح المعتقل لاق س عار إط ين ,  ش ودة المنفي , وع
ة        ة والجمعوي ة الإعلام   , وضمان تعددية التنظيمات السياسية والنقابي وإذا آانت   . وحري

ه    ذا التوج شروعية ه ي        م ال سياس دول أعم ي ج ك ف ل ذل درجت مقاب د ان ة، فق قائم
ذه               ولادة ه ا القاعدة الأساسية ل ي شكلت أطره ة، الت للأحزاب المستهدفة من قبل الدول

ة يجد. الحرآ ا س ذا م ة   وه ل والثقاف اليب العم رامج وأس ستوى ب ى م ه انعكاسات عل ل
  .المبنية عليها وطرق التدبير

اتها              وسنحاول هنا تقديم مجموعة            ا انعكاس ي آانت له ة الت داخل الأولي  من الم
  : على أداء المنظمات الحقوقية 

  

  :الإطار القانوني  -1
ساعد                  وفر الإطار الم       يعكس تتبع نشأة منظمات حقوق الإنسان بشكل جلي مدى ت

ة        ى المنظمات     . على التعددية بكافة تعبيراتها ضمن سياسة الدول ذا نلاحظ أن أول وهك
و  ا   عرفت الن سية  (ر في شمال أفريقي ة 1977الرابطة الفرن ة المغربي  1979، الجمعي

ه            , )وتلتهما فيما بعد المنظمة المصرية      ذي عرفت سبي ال سياسي الن اح ال اً بالانفت ارتباط
ة لا              . هذه البلدان  رات الحقوقي ار فلازالت التعبي  تجد   أما الدول التي لم تشهد هذا الاختي

إلا أن هذه النشأة لم تخل آذلك من     ). عدد من دول الخليج   (فضاءاتها القانونية إلى الآن     
ة         , انعكاس مخلَّفات سياسة التضييق والقمع     ات ذات الأولوي ر الملف ات  (سواء عب الحري

ضنة للمشروع        , )السياسية ة والمحت وى الداعم ة في ضحايا القمع من          , أو الق والمتمثل
ل   ذا الحق ة له صيات منتمي ة أو شخ ية ونقابي ات سياس ضاليتنظيم ت . الن د عان وق

ونس                    مجموعة من التنظيمات الرائدة من تقلبات سياسة الدولة مثل ما هو  الحال في ت
  .ومصر

ددة           كالاً متع ذ أش د تأخ ود المفروضة ق ع أن القي ق (والواق ى خن ا إل دف إم ته
انوني  (أو ترآه في منزلة معلقة , )التنظيم والتمويل  راف الق ة   , )الاعت ة الهيمن أو محاول
  .أو غير ذلك من الأشكال, عبر العضوية

ود                ن الوج ا م يغ تمكنه اد ص تطاعت إيج د اس ارب ق ت بعض التج وإذا آان
إن الوضع            سنين، ف والعمل مثل الشرآات غير الربحية، أو المساطر القانونية الممتدة ل
ه ووضع                 وقي وتعطيل ى العمل الحق ضييق عل ى الت ل إل ان هو المي العام في المنطقة آ

  .عراقيل أمامهال
وقي                      ة لإرهاصات الفكر الحق ام   (وفي ظل وضعية جنيني شكل ع دني ب ) والم

، فإن الحرآة )الأحزاب(ومضايقات  سياسة الدولة والحضور الوازن للفاعل السياسي  



ة                        شقاق وطموح للهيمن ى الان اً إل رى تصل أحيان ام تحديات آب سها أم الحقوقية تجد نف
  .السياسية على مكوناتها

  

   النخبوية والجماهيرية -2
سان                  ولازالت  , لقد طرحت هذه الإشكالية باستمرار داخل منظمات حقوق الإن

سياسي      . إلى الآن مطروحة في بعضها     ات العمل ال ام أحد موروث , وفي اعتقادنا أننا أم
ى            . ولسنا في صلب عمل المجتمع المدني      دني حت إذ من الملاحظ أن عمل المجتمع الم

دول   اهيري في                في ال وي أو جم ه، وفئ ه وخبرت ه وإدارت وي في بنائ ة، نخب  الديمقراطي
ل في                  . خدماته وتفاعله مع القضايا المطروحة     داً آخر يتمث د أخذ بع ا فق ا في منطقتن أم

اهير               : التعامل مع العضوية   ى تنظيم أوسع الجم سان عل وق الإن هل تعمل منظمات حق
اء         أو تخص عضويتها لنخب ذات آفاءة وخ      , الممكنة دبيرها وبن رامج وت ورة الب برة لبل

  الأداة المناسبة للتفاعل مع المكونات المجتمعية الفاعلة والتأثير في سياسة الدولة ؟
اء مرآزي أو                        والواقع أننا أمام تعدد المقاربات في التنظيمات الحقوقية بين بن

وازن المط  اد الت سمح بإيج ا ي ية وشخصيات بم ارات سياس ين تي وافقي ب ل ت وب للعم ل
ة   ة وتدريبي ز ومؤسسات بحثي كل مراآ ى ش ة عل ين مؤسسات مغلق شترك، وب إن . الم

ي   ة الأول وافقي  (المقارب زي أو الت اء المرآ ا   ) البن اهين مع شكل الاتج اهيري (ت الجم
سواء في المغرب أو مصر أو     , ، وهذا ما نلاحظه في عدد من التنظيمات    )والنخبوي

  . تونس أو لبنان أو غيرها
فالملاحظ أن أهم التنظيمات الحقوقية العربية عرفت ميلادها من داخل رحم                      

ضايقات      ن م اني م ل وتع ام، ب شأن الع دبير ال ن ت صية م ية معارضة ومق وى سياس ق
ر عن              . السلطة على عدة مستويات    ة للتعبي الأمر الذي يجعلها تبحث عن أشكال مختلف

ه     ...). قابات، جمعيات   ن(آرائها وتعبئة أوسع الطاقات لترجمة شعاراتها        وهذا ما نجد ل
اريخ         . انعكاسات على مستوى الإدارة والتسيير وأساليب العمل       ار ت ان لكل اختي وإذا آ

إن         ا التنظيم، ف ق عنه ات المنبث راد والهيئ تراتيجيات الأف وأسس وأهداف تتماشى واس
نع  , القاسم المشترك يتمثل آثيراً في ضعف المهنية لدى جُل التنظيمات         ا ي ى  مم كس عل

وقي                ة لنجاعة الفعل الحق ات اللازم ات والإمكان ة الطاق ى    , الأداء وعلى تعبئ سواء عل
  .أو الفعل في السياسة العامة للدولة, مستوى الخبرة أو التمويل

ق                      أثير وتحقي ولاشك أن الدعم السياسي للفعل الحقوقي ضروري من حيث الت
ى ا   ؤدي إل د ي ه ق سبات، إلا أن ائج والمكت وقي يخضع   النت ل الحق لبية تجع ات س نعكاس

ة المناسبة         د     لأجندة السياسي في التعامل مع القضايا المطروحة والظرفي ه وفي تحدي ل
سياسي            . الأولويات وقي أداة في استراتيجية ال ان في      , وهنا يصبح العمل الحق سواء آ

  .المعارضة أو الحكم
ي ظل           اً ف يظل قائم كال س ذا الإش ا أن ه ي اعتقادن دة وف دول المقي سياسات ال

ر         : للديمقراطية في آل المجالات    ة التنظيم والتعبي ام، حري ا    ... تدبير الشأن الع خ، مم ال
ول                       ع الحق ع داخل جمي ا تبحث عن مواق ة ويجعله ى الممارسة الحزبي ينعكس سلباً عل
ذه                 للرد على هذه السياسة، آما لا يسمح ببروز نخبة حقوقية منشغلة فكراً وممارسة به

  .يةالقض



  

  مشكلة التمويل  -3
في ظل هذه الشروط، فإن إشكالية التمويل آانت ولازالت قائمة وإن آان ذلك          

دني                  . بدرجات متفاوتة  وقي خاصة والم ى العمل الحق ي تضيق عل ة الت ذلك أن الأنظم
شروط         وفير ال ى ت ل عل ا أن تعم ة، لا يمكنه شريع والممارس ستوى الت ى م ة عل عام

ا            . ذا الفاعل المطلوبة لدعم ه   وانين الجاري العمل به ة       بل إن التشريع والق وفر أي لا ت
تشجيع أو تسهيلات للخواص والمؤسسات الوطنية أو الإقليمية التي قد تدعم المنظمات 

دول          د من ال ي محاصر في العدي ل الأجنب اط   , غير الحكومية، آما أن التموي رغم ارتب
  الشراآة(ح الباب لذلك هـذه الأخيرة أحيانا باتفاقيات شراآة تفت

  ).الأورومتوسطية مثلا
ة           ل العولم ي ظ ة ف ة الجاري ولات الدولي ى والتح ع لا يتماش ذا الوض إن ه

ة      ة المانحة     . وانحصار دور الدولة في عدة مجالات اجتماعي ا أن المؤسسات الدولي آم
ة                  ر الحكومي وات المنظمات غي ر قن ادات عب دداً من الاعتم ذا وهك . أصبحت تبرمج ع

ي      ساهمة ف ل والم ات العم ن إمكاني ة م وى مدني ان ق ة حرم ن الأنظم د م ضل العدي تف
ة التوجهات         معالجة قضايا يعاني منها المجتمع، لسبب واحد هو عدم خضوعها لهيمن

مية ات . الرس ى تأسيس منظم دة دول إل ا ذهبت ع ة"آم ر حكومي ي " غي ا ف ة له موالي
دة   ول ع ل (حق رأة، الطف ا ا ...)الم رت له ي    ، ووف ا ف ون أداته دعم لتك ات وال لإمكاني

دد في         ام بوجود تع مواجهة نشاط المجتمع المدني المستقل، وخلق واجهة تحاول الإيه
  .خاصة على المستوى الخارجي, البلد آرد على الانتقادات الموجهة لها

ة              ات الحقوقي ى أداء المنظم ع عل ذا الوض نعكس ه ل   , وي ي ظ ة ف خاص
ياً (ا  الإآراهات السالف ذآره    ا             )سياس ا وتطور بنيته رامج عمله ا وب ق أداءه ا يعي ، مم

  .ومتطلبات توفير الكادر المناسب للتدبير الإداري وتدبير المشاريع
  

  إشكاليات الإدارة والتسيير -4
سان       , لقد استطاعت منظمات المجتمع المدني             وق الإن , ومن بينها منظمات حق

 وتجديد -متى سمحت السلطة بذلك  -مؤتمراتها أن تقطع شوطاً في اعتماد مبدأ دورية    
ا سبي لقياداته ادئ  . ن ة للمب ة عملي ورة مقارب ام بل شكل ع ستطع ب م ت ك ل ع ذل ا م إلا أنه

ادة         . تفتح الباب أمام تجدد القيادات    , الديمقراطية في التسيير   اء الق وهذا ما يُترجم في بق
وينتج هذا  .  أو المكونة لقاعدتها   لمدد طويلة وفقاً لسياسة التوافق بين التيارات المؤسسة       

ادر    وفر الك دم ت ي ع ائداً ف اد س ل الاعتق ة تجع ة مفرغ ة المطاف حلق ي نهاي الوضع ف
دبير                      ا هو إلاّ نتيجة لطرق الت ذا الوضع م القيادي المناسب، بدلاً من الاعتراف بأن ه

  .الذي لا تنتج أطراً قيادية متجددة
  الجمع بين التطوع والمهنية في الأداء، ويضـاف إلى هذا الواقع إشكاليـة         

داد          سيير الإداري وإع ي الت ة ف ن المهني ع م ى الرف ة عل صعوبات المالي اس ال وانعك
  .البرامج

والواقع أنه لسنوات طوال ظل التخوف لدى المناضلين الحقوقيين من المهنية                   
ي دبير ف سيير والت ي الت وقراط ف تحكم التكن ى هوس الخضوع ل اً عل ل مبني  مجال العم



ه في ظل التحولات                     . المدني ر من ه لا مف وإذا آان الانشغال صحيحاً إلى حد ما، إلا أن
ضيات   ق ضوابط ومقت رامج وف ل والب ات العم اً، وحسب متطلب اً ودولي ة وطني الجاري

املين          . تقنية يصعب أن يوفرها الإطار المتطوع بالكامل       ى الع ذلك يُطرح التحدي عل ل
سا      وق الإن ة    , نفي مجال حق دني عام ا من     , ومنظمات المجتمع الم لرسم خطط تمكنه

  .باعتبارهما مكملان لبعضهما البعض, الجمع بين المهنية والتطوع
دريب           ات الت م سياس شاريع ورس داد الم رامج وإع ع الب ات وض إن احتياج

ة             , وتطوير الخبرة وتقييم الأداء    ة ودراي وين وثقاف ارات وتك ستدعي مه ات ت آلها مكون
صة في المجال، وهو ما يدعو إلى إعداد الكادر الذي يملك هذه المواصفات والقادر              خا

  .على التفرغ لهذا العمل
وى          شكل أق ات المتطوعين ب ئ طاق د يعب ذا البع د أظهرت التجارب أن ه , وق

اته      ستثمر طاق ذي ي م ال ار الملائ ات الإط وفر للمنظم دراته موي داف  م وق ة لأه  خدم
ة         . اهالمنظمات وخطط عمل   ساحة العربي داد ال ى امت ة عل د تبينت المنظمات الحقوقي وق

ر                  ذه الاحتياجات عب ى ه ة عل دريب تحاول الإجاب دداً من مراآز الت ذلك، مما جعل ع
ا دمات  . برامجه ذه الخ ن ه تفادة م ك أن الاس ع ذل ل، يلاحظ م ذا العم ع له إلا أن المتتب

الأمم         إعداد التقارير الم   (تساهم في إغناء البعد النضالي       ام اللجان المختصة ب ضادة أم
شباب      ات ال ة فئ سان، تعبئ وق الإن ادئ حق شر مب سنوية، ن ارير ال داد التق دة، إع المتح

ومن الأسباب المرجحة  . ، أآثر مما يساهم في تطوير طرق التدبير والإدارة        ..)والنساء
ة من هذه وعدم توفر الإطار التنظيمي الملائم للاستفاد, لذلك، هو توجهها إلى المتطوع

  مقرات، (الخبـرة، فضلا عن المتطلبـات المادية اللازمة لذلك 
  ...).تجهيزات، موارد

   

  خلاصـات أوليـة
ذا الحد     -لقد استطاعت التجارب على امتداد المنطقة العربية أن تراآم                 ى ه إل

ر   ب أو آخ ي جان سابق       -أو ذاك، وف اد ال ل الأبع ي آ داخلي ف وتر ال ذا الت ر ه  عناص
وق      ذآر ات حق ن تنظيم د م ن العدي ي مكَّ ور جزئ الم تط م مع ي رس ساهم ف ا ي ا، مم ه

ى المستوى                الإنسان أن تكتسب مكانة وثقلاً نسبياً على مستوى البلد، وحضوراً أهم عل
دولي  ي وال داد     . الإقليم ى امت سان عل وق الإن ة حق و أن حرآ م ه سب الأه إلا أن المك

ضية ال ل ق تطاعت أن تجع ة اس ة العربي ر المنطق شكل أآب ات حاضرة ب وق والحري حق
التي أصبحت   , ضمن جدول أعمال الفاعلين السياسيين والنقابيين وعلى مستوى الدولة        

وفرت                 ى ت تعمل جاهدة إما للتفاعل إيجابياً مع بعض عناصر ومطالب هذا الخطاب مت
من        ه ض وقي وتدجين ب الحق واء المطل ة احت ا محاول سياسية، وإم ديها الإرادة ال ل

  .يتها الخاصة، أو عرقلة تطوره وإشعاعهاستراتيج
ة                         دني عام ة والمجتمع الم ى المنظمات الحقوقي إن الإشكاليات المطروحة عل

ى مستوى           , هي تحديات مجتمع بأآمله    ة إل أداء الدول بكل ما يقتضيه ذلك من الارتقاء ب
ستلزمه من إرادة سياسية لل        , تحولات وإآراهات الواقع الوطني والدولي     نهوض  وما ي

بحقوق وحريات المواطن وضمان آرامته وحمايته من التجاوزات والانتهاآات ضمن          
شريعية       تورية والت ضمانات الدس ات وال ه المكون داخل في ي تت شروع مجتمع م



 –وهذا ما يجعل منظمات المجتمع المدني مع ذلك، تساهم بقوة           . والمؤسساتية والثقافية 
ا         في وضع لبن     –رغم آل المضايقات والقيود      دفاع عنه ذا المشروع وال ا   . ات ه إلا أنه

حتى , مطالبة بالتقييم المستمر لأدائها ومتطلبات بلورة شعاراتها ومبادئها ضمن بنياتها
يم وممارسات   اً لق اً ونهوضاً وتعميم التها دفاع ة للاضطلاع برس وفر الأطر المؤهل ت

ة الأد       . جديدة ة لتقوي رؤى والخطط الملائم ورة ال ة   وهذا ما يستدعي بل ز مكان اء وتعزي
  .العمل في معرآة البناء الديمقراطي المنشود

  
)2(  

  إشكاليات الأداء فى منظمات المجتمع المدنى
  

  *محسن عوض.أ
  

دني هي                    تنطلق هذه الورقة من افتراض أساسي هو أن مؤسسات المجتمع الم
ى النظ   بيل إل ه لا س ضاً أمراضه، وأن ل أي ه، وتحم ل آمال ع، تحم رآة المجتم ا م ر إليه

اً               ة تفاوت آكتلة صماء، لا على الساحة العربية آكل، حيث تتفاوت التكوينات الاجتماعي
المتقدمة والمحافظة -شاسعاً، ولا داخل آل بلد عربي على حدة، حيث تضم آل البلدان       

  . نمط الشمال ونمط الجنوب معاً-على السواء
  

  :وتتعرض هذه الورقة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية        
  . التشوهات الناتجة عن القيود القانونية-1
  . إشكالية التمويل بين تقتير الداخل وشروط الخارج-2
  . إشكاليات الإدارة والتسيير-3

ي أعدها                       وانطلاقا من هذا الافتراض، تأتى هذه الورقة لتتكامل مع الورقة الت
وان    /الأستاذ دني  إشكاليات الأداء في منظمات ا   "الحبيب بلكوش بعن ع الم ة  : لمجتم حال

بعض       " منظمات حقوق الإنسان  د النظر ل ا، وتم ي أجمله ضايا الت فتفصِّل في بعض الق
اذج من                     سان، وتضيف بعض النم وق الإن ي خارج منظمات حق قطاعات العمل الأهل
دة               واقع خبرة ممارسة مختلفة، قد لا تختلف في الاستخلاصات، ولكنها تتيح زوايا جدي

  .حة للنقاشلرؤية القضية المطرو
زين،              ن مرتك ا م دي انطلاق ور نق ن منظ ة موضوعها، م ذه الورق الج ه وتع
 -وبحق-إننا طالما ندعي لأنفسنا   : إننـا نؤمن بالنقد وسيلـة لحفز التقدم، والثاني      :  أولهما

  .دوراً في الإصلاح فعلينا أن نبدأ بأنفسنا
  

  ية والتدخلات الأمنيةالتشوهات الهيكلية الناتجة عن القيود القانون: أولا
ي تحد من تأسيس المنظمات                             ة الت ود القانوني تعالج العديد من الدراسات القي

شطتها           شارها وأن ى انت ا عل ذه          . غير الحكومية وفاعليتها، وأثره ة وجه آخر له لكن ثم
شديد،                     ه ال سائدة رغم وقع يلات ال ام في التحل الظاهرة لا يحظى بنفس القدر من الاهتم

  . هذه القيود على بنية هذه المؤسسات من الداخل، ومن ثم على دورهاوهو أثر
                                                           

  الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان *



م                  انون رق سنة    32وقد أدت هذه القيود في بلد مثل مصر في ظل الق  ،1964 ل
ذي ن        ال ر م صراف آثي ى ان ة، إل ات الأهلي م الجمعي يس معظ اره تأس ي إط رى ف  ج

ة ا                  ات الأهلي سان ومراآز البحوث عن صيغة الجمعي وق الإن دها    منظمات حق ي يقي لت
شرآات                      ا صيغة ال ود، منه ذه القي ة أخرى لتلافى ه القانون، إلى استخدام صيغ قانوني
ي تستصدر                المدنية التي لا تستهدف الربح، أو صيغة المكاتب المهنية المتخصصة الت

وآانت هذه الصيغ مناسبة لتجاوز القيود القانونية، . تراخيص نشاطها من نقابات مهنية
ى               والقرارات التحكم  لبية عل أثيرات س ية من جانب جهة الإدارة، لكنها أدت أيضاً إلى ت

ا       ضع هيئاته ضوية، لا تخ ة الع شأت مغلق سات، فن ذه المؤس اليب إدارة ه ل وأس هياآ
رفي   ابع ش شارية بط ا الاست سمت هيئاته ساءلة، وات ديرة للم ذه  . الم ت ه دما ألزم وعن

م    ثم الق  1999لسنة  ) 153( طبقا للقانون رقم     –المنظمات   سنة  ) 84(انون رق  2002ل
ة، دون               - اراة النصوص القانوني  بتوفيق أوضاعها، اتسم هذا التوفيق بطابع شكلي لمج

  .تغيير حقيقي في بناها المؤسسية
سلبية     أثيرات ال ذه الت د ه ضوية "وتمت ات الع عي   "لمنظم تمرار س ع اس ، فم

ل صيغة            ، "لتأسيس تحت ا  "منظمات العضوية لالتماس مخارج قانونية لأوضاعها مث
ا انصرفت عن توسيع عضويتها،               " وإعادة التأسيس " وانين وتقلبه للتلاؤم مع تعدد الق

وأرجأ بعضها آلافاً من طلبات العضوية لسنوات عديدة، وثمة منظمات طرحت ثلاث      
  .صيغ بتشكيلات مختلفة للحصول على الصفة القانونية

رى التشديد على هذه    وخضعت الجمعيات الخيرية لوطأة الضغط الأمني، وج              
الجمعيات منذ مطلع التسعينيات، في ظل اعتقاد بأنها مصدر لتمويل أنشطة الجماعات            
ذه    ع، وتفاقمت ه ى المجتم اذ إل د الأعضاء، والنف يلة لتجني ة، ووس الإسلامية المتطرف
ة،    دان العربي م البل ى معظ دت إل بتمبر، وامت ن س شر م ادي ع داث الح د أح رة بع النظ

شاغل   بح ال ز      وأص يس تعزي ري ل ل الخي ل العم ي حق ة ف ات العامل ي للجمعي الأساس
  .وإنما تبرئة نفسها من تمويل الإرهاب, نشاطها

ود           أثير، وأدت القي ذا الت ل ه ضاً لمث ة أي ة النقابي د تعرضت الحرآ ل فق وبالمث
ة المنظمات     : " بعنوان 1993 لسنة   100التي فرضها القانون رقم      ضمانات لديمقراطي

امين،              " ة المهنية في مصر   النقابي ات المح ل نقاب ة مث ات المهم د من النقاب إلى شل العدي
ة     "والمهندسين والأطباء، ومواجهة ما يسمى       ، "بدآتاتورية الأقلية وتحكمها في الأغلبي

حتى , آما أدت هذه الضغوط إلى إثارة نزاعات داخلية عميقة داخل بعض هذه النقابات
ا الفاعل       إنها عطلت نقابة مهمة مثل نقاب   ة ودوره ا المهني امين عن أداء واجباته ة المح

دة من       . في تعزيز الحريات لأآثر من ست سنوات      ة أخرى عدي ات عربي اني نقاب وتع
  .ضغوط مماثلة على الساحة العربية من بينها نقابة الصحفيين في اليمن

د                   ني، ففي   وتصنع القيود القانونية أيضاً نمطاً فريداً من مؤسسات المجتمع الم
ة                   ل سياسية وبرلماني ابر وآت ي، تأسست من بلد مثل الكويت، التي تحظر النشاط الحزب
ات   ذي خوًل الجمعي ل البحرين ال د مث ى بل دون اسمها، وف ة الأحزاب ب ارس وظيف تم
ية      ات سياس ل جمعي ست بالفع د تأس ة، فق صالحة الوطني د الم ام بع شأن الع ة ال ممارس

ا       اح له م        تمارس العمل السياسي، وأت سنة    30 الأمر الملكي رق ادة     (2002 ل اء الم بإلغ



سابق          22 واب ال شورى والن سياسي،        )  من قانون مجلس ال شاط ال سماح بممارسة الن ال
  .وأصبحت بدورها تقوم بدور الأحزاب دون مسماها

ع          ى مؤسسات المجتم ة عل دخلات الأمني ة والت ود القانوني ر القي ع أن أث والواق
ا                 المدني، تتجاوز تأثي   ى م أثير عل ى الت ا، إل ة وأدائه ا التنظيمي راتها المباشرة على بنيته

دود        د ح ف عن سات لا تتوق ذه المؤس ة ه ة، فأهمي ة القاعدي فه بالديمقراطي ن وص يمك
داخل                   ا آأحد م ضاً في دوره نشاطها وتلبية احتياجات اجتماعية معينة، ولكن تكمن أي

ا بناء الديمقراطية في قاعدة المجتمع، والتدريب عل       ستمر       , يه خاصة مع الإضعاف الم
  .للأحزاب السياسية، والقيود الأآثر شدة المفروضة عليها

  

  وشروط الخارج... إشكالية التمويل بين تقتير الداخل : ثانيا
ا                 اني منه ي تع ة الت كاليات الجوهري دى الإش ل إح عوبات التموي د ص تع

ساقاً    ة، ات دان العربي ي البل ة ف ر الحكومي ات غي ع،   المنظم ور المجتم ستوى تط ع م  م
والظروف السياسية والاجتماعية السائدة، وضعف الموارد المتاحة، ورؤية الحكومات  

دني  ع الم ات المجتم وق     . لمنظم ات حق ة منظم ي حال عوبة ف ور ص زداد الأم ن ت ولك
  .الإنسان، والسريان المتصل لقوانين الطوارئ في عدد من البلدان العربية

ة            وتشمل مصادر ال           ة ثلاث صفة عام ة ب تمويل المتاحة للمنظمات غير الحكومي
  :مصادر

ا :أولاً       دعم برامجه ي ت ات الت ل للمنظم ن تموي ات م وفره الحكوم ا ت ك ,  م ل تل مث
ة وتنظيم الأسرة                     ة أو الصحة أو خدمات الصحة الإنجابي أو , العاملة في مجال التنمي

وا     . تلك المصنفة آجمعيات نفع عام     ه لا تت دعم      ورغم أن ة ال ام حول قيم فر للباحث أرق
د                     ات، إلا أن بعض المصادر الصحفية في بل ذه المنظم ل ه الذي تقدمه الحكومات لمث
ادات المخصصة، وعدم              ذه المنظمات من ضعف الاعتم مثل مصر تعكس شكوى ه
ى            ل وأشار بعضها إل ات، ب ذه المنظم مراعاة تطور تكلفة الخدمات التي تقدمها مثل ه

سهي    ات        أنه حتى الت انون الجمعي ا ق ي يكفله ل الأسعار المخفضة لاستهلاك       , لات الت مث
  .تبددت بعد تحول هيئات الكهرباء والمياه إلى شرآات, الكهرباء والمياه

اً         ة  :ثاني ر الحكومي ات غي ع للمنظم م المجتم ن دع رد م ا ي رض أن ,  م والمفت
س          ن م ر ع ث يعب ل، حي ي للتموي صدر الأساس و الم دعم ه ذا ال ون ه ة يك اندته لتلبي

ذه المنظمات          دمها ه ي تق ذا المصدر           . الاحتياجات الاجتماعية الت ع أن ه لكن في الواق
  : يواجه عدة عوائق أهمها

  أن التشريعات القائمة لا تشجع مثـل هذا التوجـه على النحو القائـم في الدول* 
سكري المتقدمة مثل الخصم من الوعاء الضريبي، بل أحيانا تكبحها مثل الأمر الع

  .الصادر عن الحاآم العسكري في مصر) 4(رقم 
دني  *  ع الم ات المجتم دعم لمنظم ديم ال ة بتق سات المعني درة المؤس م . ن صل لعل م ي ول

دعم              ي ل يج العرب امج الخل الباحث سوى عدد محدود للغاية من هذه المؤسسات مثل برن
د ا         ن عب ر طلال ب اه الأمي ذي يرع ز، ومؤسسة   منظمات الأمم المتحدة الإنمائية ال لعزي

 .ساويرس التي يرعاها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس



ن         *  ي م زء الأساس صراف الج درين، وان دى المقت ام ل ه ع د آتوج ذا التقلي اب ه غي
ع         رامج جم ات بب رة المنظم ص خب ذا نق سانية، وآ شطة الإن م الأن ى دع اتهم إل تبرع

  .المعونات
ث          صدر الثال ي المث : الم ل الأجنب دول     التموي م ال ضعه معظ دل، وتخ ر للج ي

سابق الإشارة                     اآم العسكري في مصر ال ك أمر الح العربية لشروط صارمة، ومن ذل
ذا                   , إليه د وضع ه ه لتلقي التبرعات، وق ى تصريح من ويقضي بضرورة الحصول عل

 في  -وخاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان     -القيد القانوني المنظمات غير الحكومية      
دون تصريح       دائرة مغلقة و   ي ب ل الأجنب ى التموي ا عل م لجأت    , زاد من اعتماده ومن ث

ة                     ا شنت حملات قوي ة المانحة، آم ى الجهات الأجنبي السلطات إلى محاولة التأثير عل
ساءلة   ى الم ت بعضها إل ل، وأحال ذا التموي ل ه ى مث ي تحصل عل ات الت ى المنظم عل

  .القانونية
  

ين الحكومات        قضية التمو " توظيف"لكن بعيداً عن             يل الأجنبي في الصراع ب
شدة                   ارة ب زال مث والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، فقد آانت القضية ولا ت

سياسية ساحة ال ى ال اش /عل دور النق سها، وي ات نف ل وداخل المنظم ة، ب ة العربي الثقافي
  :حول عدة محاور أهمها

  .، وتأثيره على برامجهاأثر هذا التمويل على روابط هذه المنظمات بالمجتمع* 
  مدى قدرتها على بناء شراآة مع الهيئـات المانحة بدون مساومة على الاستقلال* 

 .الذاتي
ة أو مع الجهات           , آيفية تحديد أولويات التمويل   *  سواء داخل المنظمات غير الحكومي

 أم يكون موضوعاً للتفاوض؟ , وهل يتم ذلك في إطار عملية ثابتة. المانحة
د                     هل يع *  ان ق لبياً؟ وإذا آ اً أم س املاً إيجابي ي ع ل الأجنب ى التموي اد عل د الاعتم د تزاي

سان            وق الإن ة          , أفضى إلى انتشار العديد من منظمات حق ذه التعددي د ه فهل يجدر تأيي
 المتزايدة، أم نأسف على تفتيت الجهود الرامية إلى إحداث التغيير؟

ه             ى أن ي إل ل الأجنب دو التموي ذهب مؤي وق   ي يلة لحق ة أص ة منظم ي حال ف
الإنسان، لديها مشروعات واضحة ومحددة، وقادرة على إدارة شئونها، تصبح فرص           

رامج، أو           . التأثير الأجنبي بلا أهمية    ى الب أثير عل وينفون محاولة المنظمات المانحة الت
ي              ل الأجنب ى التموي سة عل سان والمناف وق الإن . وجود صلة بين تزايد عدد منظمات حق

ر ه وي ق علي ا يطل ة، وأن م تجابة لاحتياجات حقيقي ادرات جاءت اس ون أن أغلب المب
التفتيت قد أدى إلى تقسيم ضمني للعمل، حتى وإن آان قد حدث بدون تخطيط أو اتفاق 

ه في الاستجابة للاحتياجات                       . مسبق ت، فعاليت د أثب ذه المنظمات ق دداً من ه ا أن ع آم
ة دو التم . المحلي ر مؤي ك لا ينك ع ذل الات   وم ي ح لبياً ف راً س رك أث ه ت ي أن ل الأجنب وي

ل      ات داخ وع صراعات ونزاع ى وق ة إل ات المانح ات الهيئ ث أدت سياس ا، حي بعينه
  .بعض المنظمات

ر "وفي المقابل يرى ناقدو التمويل الأجنبي أن تأثيره آان                 , "سلبياً إلى حد آبي
ي      فالتمويل الأجنبي ي  . وأن تأثيره على البرامج أمر واقع      أتي مقترناً ببعض الشروط الت



ق   الات تتف ى مج ل، وه ة للعم الات معين دد مج ا تح راحة، ولكنه رح ص د لا تط ق
ة ات المانح ات الجه وق  , وأولوي ة حق ات حرآ ع احتياج ضرورة م ب بال ولا تتناس

ة              . الإنسان وق المدني ل للحق ومن أآثر الأمثلة إثارة للانتباه الأولوية التي يعطيها التموي
سياسية ة   وال ة والثقافي صادية والاجتماعي وق الاقت ى الحق ضايا   ,  عل ى ق ز عل والترآي

ة                الحريات الدينية وحقوق الأقليات في تناغم مع اهتمام قطاعات من المنظمات الغربي
شرق الأوسط             , لحقوق الإنسان  شئون مجتمعات ال ة ب ة المهتم ضلاً  . والمراآز البحثي ف

ة بع ات المتلقي ات المنظم ه يجرف أولوي شري عن إن الي والب دعم الم ة ال داً عن تعبئ ي
ة          , ويقلل من شأنه  , الوطني دتها الفعلي ة تماسكها مع قاع دتها     , فيفقد الحرآ ى قاع أو حت
  .المأمولة

ار   ي إط ع ف ه لا يق ن منظور أن ي م ل الأجنب كالية التموي وينظر الباحث لإش
ا      ة تتبناه ية واجتماعي تراتيجيات سياس ار اس ي إط تم ف ل ي ري، ب ل الخي ات العم الهيئ

دافها      ين احتياجات المجتمعات            . المانحة، وتساءل عن تحقيق أه ع التوافق ب دما يق وعن
أثر         بقيات يت المتلقية وأسبقيات الهيئات المانحة يتحقق النفع والفائدة، وإذا تناقضت الأس

سبقة     روط م ر ش ى بغي ة حت ات المتلقي ال المنظم دول أعم دى  . ج داً أن إح يس بعي ول
ة ال  ات الدولي شارآة       الهيئ ساندتها لم ول م ساءلة ح د تعرضت لم ة ق ة المرموق مانح

ز             منظمات عربية غير حكومية في المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية والتميي
، بعد الآراء التي أبدتها هذه      2001أيلول/في سبتمبر " ديربان"العنصري الذي عقد في     

  .المنظمات في محفل المنظمات غير الحكومية
سياسة الجذب                وإذا أ ل يس الضغط   ,  آانت معظم المنظمات المانحة تلج أثير  , ول للت

ردد في إملاء شروطه، ومن                    ة، فبعضها لا يت ر الحكومي على توجهات المنظمات غي
ذلك فقد اشترطت بعض الهيئات المانحة التعاون مع منظمات إسرائيلية آشرط لتمويل   

ات أمري      تراط هيئ ضاً اش ك أي ن ذل رامج، وم ات    بعض الب ع بعض المنظم ة توقي كي
ة "الفلسطينية غير الحكومية إقرارات بعدم مساندة المنظمات          ديم    " الإرهابي آشرط لتق

ضاً                ي أي المعونة، وهو مصطلح لا يعني منظمات المقاومة المشروعة فحسب ، بل يعن
رائيلية     داءات الإس ضحايا الاعت سطينية ل ات الفل دمها المنظم د تق ي ق دمات الت الخ

  .وعائلاتهم
كاليات               ي بحث إش ادة ف شات الج ن المناق د م ة العدي يح للباحث متابع د أت وق

ات           . التمويل على مدار العقد الأخير     سم بعضها بمثالي ووردت عشرات الاقتراحات ات
ة   وزه المثالي ع تع ي واق يس      , ف ل تأس ين، مث ة أو المتلق ات المانح سبة للجه واء بالن س

وم بتو    ة أو       صندوق من الهيئات المانحة يق ة محلي وارد المتاحة، أو إعطاء جه ع الم زي
وطني، أو              إقليمية صلاحية تحديد الجهات المتلقية، أو بحث فرص التمويل الحكومي ال

ذه      . إرسال المنح للهيئات المختصة في الأمم المتحدة لتقوم هي بتوزيعها          د وجدت ه وق
  .المقترحات رفضاً قطعياً من جانب المانحين والمتلقين على السواء

ابع              رى ذات ط ات أخ ة، وردت مقترح شات المطول ذه المناق ر ه ن عب ولك
  :ما يلي, عملي، منها على سبيل المثال



وافر                  *  ى ضرورة ت د عل ل، أو التأآي وضع ضوابط للتمويل مثل تنوع مصادر التموي
ة    صادر محلي ن م ة م صروفات الجاري ن الم ى م د الأدن ل  , الح وء للتموي صر اللج وق

  .الأنشطة والبرامجالخارجي على 
رامج       *  ن الب ي م ع المحل ات الواق ة لاحتياج ات المانح م المنظم وير فه رورة تط ض

ات                 , والأنشطة ة لتلافي المفارق ين الجهات المانحة والمتلقي اوض ب ات التف وتطوير آلي
 .بين أسبقيات الجهات المانحة وبين الاحتياجات النابعة من البيئة المحلية

 .لعملي لطابع الشراآة في هذا التعاونالحرص على التأآيد ا* 
ي   *  ل الأجنب ق بالتموي ا يتعل ل م ي آ شفافية ف ل ب رورة التعام وفير , ض واء بت س

افٍ       امٍ آ اء اهتم ا، أو إعط صادر تمويله ة وم ات المانح ن الجه ة ع ات الكافي المعلوم
ة إل          , لتطوير معايير أداء يتفق عليها     نح المقدم ا،  أو إعلان المنظمات المتلقية عن الم يه

 ).تفعل ذلك بعض المنظمات تفصيلاً(وسبل الرقابة على إنفاقها 
ضروري ألا              ن ال ل م ات يظ ذه المقترح بعض ه ي ل ابع العمل م الط ورغ

ن يظل                  ك ل ينصرف الاهتمام والجهد عن السعي لتنمية موارد محلية، ليس فقط لأن ذل
ضاً لأ          ار وجود        مستحيلاً، رغم الصعوبات التي تواجهه اليوم، ولكن أي ار لاعتب ه معي ن

ة       ادرات نخبوي رد مب يس مج ززه، ول ه ويع ع، يدعم اج للمجتم ات آاحتي ذه المنظم ه
  .فضلاً عن دورها في تعبئة المشارآة, معزولة عن مجتمعها

دعم مؤسسات            ي ل رح بتأسيس صندوق عرب شة مقت دوة مناق ذه الن ى ه وتتبن
  .المجتمع المدني

  سييرإشكاليات الإدارة والت: ثالثا
   التدريب-1

ع          ات المجتم اءة منظم ي تطوير آف سية ف زات الرئي دريب أحد المرتك د الت يع
آما تتجه . المدني، ودعم قدراتها التنظيمية، وزيادة الكفاءة المهنية والفنية للعاملين فيها

, وفهمهم للمعايير القانونية, في جانب منه إلى تعميق وعي النشطاء بقضايا العمل العام
  .وآليات العمل على المستويين الوطني والدولي

ات            ي القطاع دريب ف ددة للت كال متع دني أش ع الم سات المجتم وافر لمؤس وتت
ة          ر الحكومي خاصة  , النقابية المهنية والعمالية، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات غي
ل، وغي      رأة، والطف وق الم ة، وحق سان، والبيئ وق الإن ال حق ي مج ة ف ن  العامل ا م ره

ل المجالس              . الأنشطة المماثلة  ة مث ة منظمات حكومي شطة التدريبي ذه الأن وتسهم في ه
القومية للمرأة والطفولة والأمومة في مجالات اختصاصها، ولكن يقوم بالجانب الأآبر 
سات       ة، ومؤس ات نقابي ن منظم دني م ع الم سات المجتم ة مؤس شطة التدريبي ن الأن م

 وطنية وقومية ودولية، آما بدأت الجامعات ومراآز        إعلامية، ومنظمات غير حكومية   
  .البحوث الأآاديمية تلعب دوراً نشطاً في بعض القطاعات

سان                          وق الإن دريبي في مجال حق ى ملامح المشهد الت , وترآز هذه الورقة عل
سية       ائل الرئي د الوس سان، أح وق الإن ات حق ل منظم ذاتي داخ دريب ال ل الت ث يمث حي

اك        الشائعة للتدري  ب، من خلال نقل خبرة العاملين القدامى إلى العاملين الجدد، والاحتك
ومي للعمل الأداء الي وق . المباشر ب ي مجال حق ة ف ات العامل نظم بعض المنظم ا ت آم



ا  املين فيه ة للع سان دورات تدريبي ن  . الإن دريب م ك فرص للت ب ذل ى جان وفر إل ويت
سان في         خلال معاهد ومراآز ومؤسسات متخصصة، مثل المعهد       وق الإن ي لحق  العرب

سان        وق الإن ي لاستقلال القضاء        , تونس، ومرآز القاهرة لدراسات حق والمرآز العرب
والمحاماة في القاهرة، ومرآز الإعلام والتوثيق والتكوين في مجال حقوق الإنسان في 
ان لدراسات                       ز، ومرآز عم سان في تع وق الإن ل في مجال حق الرباط، ومرآز التأهي

س  وق الإن ان حق ي عمَّ ة  . ان ف ة، ومراآز البحوث الجامعي رامج الأآاديمي وفر الب ا ت آم
دريب  اً للت ضاً فرص صلة    , أي ة ال ة متخصصة وثيق رامج تعليمي ضها ب نظم بع ث ي حي
  .بمجال حقوق الإنسان

نوياً،                            دريب س دورها عدة فرص ت ة ب ر الحكومي ة غي وتتيح المنظمات الدولي
ي تن صلة الت دورات ذات ال ل ال ة مث ا منظم وق "أميدست"ظمه دولي لحق د ال ، والمعه

ات المتحدة وبعض             ة في الولاي رامج الأآاديمي وفر الب ا ت الإنسان في ستراسبورج آم
ارد "الدول الأوروبية بدورها فرصاً لتدريب بعض العناصر، ومنها جامعتي           و " هارف

  .في المملكة المتحدة" أسكس"في الولايات المتحدة، وجامعة " آولومبيا"
سان          وق الإن ي مجال حق اً ف ى برامج ي تتبن ة الت ات المهني وم المنظم ذلك تق آ

رب،        صحفيين الع اد ال ل اتح ا، مث رطين فيه دريب المنخ ال ت ي مج افية ف ة إض بمهم
شبان في مصر             . واتحاد المحامين العرب   امين ال وقد نظم الأخير دورات تدريبية للمح

ل      ستجدة مث دولي الم انون ال رع الق ي أف يما"ف راق"، و "لتحك ة "، و "الإغ الملكي
ة           , "الفكرية وزارات المعني ة       . وذلك بالتعاون مع عدد من ال ات العمالي وفر النقاب ا ت آم

ر    ة عب وق النقابي ال الحق ي مج دريب ف عة للت اً واس ال مصر فرص ام لعم اد الع والاتح
ة ال       . الجامعة العمالية، وبعض مراآز التدريب النقابية      ة  وقد سعت آل من المنظم عربي

وق          لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب واتحاد العمال العرب لتأسيس مرآز للحق
النقابية يختص بهذا النمط من التدريب، ولكن واجهتهم بعض الصعوبات التي عرقلت             

  .تنفيذه
ه              واه وآليات ه ومحت ي أهداف شطاء ف اح للن دريبي المت شهد الت ف الم ويختل

ى           .  للعاملين في المنظمات    بالضرورة عن ذلك المتاح    ام الأول إل ه يهدف في المق إذ إن
ضايا     م للق ق إدراآه سان، وتعمي وق الإن ضايا حق ستهدفين بق شطاء الم ادة وعي الن زي

ساقاً مع                   . المختلفة المطروحة  شأن ات ذا ال د في ه ي تع رامج الت ويتم تصميم محتوى الب
ستهدفي              شارآين الم ة الم ام، وفى إطار نوعي شباب (ن  هذا الهدف الع رأة -ال خ ... الم ). ال

دوات                  شمل الن ل ت ط، ب ة فق رامج التدريبي ى الب آما تختلف آلياته آذلك، إذ لا تقتصر عل
  .وحلقات البحث وإدارة نقاشات حول موضوعات محددة

ا           ي ينظمه ة الت رامج الثقافي دوات والب ة والن ة الدوري ات الفكري ر الملتقي وتعتب
نظم بعضها            العديد من منظمات حقوق الإنس     ان أحد الملامح الثابتة في هذا المشهد، وي

  .لقاءات دورية منتظمة
داً                 الاً متزاي سان إقب وتظهر الاحتياجات التي يتلقاها المعهد العربي لحقوق الإن

ة                 رامج التدريبي وى الب ق محت على التدريب، آما تظهر الدراسات أن هناك حاجة لتعمي
در  ا الت الات، ومنه ي بعض المج ي  ف ق، وه وير التوثي ارير، وتط داد التق ى إع يب عل



ضاً         . مهمة بدأت بالفعل ولكن لا تزال تحتاج لكثير من الجهد          د أي ويمكن أن يتجه الجه
رامج   ل ووضع الب تراتيجيات العم م اس املين لرس ؤلاء الع ين ه ن ب ل عناصر م لتأهي

  .التفصيلية على نحو علمي
ه إلي          م تتج ة ل الات مهم د مج ذلك توج ي  آ رة ف ل ثغ دريب وتمث رامج الت ا ب ه

ن        ا م سان وغيره وق الإن ضايا حق ين ق ربط ب سور ال ا ج ة، ومنه ه المطروح برامج
ذه                ى سد ه القضايا ذات الصلة مثل التنمية، وتسعى المنظمة العربية لحقوق الإنسان إل

بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان       , الثغرة من خلال برنامج طموح    
دوة        , امج الأمم المتحدة الإنمائي   وبرن ذه الن اك      . والذي تنتظم في إطاره ه ا تظل هن بينم

قضايا أخرى ملحة غير  مطروحة على البرامج التدريبية رغم أهميتها، ولم يصل إلى       
  .مثل التدريب على تقييم الأداء, علم الباحث أن هناك خططاً لمعالجتها

دريب والمؤس                 ات الت دد إمكان ه  ورغم تع ة علي ا تعمل آجزر    , سات القائم فإنه
ر في      منفصلة ولا يتوافر قدر آافٍ من التنسيق بينها، وإن آانت الحلقات البحثية للتفكي
وق             ة لحق ة العربي سان والمنظم وق الإن ي لحق د العرب قضايا التدريب التي نظمها المعه

ام  ذ الع سان من اه 2001الإن ذا الاتج ي ه داً ف داً رائ ل جه ن الوا.  تمث ق فم جب أن تنبث
الإعلان المبكر عن                       ى ب ى  في حدها الأدن ة تعن صيغة للتنسيق بين المؤسسات المعني

ا ر    . برامجه اس أث ول قي دة ح ة رائ سان دراس وق الإن ي لحق د العرب د أجرى المعه وق
  التدريب الذي قـام به في أربع دول، ونوقشت نتائجها الأولية في ورشة

  .النهائية بعدعمل بالقاهرة لكن لم تكتمل نتائجها 
د                       على أن مشكلات تدريب العاملين في منظمات حقوق الإنسان لا تتوقف عن

البرامج والمحتوى، إذ إن هناك إشكاليات تنظيمية داخل المنظمات تؤثر على التدريب            
شدة رات   , ب ن الخب سان م وق الإن ال حق ي مج ة ف ات العامل تفادة المنظم دى اس ا م منه

حيث يتم أحياناً إيفاد متدربين إلي دورات تخصصية لا تتعلق , نالمكتسبة لدي المتدربي
ى                 . بالأداء الوظيفي للمتدرب   ذي حصل عل درب ال ل المت ان أخرى نق تم في أحي ا ي آم

دة عن التخصص                   ة أخرى بعي ى وظيف خبرات تدريبية متخصصة من وظيفة معينة إل
م ت             . الذي تدرب عليه   ذين ت ال ال سرب بانتق ي مجالات     ومنها آذلك مشكلة الت دريبهم إل

  .فيتم تبديد ما تم بذله من جهد, بعيدة عن حقوق الإنسان
ضايا          ين بق ن المهتم د م ع العدي شاته م ث ومناق ات الباح اً لاستخلاص وطبق

  :يمكن إجمال احتياجات التدريب في الآتي, التدريب
املين  توسيع نطاق الفئات المستهدفة من التدريب، فمع استمرار الترآيز على فئة الع-أ

ين أخريين  ر لفئت ام آبي اء اهتم ات، ينبغي إعط ي المنظم ون، والأعضاء(ف , )المنتخب
  .وتصميم برامج تدريب تتلاءم مع مسئوليات آل منهم للنهوض برسالة المنظمة

دريب           -ب ة في الت ام للجوانب العملي ارير الظل          ,  إعطاء اهتم ارير وتق ل إعداد التق مث
, تدريب لتشمل المجالات التي لم تحظ باهتمام آافٍوالتوثيق، وتوسيع نطاق مجالات ال

ل                  ة مث ضايا الكلي ين الق ربط ب مثل تخطيط ورسم البرامج، وعلميات التقييم، وجسور ال
  .حقوق الإنسان والتنمية، وحقوق الإنسان والديمقراطية

  . إعطاء اهتمام أآبر لمسألة متابعة المتدربين-ج



ة أن     , التدريبية المختلفة  توفير قدر من التنسيق بين البرامج        -د ة معني يح لكل جه بما يت
اء                      د لق ة، وبحث عق ا التدريبي د رسم خططه رامج المطروحة عن تضع في حسبانها الب

  .دوري تشاوري بين من يقبل من الهيئات المعنية بالتدريب
   نظم المعلومات وتقنيات العمل–2

سان و    وق الإن ات حق ل منظم ور عم ات مح ضية المعلوم د ق ز       تع ة ومراآ التنمي
ى مصادر المعلومات                 اذ إل ى النف البحوث، ومناط قدرتها وآفاءتها، فبمقدار قدرتها عل
ى  درتها عل دير، أو ق ل والتق ى التحلي درتها عل ا، تكون ق دقيقها وتوثيقه ي ت ا ف وآفاءته

  .التدخل الفعال
ومي للبحوث                  –وتكمن المشكلة            ا بحث صادر عن المرآز الق ر عنه آما عب
ي المستوى       : جتماعية والجنائية في مصر في ما أسماه      الا عملية احتكار المعلومات عل

ي  اعي، والت ع الاجتم ي الواق ة ف ات عن جوانب مهم ي أن المعلوم ل ف ومي، وتتمث الق
ذي                تتحمل ميزانية الدولة أعباء ضخمة في سبيل جمعها، لا ينتهي أمرها على النحو ال

المفروض أن         شر         يفترض أن ينتهي إليه، ف ومي من معلومات ين ا لا يمس الأمن الق م
دون    ن يع ه لم ادة من اح الإف ل تت ى الأق رار، أو عل اذ الق ستويات اتخ ف م اح لمختل ويت
ة،               ر الحكومي ة وغي مستفيدين أو مستهلكين مشروعين، وفي مقدمتهم المؤسسات العام

تم            ادي المه ا الشخص الع ذي ي    . والباحثون والدارسون ومن إليهم، وربم حدث  ولكن ال
زة     ى مؤسسات وأجه ك المعلومات عل داول تل ة هو أن يقتصر ت ر قليل في حالات غي

ا            . بالذات ى الوصول إليه ل وحت ستبعد  . ويحظر على من سواها الاستفادة منها، ب ولا ي
ى الإضرار بالمصالح                 د ينطوي عل ى نحو ق أن يجري توظيف بعض المعلومات عل

  .لتي تمثلهم أو تخدم مصالحهمالمشروعة لقطاعات من المواطنين والمؤسسات ا
ة              كاليات خاص سان بإش وق الإن ات حق ة بانتهاآ ات المتعلق تص المعلوم وتخ

  :فهي. تميزها عن غيرها من المعلومات
صادر   :أولاً ن م صدر ع ازة" ت ذه    " منح حايا ه كاوى ض ل ش ا، مث بطبيعته

ا ضررين من وقوعه ات أو المت ة أو . الانتهاآ م فهي عرضة للمبالغ ن ث التحريف وم
  .تحت وطأة الشعور بالألم أو الرغبة في إثارة الاهتمام

اً ة :ثاني ب مهم ل جوان ورة، وتغف صة أو مبت أتي ناق ا ت ادة م ة نقص ,  ع نتيج
اج        , الوعي وضعف الثقافة القانونية    أو صعوبة معرفة هذه التفاصيل الضرورية، وتحت

  .إلى جهد إضافي لاستجواب الضحايا أو المبلغين لاستكمالها
ان        :ثالثاً ر من الأحي سييس " تتعرض في آثي ى     , "للت ع المنظمات إل بهدف دف

  .بهدف جر المنظمات لمآزق التشهير, "مدسوسة"تقييمات معينة، أو تكون 
ي           صعوبات خاصة ف ات ب ات الخاصة بالانتهاآ ع المعلوم ل م ز التعام ويتمي

ذيب،   " ائم تتم خفية  أي جر "تدقيقها وتقييمها؛ لأنها تعبر عن انتهاآات للقانون         مثل التع
ضحايا                        شارك ال ا ي اً م ل وأحيان ة، ب سلطات المعني ار من ال وعادة ما تكون موضع إنك
أة      سي تحت وط داء الجن ل ضحايا الاعت ات، مث اء المعلوم ي إخف م ف سهم أو ذويه أنف

ى            , "بالعار"الشعور   ائع عل ذه الوق ل ه سجيل مث سلبية لت ار ال دارك الآث أو الرغبة في ت
  . طفل أو فتاةمستقبل



دقيق المعلومات                  صعوبة في ت زداد ال ة ت صعوبات النمطي وعلاوة على هذه ال
ى               اً صارماً عل في معظم البلدان العربية بفضل التقاليد البيروقراطية التي تضفي طابع

وطبيعي أن تزداد . تداول المعلومات الرسمية، وتنظر بشك وارتياب لطلب أية معلومة
ل            مثل هذه الصعوبة   ذه المعلومات موضع جدل مث ي تطلب ه ة الت دما تكون الجه  عن

  .منظمات حقوق الإنسان
وثمة حالة نموذجية نوردها للتوضيح، عندما أرسلت إحدى المنظمات مندوباً                  

دائها بهدف               عنها إلي إدارة إحدى الجامعات لتطلب عناوين آليات الحقوق وأسماء عم
دوا   دى الن ي إح شارآة ف وتهم للم ي    دع ن ف ب الأم ى مكت دوب إل ل المن ث أحي ت، حي

دعوة          باب ال ا، وأس د منه ة الموف ن المنظم ة ع سارات مطول ضع لاستف ة وخ الجامع
ه الحضور                وبرنامج الندوة وأسماء المشارآين فيها، وأسئلة أخرى عديدة، ثم طُلب إلي

ه                تم النظر في طلب ى  ي ذآور، حت ة حددها المكتب الم م . مرة أخرى بعد فترة طويل  ول
ة                       ذه الجامع ر ه د خطوات من مق ة، فقي ذه الإجراءات المطول يكن الأمر يحتاج مثل ه
املاً لكل             اً ش اً توثيقي ه آتاب آان مكتب منظمة اليونسكو العالمية يضع على أرفف مكتبت

ات ذه المعلوم ه . ه سخة من ة ن داء المنظم ب بإه ادر المكت ة . وب ذه الواقع ع أن ه والواق
  . تكن سوى نموذج لحالة عامة لم– على بساطتها –المعبرة 

ورغم مضى وقت طويل على هذه الواقعة، فقد بقيت نظرة البيروقراطية إلى                    
دة                      ة عن بحث وسائل جدي د، ولا تكف الحكوم المعلومات تميل إلى التقييد إلى حد بعي

شريعية   ائل الت ى بالوس ات، حت دفق المعلوم ة ت صاب  . لإعاق شة أن ت ر للده ن المثي لك
ظمات غير الحكومية بالعدوى، ففى غضون الأيام القليلة الماضية اشترطت          بعض المن 

ديرة تلقى مراسلات رسمية،                  ا الم منظمة غير حكومية لتوفير وسائل الاتصال بهيئته
  .بينما آانت متاحة على موقعها على شبكة المعلومات الدولية

ش             سان ب وق الإن دقيق   في إطار هذه الصورة العامة تعاني منظمات حق دة في ت
يس                    ايير صارمة، ل يم المعلومات لمع ا في تقي المعلومات التي تصلها، وتُخضع أداءه
سبب طابع         ضاً ب ل أي ام، ب رأي الع فقط لأن رأسمالها الحقيقي هو مدى صدقيتها لدى ال
ة                   ا عدم الدق سبب فيه التربص الذي تتعرض له أحياناً، ونمط المشاآل التي يمكن أن يت

سلطات المختصة            . أخبار مغرضة  أو الانسياق وراء     ة ال ى مخاطب ا إل ذهب معظمه وي
ضاحات،       بالشكاوى التي تصلها قبل النشر، لكن نادراً ما تستجيب السلطات لطلب الإي
شينة         اً باتهامات م ا أحيان ل وتتهمه , وعادة ما تلجأ إلى التشكيك في نزاهة المنظمات، ب

ام الحالى         على نحو ما فعل أحد وزراء الداخلية العرب فى مؤتم          ة الع ر رسمى فى بداي
  .باتهامها بتشجيع الإرهاب

صعوبات           د ال ات عن ة بالمعلوم صعوبات المتعلق ة"ولا تتوقف ال ي " المهني ف
صعوبات    ل ل در مماث ر بق د الأم ن يمت يم، ولك دقيق والتقي ة"الت ال " فني ي مج ة ف مماثل

ة في مجال حق              . التوثيق ى       إذ لا يزال آثير من المنظمات العامل د عل سان يعتم وق الإن
ة ظ اليدوي كاليات, نظم الحف ا من إش ا يرافقه ة , بم ز المحفوظات نتيج ضخم حي ل ت مث

ة           شاآل المعروف ة، وآل الم سرعة الواجب التراآم، وصعوبات الاسترداد للمعلومات بال
ع       . المرتبطة بنظام الحفظ اليدوي    ذا الواق وبينما نجحت بعض المنظمات في تطوير ه



م ا  اد نظ ن      واعتم ر م ي آثي ل ف ن الح دة ع شكلة بعي ت الم ة، فلازال ات الحديث لمعلوم
ة     شاآل المالي د من الم ذا الحل العدي ل ه ى مث ات، حيث يقف دون الوصول إل المنظم

  .والإدارية والفنية
  

   الإعلام والنظام الاتصالي-3
ة يعتبر الإعلام والنظام الاتصالي عموماً من أهم آليات عمل المنظمات العامل        

ستويين         ى م ذا الإعلام عل سان، ويتحقق ه وق الإن ه    : في مجال حق مستوى مباشر تبث
ارير         ن تق ة م داراتها المختلف ر إص سان عب وق الإن ال حق ي مج ة ف ات العامل المنظم

ات شرات وبيان ات ون خ..ودوري لام  . ال ائل الإع ى وس ا إل و نفاذه ستوى الآخر ه والم
درة             ويع. المحلية والعربية والدولية المختلفة    ى ق اً عل صالي أساس تمد تطور النظام الات

  .المنظمات على الاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة وتأسيس الشبكات
ويصدر عدد  . وتعد التقارير الدورية أبرز إصدارات منظمات حقوق الإنسان               

نوية   اريراً س ا تق ددة أو       . منه واهر مح د ظ ة لرص ارير نوعي ضها تق صدر بع ا ي آم
الات م ةمج ا    . عين ر منه دد آخ صدر ع ة، وي الات معين ي مج ل إصدارات ف أو سلاس

ة في مجال                . نشرات دورية  ستخدم المنظمات العامل ة، ت وبخلاف المطبوعات الدوري
ا            ائج تحقيقاته ة    , حقوق الإنسان البيانات الصحفية للإعلام عن نت اتها الميداني , أو دراس

  .أو الإعلام عن أنشطتها المختلفة
مية ولا تف         لام الرس ائل الإع سموعة(سح وس ة والم ة المرئي اً ) الإذاع مكان

ه مع            ك بمدى توافق للإعلام المتخصص في مجال حقوق الإنسان إلا نادراً، ويرتبط ذل
ه أحد                  , سياسات الحكومة  شاط شارك في بط بن ا ارت مثل إدانة أعمال الإرهاب، أو إذا م

م   ن الأم ستوى م ع الم ة، أو بحضور رفي سئولي الدول ضايا موضع  م ي الق دة ف  المتح
  .أو موضوعات نزع الألغام, مثل بعض قضايا المرأة أو التنمية, التوافق

صحافة               سبة لل وع الآراء          , ولكن يختلف الأمر بالن سح بعضها المجال لتن إذ يف
ا،                 ات، أو عرض بعض تقاريره ا المنظم بما يسمح بمناقشة بعض القضايا التي تثيره

ام بع    ن اهتم ضلاً ع ة     ف صحفية الحكومي سات ال ي المؤس ارزين ف صحفيين الب ض ال
اج            . بعرض أو مناقشة بعض تقارير المنظمات       ام إنت اح أم سي المت ر الرئي ويبقى المنب

ارير                    ذه الصحف بالفعل بتق تم ه ستقلة؛ إذ ته ة والم هذه المنظمات هو الصحف الحزبي
ست               ا ت راً م ا، وآثي ذه المنظمات ذاته دها    المنظمات وأيضاً بمتابعة ه ا في نق خدم أدبياته

ا      , لأداء الحكومات، لكن لا يعنى هذا الاهتمام بالضرورة توافقاً في الآراء            راً م ل آثي ب
  .يحدث العكس

وق               ال حق ي مج ة ف ات العامل لام المنظم د إع د نق ة عن ذه الورق ف ه ن تق ول
ستهدفه هو معالجة الب                         , الإنسان ا ت د في إطار آخر، لكن م ستحق الجه ث وهو أمر ي

ات عمل المنظمات         ا        . الإعلامي آآلية من آلي انوني، آم أثر بالإطار الق سألة تت وهي م
ة ة الثقافي أثر بالبيئ صال   /تت ائل الات ات وس ن تقني تفادة م دى الاس ة، وبم الاجتماعي

  .المتطورة
ة            شدة بالبيئ سان ب وق الإن ال حق ي مج ة ف ات العامل لام المنظم أثر إع ويت

ة ة ال/الثقافي اه  الاجتماعي دة تج ر بح ضية تظه ات، وهي ق اين المرجعي دءاً بتب سائدة، ب



ي الأساس  انوني ف ابع الق ذا الإعلام بالط صبغ ه اء ب ضايا الحساسة، وانته , بعض الق
  .تأثراً بالإعلام الدولي المتخصص في مجال حقوق الإنسان

تفادة من                      ى الاس  وتتفاوت قدرة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان عل
تقنيات الاتصال الحديثة، فبينما استطاع معظمها الاستفادة من شبكة الإنترنت في بث               
ة            ع ثابت ستطع أن يؤسس مواق م ي ا ل إن معظمه رسائله الإعلامية بالبريد الإلكتروني، ف

ضائيات                   . على الشبكة الدولية   ر الف ام عب رأي الع ى ال اذ إل ورغم نجاح بعضها في النف
رة          العربية والدولية، فقد ظل     ضايا مثي ة أو ق ا في الأساس بمناسبات معين ك مرتبط  ذل

  .للجدل، وارتباطاً بأشخاص المتحدثين وليس بمنظماتهم
  

   تقويم الأداء وقياس الأثر–4
  الكشف عمـا إذا آانت المنظمة أو"تعرّف الدراسات العلمية التقييم بأنـه         

أي أنه قد يتجه للمنظمة آكل       , "كوإلى أي حد يتم ذل    , البرنامج يقوم بماٌ صمم من أجله     
  .للتأآد من أنها تحقق أهدافها، أو قد يتجه إلى برنامج من برامجها

ى استطلاع لحوالي                           اء عل ديل بن انى قن دآتورة أم  300وتبين دراسة مهمة لل
التقييم، وأن أغلب            % 3.5أن  , منظمة غير حكومية مقيمة في مصر      ام ب د ق ا ق فقط منه

ى    .  فيها التقييم آان مرتبطاً بمشروعات ممولة من الخارج        الحالات التي تم   وتخلص إل
ما يعنيه ذلك أن التقييم لم يتم بمبادرات داخلية من المنظمات، وإنما تم في إطار إرادة                 
ة              رامج المنظم ى مستوى ب تم عل م ي ة، ول المانح لتقييم مردود تمويله لمشروعات معين

سية وع  دراتها المؤس ستوى ق ى م ل أو عل سياسية آك ة وال ة الاجتماعي ا بالبيئ لاقاته
ا        شط من خلاله ار              . والثقافية التي تن ام بافتق ة الاهتم ى محدودي ستدل الدراسة عل ا ت آم

يم              برامج التدريب، على آثرتها، إلى برنامج تدريبي عن التقييم، وغياب موضوع التقي
  .وإشكالياته ومنهجيته عن حلقات البحث التي ينظمها القطاع الأهلي

سان             وق الإن ة بحق ات المعني ل المنظم ـم عم ة بتقيي صعوبـة المتعلق ن ال وتكم
ا، ولا  ق عليه دة متواف ايير معتم وافر مع ي عدم ت وعي، ف ز ال ة بتعزي رامج المعني والب
ة أن المنظمات               تتوقف هذه الصعوبة عند منظمات الجنوب، بل تعكس النقاشات الدولي

  .المانحة تواجه هذه الصعوبة أيضاً
ذه           ن ه سان م وق الإن ال حق ي مج ة ف صرية العامل ات الم اني المنظم وتع

املين                 ا لع داها وفق شكلة وم ضاً، ولكن تختلف حدة الم ة    : الصعوبة أي ة التنظيمي الطبيع
شطة   ة الأن ة، ونوعي ات العامل ات   . للمنظم ضوية آلي ة الع ات المفتوح وفر الجمعي إذ ت

ا التنظيمي   لال هياآله ن خ يم م ة للتقي ا لا  داخلي ة، بينم ا العمومي ة، وجمعياته ة المنتخب
سها    يم مجال ى تقي د عل ضوية وتعتم ة الع ز المغلق ات للمراآ ذه الآلي ل ه وافر مث تت

  .الاستشارية
اً                  اً آمي شطة يمكن قياسها قياس , وبالمثل يتأثر التقويم بطبيعة الأنشطة، فثمة أن

د            ي يمكن قياسها بع ا      مثل أنشطة المساعدة القانونية الت ي ساهمت فيه ضايا الت أو , د الق
قياس مردودها بعدد الأحكام القضائية التي حصلت عليها من أجل فتح السجون لزيارة 

ثلاً     سجناء م خ ..أهالي ال ق           . ال ق بتعمي ي تتعل شطة الأخرى الت ر من الأن ا يظل آثي بينم
  .الوعي بقضية حقوق الإنسان موضع اختلاف آبير في التقييم



دل          ور الج م    ويث دد بحج ذا الأداء يتح يم ه ا إذا تقي ة، عم ضية محوري ول ق ح
ساعيها    ي م ات ف اح المنظم سجناء       , نج رأي أو ال جناء ال راح س لاق س ل إط ن أج م

ة            اه          .. السياسيين على سبيل المثال، أو في تحسين أوضاع معني ا تتبن ك مم ر ذل ى غي إل
بغض , ل المرعية أم يكون المعيار هو مقدار ما تبذله من جهد وفق الأصو          . من أهداف 

ار النجاح هو                   ي هل يكون معي اة؟ بمعن زام بنتيجة   "النظر عن النتائج المتوخ أم , الالت
  ؟"الالتزام بغاية

سان،            وق الإن ات حق يم أداء منظم ا لتقي ق عليه ايير متف ود مع دم وج وإزاء ع
يم  يثور العديد من المناقشات في الجمعيات العمومية لمنظمات حقوق الإنسان حول تق            ي

وتظهر هذه المشكلة أيضاً في      . أداء منظماتها، لكنها تصطبغ عادة بالخطاب الانتخابي      
ة     . الحملات الموجهة للرأي العام بقصد دعم أو نقد هذه المنظمات          ا تظهر في علاق آم

رامج         دوى ب يم ج ار تقي ي إط ساعدها ف ي ت ات الت ة بالمنظم ل الدولي ات التموي منظم
اس        . لمنظماتالمساعدات التي تقدمها هذه ا     وتعكف هذه الأخيرة على وضع معايير لقي

  .الأثر، لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى معايير محددة
يم أداء منظمات      " بالنتيجة"والواقع أنه لا يمكن الاعتداد بمبدأ الالتزام                 في تقي

اً من  حقوق الإنسان، فحقيقة الأمر أنه يؤدي إلى نتيجة خادعة أحياناً، حيث يضفي قدر  
ائج   " إرضاء النفس " ق نت ساهمة في إطلاق سراح                . بتحقي ة بالم د تفخر منظم ا ق فبينم

يهم زملاء جدد                   سجون، وينضم إل اً في ال رهم قابع . بعض المحتجزين تعسفياً يظل غي
ومن ناحية أخرى فإن نوعية الإجراءات المتبعة، وهي ذات طابع إصلاحي ولا تهدف 

ا               لا تظهر آث  " راديكالي"إلى تغيير    شكل قطعي، ولكنه ا في المدى القصير، ولا ب اره
  .تتم عبر تراآم طويل المدى يؤدي إلى تغيير نوعي في النهاية

يم          ي تقي ا ف ق عليه ايير المتف ام لا يحجب بعض المع ذا الإطار الع ى أن ه عل
زام      ات، والت ذه المنظم ة له وائح الداخلي ي الل ددة ف داف المح زام الأه ي الت الأداء، وه

رامج          الم ع ب ة م افؤ التكلف ة الأداء، وتك ا، وجدي ق عليه ة المتف ة الدولي ايير القانوني ع
  .الخ.. النشاط

*   *   *  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التعقيبـات: ثانياُ 
  

  *ريما الصبان.د
ى الإشكاليات             .لا شك أن ورقة أ             دها عل الحبيب بلكوش استطاعت أن تضع ي

ة أ    . قوق الإنسان والقضايا الأساسية بالنسبة لح    ا ورق محسن عوض فكانت إضافة     . أم
ى                 ة الأول ا الورق ي طرحته اد الت د      . جيدة؛ لأنها تعمقت في نفس الأبع د طرحت البع فق

ل والإدارة    ة         أ            , القانوني والتموي د آخر في ورق ي بُع د أعجبن م  , محسن .وق وإن ل
احيتي بإضافته، وهو         , يتطرق له بالتفصيل   د الإعلامي   لذا فسوف أقوم من ن دور البع

  .أيضاً
ذي                         واقعي ال وفي رأيي أن الورقتين أراهما في الإطار العلمي والمعرفي وال

أي                         سية الماضية ب ة الأم ة الفكري ى التحليلي زالان في إطار البن ا لا ت وم أنهم نعيشه الي
دني  ننظر إلى واقع المجتمع ا     , آما أثبتت لنا الأطروحات اليوم    , معنى، لأننا لا نزال    لم

ة  ين الدول ة ب ة جدلي سلطة(بعلاق ذه النظرة ) ال ادي أن ه ي اعتق دني، وف ع الم والمجتم
  .متأخرة عن الواقع الذي نعيشه اليوم

كر د          ا أش وم، وهن شه الي ذي نعي ع ال سبة للواق ه طرح .بالن ي لأن امة الغزال أس
وم بمثلث     الخارج آبعد أساسي، وأعتقد أن علينا أن نتحرك في فهم المجتمع المدن            ي الي

دات              ه تعقي . الدولة والمجتمع المدني والخارج، وهذا المثلث ليس بسيطاً، ولكن توجد في
د الخارجي          ذا البع ي              , وأؤآد هنا على أهمية ه اد الت ه عنصر أساسي في آل الأبع وأن
فهو أساس في تحديد الفكر الذي نتحرك من        . طرحتها الأوراق التي حددت الإشكاليات    

و جزء ه، وه ضاياناخلال ا ومن ق ي .  من مرجعيتن ها ف ي نمارس ة الت فالأسس الإداري
والتمويل الذي يمكن أن نتحدث      , مؤسسات المجتمع المدني على علاقة جدلية بالخارج      

  .عنه باستفاضة يشترك فيه الداخل والخارج

                                                           
  . دولة الإمارات العربية المتحدة-وخبيرة دولية, أستاذة جامعية *



أن الخصخصة                        سلمة، وب ا م أريد أن أرآز على قضية أساسية طرحت وآأنه
ة الاق دني   والبرجوازي ع الم تقوي المجتم صادية س ق    , ت د الطري ساهم أو تعب ا ت أو أنه

ان صحيحاً في المجتمعات                  . لتقويته ا آ ضاً، وربم لقد آان هذا صحيحاً في الماضي أي
الغربية، أما في مجتمعاتنا اليوم فنحن في مثلث السلطة والمجتمع والخارج فإن ذلك لا           

ذه المس       ة له اك صورة فاقع ذنا دول    يحدث، وخصوصاً وأن هن إذا أخ ة، ف لمات النظري
يج ا     , الخل دم فيه دها، وتتق ى أش ضي عل صة تم صادية والخصخ ة الاقت ث الليبرالي حي
ة ات      , العولم ة المجتمع يح تقوي سمح أو يت ن ي ذا ل ر، وه ان آخ ن أي مك ر م ا أآث ربم

يج لا تصل    , المدنية، بل على العكس فإنه يضعفها، وأعطي هنا مثالاًً       بإحدى دول الخل
ا ن   ى      فيه واطنين في القطاع الخاص إل شارآة الم ذه   , %1سبة م فكيف إذن ستؤدي ه

  المشارآة إلى تقوية المجتمع المدني؟
ة أخرى         وم    , نقط سميه الي ا ن رتبط بم ي ت ن الأردن، وه ا م ى هن ت إل د أتي لق

يج         ا في الخل دأت في الأردن ومصر        , بالمناطق الحرة التي نراه ي ب اطق    , الت ذه المن ه
اً        الحرة لها    راً مخيف ر أم شكل          , ارتباطات دولية وعالمية تعتب يج ب ة في الخل وهي مخيف

سمى          ا ي اطق الحرة وم ة الأردن، فالمن  Qualified“ آبير، ولكنني سأتحدث عن تجرب

Industry Zones”ا يفترض من    ,  تشترط في الأردن أن يكون الشريك إسرائيلي ورغم م
ا          أنها تحرر الاقتصاد وتخفف من بطالة العمال       ة، بينم ة أجنبي ة الوطنية فإنها تأتي بعمال

ضاها          تكون العمالة الوطنية فيها أقل حجما، وتوضع هذه المناطق في أطر يوضع بمقت
ى العمل           , العامل الوطني في مرتبة أقل من العامل الأجنبي        ك يضطر إل ه مع ذل , ولكن

ام        . مثلما يحدث بالنسبة للعمالة الفلسطينية     ق من      وهي قضية جديرة بالاهتم ا ننطل لأنن
  .مسلمات ينقضها هذا الواقع

ين          ى نقطت ل إل لامي  , وأنتق د الإس ارج والبع ا الخ ي  , وهم ارج إل رة الخ ونظ
إنني لا أريد أن أبدو وآأنني ضد التوجهات الدينية، وعلى العكس . الإسلام والجمعيات 

ياً وبدأوا يعدلون فإنني أعتقد أن الفصل بين الديني والمدني في أوروبا آان فصلاً تعسف        
ى     . عنه، فالحضور الديني مقبول في الغرب، ولكنه يرد علينا ويرفض          اج إل ونحن نحت

  .مناقشة هذه الأبعاد، والخروج بعلاقة سليمة بيننا وبين المؤسسة الدينية
سان وهي                          وق الإن ا بقضية حق ى أن ننتهي بقضية أخرى أربطه وختاماً أتمن

نحن ن       شعوب، ف وق           قضية حقوق ال د من قضية حق ا هو أبع ى م ل إل ى أن ننتق اج إل حت
شعوب     , الإنسان لأن , فنحن نحتاج في العالم العربي إلى طرح مبادرة بالنسبة لحقوق ال

سبة                    سلط، فبالن ضا الخارج المت اك أي داعم، وهن العلاقة هنا بالخارج، فهناك الخارج ال
ة     للخارج الذي يتسلط علينا فإنه ينطلق من مفهومه للدولة وي          ا  , مارس إرهاب الدول آم

دة ات المتح رائيل والولاي سبة لإس و بالن اء  . ه ذا اللق ن ه ا م و خرجن ى ل ا أتمن ن هن وم
سلطة  دول المت ذه ال ة ه ى مواجه ز عل ادرة ترآ وق  , بمب ي حق ز عل ا يرآ اً م ه دائم لأن

  .بينما نحتاج في الواقع إلى مبادرات أبعد من هذا, الفرد
*   *   *  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المناقشـات: ثالثاً 
  

  أماني قنديل .د
اً في جنيف                          تعقد اجتماع أود أن أشير إلى أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان س

ا       14/8/2004 – 26/7خلال الفترة من     ، وستكون إحدى القضايا الأساسية التي تبحثه
سان               وق الإن شطاء حق ة ن انوني وملاحق ضييق الق سألة الت ر ن    , هي م ي تعتب اً من    الت وع

  .النقلة النوعية للانتقال إلى مستوى المجتمع المدني
ا   , أي مؤشرات قياس أداء أي منظمة     , وتحتاج مسألة قياس الأثر            التي طرحته

ة، وهو                . ورقة أ  سألة من أهمي ذه الم محسن عوض إلى بحث مكثف، نظراً لما تمثله ه
امي   ي ع ة ف شبكة العربي ه ال صدى ل اول أن تت ن 2004/2005موضوع ضخم تح  م

  .خلال مشروع بحثي طويل المدى
ام      .ولا يفوتني أيضاً أن أشير إلى أن د                ى أول    1989فريدة العلاَّقي دعت ع  إل

م         . اجتماع عربي للمنظمات غير الحكومية     ي مه ويوثق هذا المؤتمر آأول مؤتمر عرب
الم العرب                  ه في الع ق علي ا يطل ي المنظمات   ناقش قضايا المنظمات غير الحكومية أو م

اء         ة بن ة لعملي ع خريط ى وض ؤتمر إل ذا الم ي ه شارآون ف ل الم د توص ة، وق الأهلي
لأنه مصطلح من المصطلحات      , والتي لم تكن موجودة أصلاً في ذلك الوقت       , القدرات

ك       ا توصيات ذل و حللن ا ل د، ولكنن ا بع دة فيم م المتح ا الأم ي صدرتها إلين ة الت الحديث
درات    المؤتمر لوجدناها جميعاً عم  اء ق ات بن ات   (لي دريب  –قواعد بيان  – مجالات  – ت

  ...). مؤتمرات–اتصالات 
ام   ذا ع دأنا به د ب ا ق ام  1989وإذا آن ي ع سيرة، ونحن ف ذه الم ع ه م تنقط  فل

اء             2004 ، نؤسس من خلال الشبكة العربية للمنظمات الأهلية لأول أآاديمية عربية لبن
را     اك ش ان، وهن ي لبن دني ف ع الم درات المجتم ري    ق سة الحري ن مؤس ل م ين آ آة ب



ة    دة الإنمائي م المتح ات الأم دعم منظم ي ل يج العرب امج الخل شبكة وبرن ذه . وال وه
شطاء               ي لن ي والفن ل في الإعداد المهن ى المدى الطوي ة عل الأآاديمية سوف تحدث نقل

  .المجتمع المدني
ة، أود            اط الهام ن النق د م ارت العدي ة أث سة ثري دينا جل ت ل د آان رح لق  أن أقت

وهي إشكاليات متنوعة   , التوجه إلى مناقشة موضوع هذه الجلسة وهو إشكاليات الأداء        
بعضها مصدره الدولة، والبعض الآخر مصدره البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية،      
ا إشكالية               والبعض الثالث يتعلق بأداء منظمات المجتمع المدني ذاتها، وربما أثيرت هن

ا جزءاً              عامة بمناسبة    ستحق أن نعطي له ا ت ي أتصور أنه موضوع حقوق الإنسان الت
ة؟ وفي              : من اهتمامنا وتتعلق بسؤال محدد     ة نخبوي ة أم حرآ ة جماهيري هل نحن حرآ

ي  اهرة ف د بالق ة عق ام للغاي ؤتمر ه ى م ذا المجال أشير إل ارس 7ه بة 2004 م  بمناس
ة   ة العربي يس المنظم ي تأس اً عل شرين عام رور ع ال بم د الاحتف سان، وق وق الإن  لحق

ط، وهو            وق        : حاول هذا المؤتمر الإجابة على سؤال واحد فق هل تحولت منظمات حق
سهل أن            سؤال ي الإنسان إلى حرآة أم إنها لا زالت نخبة ومنظمات فردية تعمل؟ هذا ال
نمده إلى المنظمات غير الحكومية على وجه العموم، وما إذا آانت منظمات جماهيرية 

  .ت في إطار حرآة نخبويةأم أنها لازال
  

    *سارة الخثلان. أ
ريما الصبّان فيما يتعلق بالسعودية، فالكل يعرف أن     .أختلف مع وجهة نظر د            

د وُضعت              ة، وق ر من المصاعب الأمني المملكة السعودية تواجه الآن مع الأسف الكثي
 ولكن في أجزاء    ليس للمؤتمرين فقط،  , المملكة في خانة يبدو فيها المواطن وآأنه شبح       

في أربع خانات أو أربع " راند"فقد وضعتها مؤسسة , أخرى من خارج الوطن العربي
ي أسميها      . والحداثي, والعلماني, والتقليدي, مسارات وهي الأصولي   هذه المربعات الت

طرنجية" ا   " ش روج منه ال للخ اك أي مج رك هن م تت عودية  . ل ة س اري مواطن وباعتب
امكم               بسيطة فإنني لست مع هؤلا       ا أم ست شبحاً، وهاأن ستقلة ول ي شخصيتي الم ء، ول

ة ه الديني ه توجهات سيط ل سان ب ن حق  , إن يس م ستقلة، ول ي شخصيتي الم ن تظل ل لك
  .أن تستبعد هذا أو تخرج ذاك" راند"

ورغم أنني من المملكة السعودية فقد استطعت أن أآون لنفسي هذه الشخصية                 
اد أن تنفجر    .فأن تقول د  . المستقلة بهيبتها واستقلاليتها   ريما عن السعودية بأنها قنبلة تك

إذن االله    ر ب ن تنفج ا ل ه، ولكنه ي آل وطن العرب ى ال ق عل ذا ينطب ى  , فه سعى إل ا ن لأنن
نظم      ستطيع أن ن عوديات ن سيدات س ا آ لاً أنن ولاً وفع ر ق تطيع أن أذآ الإصلاح، وأس

لثقافي الخاص بالرجال آوِّنا حياتنا بشكل مستقل وحر، فإذا منعونا من دخول المنتدى ا   
  .حتى يعودوا ويمدوا يد التعاون بين المرأة والرجل, لنا منتدى خاصاً بالمرأة

                                                           
حقوق الإنسان بين الخارطة الجينية وذراع الرغبة "قدمت ورقة حول الموضوع بعنوان  *
إدراجها فى الطبعة الإلكترونية للكتاب على موقع تم " مدخل لإصلاح المكائن المطفأة–

  .المشروع



ا عن          رأة تختلف فيه ا الم ق منه ات تنطل اك منطلق ط إن هن ول فق أردت أن أق
ا ه أي   , غيره د في ي أخوي لا توج ع عرب م آمجتم ق معك م وننطل دينا لك د أي ا نم ولكنن
  ".الشطرنجية"هم إلا هذا التنميط الذي وصفوه لنا، وهو تلك المربعات الل, فوارق
م       , يجري الترآيز الآن على المملكة السعودية              ولكنني أمامكم الآن أمد يدي لك

ى                      صاد وعل ى الاقت اعي، نرآز عل دني الاجتم وياً العمل الم دأ س اب، ولنب آأخوة وأحب
اً    ا دائم دعو إليه ي ن ل الت ة العم وير ثقاف ي    تط ى ف ية الأول ل الدراس ن المراح دءاً م  ب

  .المدارس
  

   *هاني الدحـلة. أ
  :لدى ثلاث ملاحظات        

ا               : الأولى لم تشر الأوراق إلى أن هناك بعض الدول العربية التي لا توجد فيه
سان                       وق الإن ة لحق ام أي منظم اً بقي ا إطلاق سمح فيه سان، ولا ي وق الإن ة لحق . أية منظم

راخيص              والدول الأخرى الت   ة ت سان بعضها لا يعطي أي وق الإن ي تسمح بمنظمات حق
ك               شترط ذل انون لا ي ة، رغم أن الق ى        . إلا بموافقة الأجهزة الأمني بعض إل أ ال ذلك يلج ل

الحيلة عن طريق الشرآات غير الربحية، ويسجل منظمات حقوق الإنسان باسم بعض            
ئ         , أقاربه يما من حيث    , ونهاوقد رأينا آيف تتصرف مثل هذه الشرآات في آافة ش لاس

لذلك يجب الحذر من       . التمويل الذي يرد إليها من بعض المنظمات الأخرى المشبوهة        
مثل هذه المنظمات حتى لا تسئ إلى منظمات حقوق الإنسان التي تعمل باستقلال ولها              

  .هيئات عامة ومنتخبة
تتلقى أموالاً  فهناك بعض المنظمات التي     .  تتعلق بالتمويل  :والملاحظة الثانية         

سفارات   ن ال ي         , م ا رأي ف ون له د أن يك فارة لاب الطبع، لأن أي س وز ب ذا لا يج وه
ى                سفارات في الأردن عل الموضوعات المطروحة، وعلى سبيل المثال ترآز بعض ال
دوة أو     ل ن شروعاً لتموي دم م ة تق شرف، وأي منظم رائم ال ل ج ة مث موضوعات معين

س            شرف ي ؤتمر عن جرائم ال دون من        محاضرة أو م م يري ور، لأنه ى الف ا عل تجاب له
ي  نمط الأوروب ى ال سير عل ا أن ت ن  . مجتمعاتن الطبع، ولك شرف ب رائم ال ن ضد ج نح

سبة     . الترآيز على تلك الجرائم يدل على وجود نوايا غير سوية       ضاً بالن ذلك الأمر أي آ
أتي    وز أن ت ن لا يج ا، ولك ى حقوقه رأة عل صول الم ع ح ا م رأة، فكلن ضايا الم لق

ي           الت مويلات لهذه المواضيع فقط، بل يجب أن تختار المنظمات الموضوعات وهي الت
  .تقوم بتمويلها بنفسها

ا،                :الملاحظة الثالثة و         ي جرت الإشارة إليه اطق الحرة الت سألة المن  تتعلق بم
ا    دة بم ات المتح ى الولاي ضائع إل ن الب صدر م دما نعرف أن الأردن ي ع عن ي الواق وف

ا  ه نحو ملي ال إسرائيلي  قيمت اك رأس م الي أن هن ا أن نعرف بالت نوياً فعلين ر دولار س
ر                        ذا الحجم الكبي صنع منتجات به لأردن أن ي ن ل ضائع، وإلا فمن أي ذه الب يدخل في ه

                                                           
وان       * ة حول الموضوع بعن دم ورق ا فى صنع        :"ق دني ودوره ع منظمات المجتمع الم واق

  .تم إدراجها فى الطبعة الإليكترونية للكتاب على موقع المشروع" القرار



ا                        ي ينطوي عليه درك حجم الخطورة الت ا ن ات المتحدة؟ ومن هن ليصدرها إلى الولاي
  .وجود تلك المناطق الحرة

  

  ناصيف نصار. د
  :دي تعليقانل        
واحي   :الأول         ى الن ا عل سان اهتمامه وق الإن ات حق ز حرآ م أن ترآ ن المه  م

العملية وأن تحاسب نفسها، وهذا شأن آبير ويجب أن يسجل لها، ولكن إلى جانب ذلك               
ينبغي علينا أن نسأل هذه الجمعيات على امتداد العالم العربي عن الأسس النظرية التي 

ا                   تعتمدها لمفهوم حقو   ذه الحرآات أنه واآبتي له د من خلال م ي أعتق سان، وإنن ق الإن
ات                        ات أو في إطار الكلي ذه الجمعي آسولة في هذا المجال، حيث لا يوجد في إطار ه

وق، وإذا وجد شيء من               - إلا نادراً  -التي تعنى بتدريس القانون      سفة الحق  مادة باسم فل
اريخ الأفك          تم بت ادة يه دي     ذلك فإن القائم على هذه الم يس ل ة، ول ات الحقوقي ار والنظري

ا                          شتق منه ا أو ت ي تتأسس عليه الم العرب وق في الع ات لفلاسفة حق اك آتاب علم بأن هن
املون             . مفاهيم حقوق الإنسان   ا الع ونحن في هذه الناحية أمام حاجة أساسية لا يشعر به

ه المجتمع ا              ذي يعاني ي  في المجال العملي، ولكنها في الواقع تكمن في الضعف ال لعرب
  .في ثقافته الحقوقية

دين              ر ال ن االله عب ا م صدرين، إم ن م أتي م الحقوق ت ا ف سبة لن ن , وبالن أو م
ومن  , ولكن الإنسان بصفته إنساناً هل هو صاحب حق        . السلطان الذي يرمز إلى القوة    

ى              ا أت وق م ه ف أين يأتي له هذا الحق؟ هذا يحتاج إلى تأسيس نظري لابد لنا من القيام ب
  . الغرب من نظريات في هذا المجالبه

اً                  سئوليتنا وانطلاق ى م سان عل وق الإن سفة حق وباختصار علينا إذن أن نعيد فل
  .من مفاهيمنا وتراثنا وحاجاتنا

ا أن                  :الثاني          جميل أن نرآز على حقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت علين
ضاً  سان أي ات الإن ى واجب ز عل لا أعرف حقوق. نرآ ات، وإذا ف ن الواجب صلة ع اً منف

ة     سفة الأخلاق بنظري ي فل سمى ف ا ي ى م ا نحصل عل ات فإنن وق والواجب ا الحق جمعن
اب أو                     . العدل ل في غي ة يتمث ا الحقوقي راً في مجال ثقافتن وهنا نلمس آسلاً وضعفاً آبي

ى مشكلاتنا،                         ا إل وع إذا نظرن ذا الن سفة من ه ى فل ا إل ا أحوجن ضعف فلسفة العدل، وم
سياسية     ليس   دولى      , فقط الفردية أو الجماعية أو ال ى المستوى ال ى وضعنا عل . ولكن إل

ى                    ين، ولا حت ريكيين ولا من الأوروبي وهذه الفلسفة لا ينبغي أن نستوردها لا من الأم
  .من التراث، ولكن علينا أن نبتدعها بأنفسنا لأنفسنا ولأولادنا من بعدنا

  

  جمعة أحمد عتيقة. د
إذا               أرى أننا ج           ة الإصلاح، ف ئنا إلى هنا لنبحث دور المجتمع المدني في عملي

وين المجتمع                   بنا نواجه أسئلة الاستعصاء الأولى حول العوائق التي تقف في سبيل تك
المدني، وهذا يؤدي بنا في الواقع إلى تقرير حقيقية وهي أن المجتمع المدني لم يتكون                 

  .عندنا ولم توجد أسسه بالفعل



هناك نقطة لاحظتها في الأوراق التى طرحت ولم يشر إليها وأراها في   ولكن          
غاية الخطورة والأهمية، وهي التعرض إلى نسيج العلاقات العشائرية في المجتمعات            
م                           دني، وهي ل شاء المجتمع الم لاً في سبيل إن ي تقف فع ة هي الت العربية، وهذه العقب

مثالاً صارخاً لها الآن في العراق، فبعد   تبحث ولم يتم التعرض إليها، خاصة وإننا نجد         
آل ما حدث أصبحت المحاصصة عشائرية، وانتهت القصة آلها إلى نوع من التوزيع             

  .العشائري أو الثقل العشائري الذي غُلُّب حتى على الاعتبارات الأخرى
شجاعة           , هناك قضية أخرى لم يتم الترآيز عليها               وع من ال ى ن اج إل وهي تحت

وم      . وهي تحديداً موقف الدين من تمكين المرأة     , والجرأة ول مفه دين أق ول ال دما أق وعن
دون الخوض في عموميات ومماحكات أن الإسلام مع    , الإسلام لدور المرأة وتمكينها   

رأة ن   . الم ر م نجد الكثي نص المؤسس س ي ال رى ف ائق الكب ى الحق ا إل ن إذا رجعن ولك
ع      شاء المجتم بيل إن ي س ف ف ي تق ق الت د،   العوائ ر والمعتم ه المعاص دني بمفهوم الم

ا،      , وللأسف فكثيراً ما نختبئ وراء العديد من الاعتبارات        ولا نجد الجرأة على اقتحامه
  .ونتجنبها بالكثير من المبررات

  

  بوجمعة غشير. أ
افي               ائق الثق و الع دثان، وه ه المتح داً أغفل اً ج اً هام اك عائق ى أن هن ير إل أش

شطاء                 الموجود في المجتمع،   ى أن ن دني، حت ه منظمات المجتمع الم  والذي صبغ بلون
ين                ضامنين أو معني ر مت ا غي اً م ول آسلاء، ولكن نوع . المجتمع المدني صاروا، لا أق

ه   ى أهميت ساطته لا تخف م ب ال رغ اك مث سة   , وهن ي الجل د الحاضرين ف رح أح د اقت فق
يد الرئيس مبارك، ولكن لم     الصباحية وهي لفتة نبيلة وإنسانية جداً أن نتمنى الشفاء للس         

ا                      سعودية فيم ة ال ه المملك ا قامت ب يتكلم أحد عن إطلاق أآثم نعيسة من السجن، أو عم
شيء عن أي   م ينطق أحد ب ا ل ه، آم ي القبض علي ذي ألق اديمي ال تاذ الأآ يخص الأس

ة            . شخص آخر يتعرض للتهديد    ي ثقاف د انتقلت إل وهو ما يعني إذن أن ثقافة المجتمع ق
  . المدني وأثرت فيهالمجتمع

هناك عائق آخر يتعلق بالتشبيك، ليس هناك أي تشبيك بين منظمات المجتمع                     
ق        ا وفي إطار منغل ة بمفرده دني، حيث تعمل آل منظم اك أي  , الم دون أن يكون هن

ا نتلقى                . تضامن ة آن وأعطي لذلك مثالاً آخر، لقد عشنا في الجزائر مرحلة قاسية للغاي
  .لتضامن من آل شعوب العالم إلا من العربخلالها رسائل ا

ضامنه                            دني أو لت ة للعمل في المجتمع الم ضامن أو ثقاف . ليس هناك إذن أي ت
ة            ل رباعي ة، ب يس ثلاثي ة، والقطاع الخاص،      : وهي , آذلك فإن المجتمع المدني ل الدول

دني ينب   ع الم إن أي دراسة للمجتم ك ف ى ذل ولين، وعل دني، والمم غي أن والمجتمع الم
  .تكون من خلال هذه الرباعية

  

  عزة سليمان.أ
محسن عوض عندما تحدث عن العمل       .  أبدأها بما استهل به أ     :النقطة الأولي         

اعي صيدوننا  , الجم م يت ذلك فه اعي، ل ل جم دينا عم يس ل دني ل ع الم ي المجتم نحن ف ف



د حان الوقت لنعمل    لأننا لا نمثل قوة ضاغطة لها شأنها لديهم، وق        , وينالون منا بسهولة  
  وحتى لا يخفينا شيء حول, بشكل جماعي حتى نمثل هذه القوة
  .دور مؤسساتنا أو قضية التمويل

ة          ة الثاني ن يتحدث عن  النقط ى م ديثي إل ه ح ل، وأود أن أوج ق بالتموي تتعل
ألت            د س رة، وق ويلات آثي ى تم ستنا نتلق ي مؤس ا ف ل، إنن ة بالتموي شروط الخاص ال

اك إذن من             الكثيرين من   زملائي عما إذا آانت تفرض عليهم أية شروط فنفوا ذلك، هن
شروط                 . يستخف بنا  ك ال ل تل ل بمث ة لمن يقب إذا , وعلى أية حال يمكن أن تتصدى الدول

  .آانت تمثل إضراراً بمصالح المجتمع
ضاً              بعض            , وفي سياق مسألة التمويل أي ام ال ة ق دثنا عن الديمقراطي دما تح فعن

ن هذه الموجة جاءت من الولايات المتحدة وإنه ليست لدينا أزمات، ونسي فعلاً            ليقول إ 
ة                      ا بالفعل في ظل عدم وجود الديمقراطي اني منه ي نع . طبيعة المشاآل والأزمات الت

ل                      المرأة تمث ضايا الخاصة ب ك الق شرف، وتل ضايا ال ل ق ا مث فهل القضايا التي نطرحه
ع، أو    ل المجتم ة داخ اة حقيق ل معان ى بعض     بالفع صول عل رد الح رح لمج ا تط  أنه

ذا الأمر             . الأموال من الخارج   ة في ه ى وقف اج إل ا نحت ي        . إنن ل العرب لا شك أن التموي
ن                  ة فل ة أو الخدمي يمثل أيضاً إشكالية آبيرة، فلو اتجه هذا التمويل نحو الأعمال الخيري

  .نجد ما يوجه إلى العمل على رفع القدرات ونشر الوعي والتدريب
دريب شيء            . وتتعلق بالتدريب : النقطة الثالثة          ة للت فلا شك أن وجود أآاديمي
ب ة  , طي اً للاحتياجات الحقيقي ى التجارب الأخرى ووفق ا قامت عل و أنه ود ل ا ن ولكنن

  .لمؤسسات المجتمع المدني
  

  بشير البكري. د
ا                          در احتياجن ة بق د داخل المجتمعات المدني ه في    إننا نحتاج إلى الحكم الجي إلي

إن أول       . وأود أن أرآز على ضرورته شأنه شأن الإدارة        . الحكومات ذه المناسبة ف وبه
ر          ي المنب ري ف ا يج تم بم ب أن نه ارجي، فيج د الخ ام بالبع دم الاهتم و ع ا ه أخطائن
ي     ا ف ا قمن ر، بينم ذا المنب ى الآن به صل حت م نت رب ل المي، ونحن آع اعي الع الاجتم

ل    ه بالفع صال ب سودان بالات ق        , ال ا يتعل وس فيم دى داف ن منت ة ع ل أهمي ه لا يق لأن
  .بالعولمة، ولكن هذا المنبر يأخذ طريقاً آخر غير العولمة

وفي الشرق الأوسط    , آذلك لم يشر أحد للأسف إلى مشكلة المياه بصفة عامة                 
اه          . وهي مشكلة آبيرة بالفعل    , خاصة دني بقضية إدارة المي تم المجتمع الم د أن يه فلاب
ى      , باعتبارها إحدى الأزمات الخطيرة   ,  متكاملة وترشيدها  إدارة التي يجب وضعها عل
  .أجندتنا

وارد، ولا نتحدث          شكلتين أن نتحدث عن الم اتين الم ى جانب ه ضاً إل أود أي
ل، والتطوع بلا              عن التمويل، لأن الموارد تشمل التطوع وأشياء أآثر وأعم من التموي

  .مية المجتمعات المدنيةشك مورد هام جداً في مجال تن
ة                      صفة عام ة ب , ومن الناحية المعنوية فإن المجتمع المدني يقوم بخدمات للدول

  .وهي خدمات الرقابة، وأقصد هنا رقابة الضمير
  



  أسامة الغزالي حرب.د
ة أ            ى مداخل دخل     .أشير إل ي أراد أن يضربها لت ة الت شأن الأمثل ة ب اني الدحل ه

وقد انزعجت مما ذآره حول ترحيب السفارات       . فرض أولوياتها علينا  القوى الأجنبية ل  
شرف               ضايا ال الأجنبية بأن تناقش منظمات حقوق الإنسان بعض القضايا بعينها، مثل ق
  .وغيرها، وقوله إن هذا يمثل نوعاً من التدخل في قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا الاجتماعية

إنني سعيد شخصي                  يم          ولكن من جهة أخرى ف ذه الق دخل في ه ذا الت ى  , اً به حت
أن      . ولو آانت بمثل هذه الأولويات     ذلك أن لدينا الكثير من الحساسية لفكرة الاعتراف ب

الاً          ا سنكون أفضل ح سلبية، ولا شك في أنن ثقافتنا وتقاليدنا تتضمن بعض العناصر ال
ذلك                    شجاعة ونعترف ب ك ال د أن نمتل ونحارب  إذا لم تكن هذه العناصر موجودة، ولاب

تلك السلبيات، ولن يعيبنا أو يصيبنا بالحساسية أن يأتي الآخرون ويضغطوا من أجل         
  .ذلك

ة، ولكن                         رؤاهم الذاتي حقيقة قد يكون هذا الضغط من أجل مصالحهم أو وفقاً ل
ليست هذه هي القضية، وإنما قضيتنا أن هناك أخطاء في مجتمعاتنا وعلينا أن نتصدى              

ى خصوصيتنا          لا أن نقاوم  , لها داء عل دخلاً في   ,  الإصلاح بدعوى أنه يتضمن اعت أو ت
  .تقاليدنا وفي أولوياتنا

ا            دون أن يفرضوا علين م يري ال إنه ا يق راً م ة فكثي سبة للديمقراطي ى بالن وحت
الديمقراطية بالطريقة التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا، وهذا أمر لا أستطيع أن             

ه، فالد م  أفهم ة، ونحن نعل ة للكاف ا وأسسها معروف ة ومبادئه ة هي الديمقراطي يمقراطي
ق  د التطبي ع لآخر عن ن مجتم ة تختلف م ضاً أن الديمقراطي ول إن , أي ن أن نق لا يمك ف

ات المتحدة،           الديمقراطية في الهند هي نفسها التي في اليابان أو في فرنسا أو في الولاي
شتملاتها          فهناك بالقطع اختلافات، ولكن من المؤ      آد أن معنى الديمقراطية واحد بكل م

ة، ولا         . الخ.. من حرية التعبير والتنظيم، والانتخابات الدورية      اً عالمي د أصبحت قيم فق
سعى              ا أن ن ل يجب علين ا، ب ا إياه ينبغي أن نخجل من أن يسعى الآخرون لكي يعلمونن

نهم    تخلص من الحساسية ا             . لكي نتعلمها م ا أن ن إن علين الي ف ة عن إضفاء      وبالت لناجم
ى             د تحت أي معن بعض       . القدسية على آل ما يرتبط بالتراث والتقالي سلح ب ا أن نت وعلين

  .التواضع ونتعلم من الآخرين
  

  عمر الفاروق حسن.أ
ات                دني ومنظم ع الم ي تواجه منظمات المجتم ق الت ود الحديث عن العوائ يق

ا          ذه          حقوق الإنسان بالضرورة إلى الحديث عن الوعاء الق ذي يجب أن تعمل ه نوني ال
ذه المنظمات                    داً له انوني مقي ان الوعاء الق ه إذا آ ك لأن أو أن , المنظمات من خلاله، ذل

ا                    دافها أو غاياته اق ولا تحقق أه د بالضرورة أن تٌع . يكون مانعاً وليس جامعاً فهي لاب
  .وهي مسألة أعتبرها في غاية الأهمية بالنسبة لتلك المنظمات

ي الأ         اسوف وق    , س ات حق دني ومنظم ع الم ات المجتم ل منظم ب أن تعم يج
ة         ة لممارس ساحة ممكن ر م ا أآب ئ له ع يهي ضفاض واس انون ف لال ق ن خ سان م الإن
ي          دني ف ع الم ات المجتم ك بمنظم ى ذل الاً عل ي مث دافها، وأعط ق أه شاطها وتحقي ن

انون           ات   "السودان التي آانت تعمل من خلال ق سجيل الجمعي ام     " ت صادر ع , 1957ال



ة               در محدود لفرض المصلحة العام بقصد أن  , وهو قانون بسيط يبيح للدولة التدخل بق
نهج ديمقراطي  ل بم فافية وأن تعم ة ش ي حال ة ف ون المنظم ام . تك ي ظل النظ ن ف ولك

سمى           , الحالي بالسودان، وبسبب الهواجس الأمنية     آخر ي انون ب ذا الق تبدل ه انون  "اس ق
ساني    وع الإن ل والتط ذي , "العم ات      وال بط المنظم و ض ي وه رض أساس در بغ  ص

الإنسانية التي تعمل في منطقة الجنوب ومناطق الحرب لدواعي أمنية، ووضعها تحت 
الإشراف الأمني، وبحيث أصبحت منظمات المجتمع المدني بهذا الشكل لا تستطيع أن       
سها تحت        سجيل نف ى ت  تجد الوعاء القانوني الذي تعمل من خلاله، ومن ثم فقد لجأت إل
صاد      و الاقت انون ه ذا الق ي ه اس ف ة، والأس ات ربحي صفتها منظم شرآات ب انون ال ق
وداً   اك قي ا أن هن دة، آم ة ومعق ه طويل ن خلال سجيل م راءات الت إن إج ذا ف ال، ول والم
ات          داف منظم بط أه ذي أح ر ال اره، الأم ي إط سجلة ف ات الم ى الهيئ رد عل رة ت آثي

  .المجتمع المدني
رح أن يكون            ذلك أقت دني،      ل وذجي لكل منظمات المجتمع الم انون نم اك ق  هن

يتأسس على تعريف وظيفي وإجرائي لهذه المنظمات، بمعنى أن يوضح أنها منظمات             
ا        (طوعية غير ربحية وليس لها أهداف سياسية         سألة مختلف عليه لأن , ولو أن هذه الم

سان              وق الإن ق بحق ا يتعل داخل خصوصا فيم إنني أعن     .. السياسة قد تت ذا ف ي ألا تكون    ل
ة محدوداً      )منظمة سياسية بشكل مباشر وصارخ     دخل الدول ا بقصد   , ، وأن يكون ت ربم

ويجب ألا تكون هناك حساسية من مصادر          . آشف مصادر التمويل في إطار الشفافية     
ة ل الخارجي ارجي  , التموي ل الخ ة، لأن التموي شف والمراجع ضع للك ه خ ا أن طالم

ن عالم  ع م سان ينب وق الإن ات حق ذه    لمنظم إن حصول ه م ف ن ث وق، وم ذه الحق ة ه ي
دأ                   المنظمات في دول العالم الثالث على إعانات مالية خارجية ينبع في الأساس من مب

  .ومن سيادة الفكر الليبرالي في العالم, عالمية حقوق الإنسان
ة أم            سان جماهيري وق الإن ة حق ت حرآ ا إذا آان ول م ساؤل ح سبة للت ا بالن أم

اهير                  نخبوية، فإنني  ة من خلال حشد الجم  أرى أنها تجمع الاثنين معاً، فهي جماهيري
حول فكرة حقوق الإنسان، وجعلها تتغلغل في وجدانها وتفكيرها، آما أنها نخبوية من              
ة،                       ه إلا النخب وع الأهداف بحيث لا يعرف دم ومتن سان فكر متق واقع أن فكر حقوق الإن

  .جماهيرومن ثم فإن النخبة هي التي تتولى قيادة ال
  

  رئيس الجلسة
وظيفي             ف ال ي التعري ة وه ة الأهمي ي غاي ة ف ى نقط سابق إل ق ال ار التعلي أش

والإجرائي لمفهوم المجتمع المدني، وأريد أن أطمئنكم أن هذا هو الاتجاه الحديث الذي 
يؤخذ به للترآيز على الوظائف والأهداف التي يقوم بها المجتمع المدني والإطار الذي        

  .ي أن يحكم ممارساتهينبغ
  

  هدى بدران.أ
وم الحق، وأن                                سفة مفه ى فل ى أن ننظر إل اك حاجة إل أن هن بالنسبة لما قيل ب

سان        . هذه الفلسفة مفروضة علينا من الغرب      في الواقع أن الاتفاقات الدولية لحقوق الإن
لعملية ليست مفروضة علينا، وقد اشترآنا في صياغة هذه الحقوق، ومن واقع خبرتي ا



ة             دول المختلف د ظلت ال  –لدى مشارآتي في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فق
رة               –ومن بينها الدول العربية والإسلامية       ى تكون معب شها نحو عشر سنوات حت  تناق

  .بالفعل عن فلسفة الحق، وليس فقط من وجهة نظر الغرب
وق موج                واع الحق ر     إن فلسفة الاتفاقية وجميع أن ود في الديباجة، وهي لا تعب

وبعد أن يتم التصديق عليها أيضاً يكون  . ولكننا شرآاء فيها, عن مفهوم الغرب فحسب  
دخل في مجادلات               . لنا عليها بعض التحفظات    وراء ون ى ال ود إل لذا فإننا لا نريد أن نع

  .على اعتبار أن لكل دولة خصوصيتها بالنسبة لفلسفة ومفهوم الحق
  ولاديعبد االله ال.أ

سان      , فيما يتعلق بمسألة النخبوية   : النقطة الأولى          أعتقد أن مناضلي حقوق الإن
سبب                    ذا المجال ل شتغل في ه ليس لهم اختيار إلا أن تكون النخبة هي المجموعة التى ت
بسيط، وهو أن ميدان حقوق الإنسان ميدان ثقافي في الأصل، فلا يمكن أن أطلب من                  

ه الأدوات    يس لدي خص ل وق       ش دان حق ي مي د ف شتغل آقائ ل أن ي ضرورية للتحلي ال
ة      ن الثقاف ة م ة معين ستلزم درج دان ت ذا المي ة ه سان، لأن طبيع تغال  . الإن م إن الاش ث

صبح  ر أن ت زلاق خطي ى ان ؤدي إل د أن ي سان لاب وق الإن دان حق ي مي شعبوي ف ال
  .بدل أن تبقى في حدود العمل الحقوقي". سياسويا"

اهي      :النقطة الثانية          ا انتب ين أثارت لمية     ,  لقد سمعت آلمت ة س ا علاق أن تكون لن
سان      سلمية       . مع ما هو ديني في ميدان حقوق الإن ة ال ذه العلاق ي لا أتصور وجود ه إنن

ر           دعون بتكفي ذين ي شوارع، وال اس في ال ون الن ذي يقتل مع مجموعة من الأصوليين ال
خاص        ع الأش ة م ة ممكن ذه العلاق د أن ه رهم، ولا أعتق زاب   غي ون الأح ذين يكوِّن ال

  .ويتخذونها ذريعة لخرق الديمقراطية
ة       , ولكن هناك آعلاقة سلمية فعلاً             ذه العلاق , ومن الأهمية القصوى، توضيح ه

ا    ي ثقافتن ن أجل النظر ف يلاً م سان أن نتواضع قل وق الإن شطاء حق ا آن وهي أن علين
ى    نحن، وأن نبتدع ثقافة جديدة يفرضها علينا الواقع ال  احثين عل سنا ب ذي نعيشه، لأننا ل

ولذلك يجب . مستوى أآاديمي فحسب، ولكننا نشطاء على أرض الواقع في نفس الوقت
و   ا وه ي مجتمعن ود ف ا والموج ي ثقافتن وِّن ف ذا المك ى ه ضرورة أن نلتفت إل ا بال علين

ع من                       , العنصر الديني  ان يرف ان إذا آ ة في بعض الأحي ه نظرة مرجعي لكي ننظر إلي
  .ا، ويأتي بإضافة إلى المبادئ الكونيةشأنن

 وتتعلق بإشكالية التمويل، وأعتقد أن علينا أن ننفض عن ذهننا :النقطة الثالثة        
ستعمر               ه م ى أساس أن ي عل ولاً في            . هذا الخوف من الأجنب ذا الخوف مقب د يكون ه ق

ستينيات  سينيات وال سياسة و     , الخم دان ال ي مي داء ف بحنا رش د أص ا الآن فق وق أم حق
سان م         , الإن صون ووراءه اء ومخت راء وعلم سة خب ذه الجل ي ه ا ف د الآن بينن ويوج

ذا الأمر            , تجارب ممتدة  ة ه ى مواجه ادرين عل وفي نفس الوقت      . لذلك فإننا أصبحنا ق
وق     رتبط بحق ي ت ساعدات الت ديم الم اً لتق سهم خطط ب أنف دى الأجان د أن ل إنني أعتق ف

  .الإنسان في صورتها الحقيقية
اً           :النقطة الرابعة           تستطيع المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تلعب دوراً هام

دريبات       دولي، بالت ل ال ن التموي وم ع ذا المفه ع ه أن ترف ك ب ل، وذل دان التموي ي مي ف



ة        ة الأهمي يئا في غاي والعلاقات والأخبار، وأن تدرب على إعداد المشاريع باعتباره ش
  . د المشروعمن أجل الوصول إلى تقنيات لإعدا

سان          وق الإن ة لحق ة العربي ة، فالمنظم صفة عام دريب ب اك الت راً فهن وأخي
واجبهم دون أن        مقصرة في هذا الشأن بالفعل، ولا يمكن لنشطاء حقوق الإنسان القيام ب

  .تكون لهم التقنية الضرورية، وأنتم المسئولون عن ذلك ويمكنكم القيام بأشياء آثيرة
  

  إبراهيم عوض. د
ى         سألة الأول ة والخارج:الم دني والدول ع الم ق بمثلث المجتم ارج .  تتعل فالخ

ا نظام سياسي                        دني فهم ة والمجتمع الم ا الدول د، أم ك بجدي يس ذل آان موجود دائماً ول
دول                   ة في آل ال صفة دائم ى  , واجتماعي تحيط به بيئة دولية، وهذا الأمر موجود ب حت

    .أثناء فترات الاستعمار
سياسي /بإمكاننا أن نقاوم البيئة الخارجية إذا آان النظام الاجتماعي                 شقيه , ال : ب

ة                     ذي يجئ من البيئ سلبي ال ع العامل ال الدولة والمجتمع المدني قوياً، نستطيع حينئذ دف
ارج    ل الخ يس آ ارج، فل ن الخ ادم م ابي الق ل الايج ذ بالعام ستطيع الأخ ة، ون الخارجي

  .شراً، وليس آل الداخل خيراً
ة         ين :المسألة الثاني ز ب صة، يجب أن نمي صادية الخال اطق الاقت سبة للمن  بالن

د   ن إذا وج صادية، ولك ا هي مؤسسات اقت دني وإنم ع م يس بمجتم ذا ل اهيم، إن ه المف
ه                        شكو من ا ن ة لأمكن الوقوف في وجه م ات قوي . مجتمع مدني قوي، وإذا وجدت نقاب

ي الأردن لك ة ف ات قوي ت النقاب صادية  وإذا آان اطق الاقت ي المن ضا ف ة أي ت قوي ان
ال                        . الخالصة رأس الم أتي ب ذي ي دني هو ال ول إن المجتمع الم ط ونق فلا يجب أن نخل

  .الإسرائيلي
ة         سألة الثالث الطبع :الم عبية؟ هي ب ة أم ش دني نخبوي ع الم ة المجتم  هل حرآ

ة، ه                     ة من أجل مصلحة الأغلبي ه قل وم ب و شعبي من     نخبوية، فأي عمل عام شعبي يق
  .حيث المستفيدين، ولكن الذين يقومون به قلة، وهم بالضرورة نخبة

ة          :المسألة الرابعة           بناء القدرات والتدريب، ومعها على ما أظن قضية محارب
ا         . الفساد، ومسألة الموارد الأجنبية    ام به د من    .. هذه آلها أشياء هامة ينبغي الاهتم فلاب

ضاً  د أي درات، ولاب ز الق ن   تعزي ل، ولك ودة بالفع وانين موج ساد، والق ة الف ن محارب  م
ساد  ة الف و بمحارب ن ينم دني ل ع الم ز  , المجتم ي، أو بتعزي ل الأجنب ة التموي أو بمحارب

ات، ولكن                 . القدرات ة للمنظم درات التقني يس لضعف الق إن المجتمع المدني ضعيف ل
حتى لو آان من     ,  المدني المشكلة الحقيقية هي في العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع        

دني         درات المجتمع الم ز ق الي            . الضروري تعزي ا عن الإصلاح، وبالت ا نتحدث هن إنن
  .فهذا هو المتغير الذي ينبغي الاهتمام به

  

  أمل محمود.أ
ة أ          ي ورق اء ف ا ج ع م ق م ه  . أتف ي تجاب كاليات الت ول الإش محسن عوض ح

دني   دة         , المجتمع الم ا مؤآ ي أضيف إليه ه د     ولكنن ا ذهبت إلي ة    .م ديل والمتعلق اني قن أم
أختلف     . بالثقافة السائدة، وآيف أن هذه الثقافة هي أحد المعوقات الهامة          ولكنني أعود ف



ى                 حول نقطة محددة بشأن المسئول عن هذه الثقافة، حيث إننا نرجع هذا الأمر أيضاً إل
ولى ي تت ة الت سئولية الدول التعليم والإعلام, م ة آ ائط معين ر وس ذه , عب ر ه ة تغيي مهم

  .الثقافة، وهو ما نراه مفقوداً في واقعنا
د                   و أح اص، وه اع الخ اعس القط ق بتق رى تتعل كالية أخ ضاً إش يف أي أض

دولي              عن  , الأطراف المعنية بالتنمية آشريك رئيسي وفقاً لما اتفق عليه في المجتمع ال
اك   فإذا أ. لعب دور في التنمية الاجتماعية في واقعنا العربي  ا أو هن شرنا إلى تجربة هن

سبة      ل الن ن يظ اص، ولك اع الخ ى القط ه عل ن تعميم ر يمك ذا الأم ي أن ه ذا لا يعن فه
  .الأعظم من هذا القطاع بعيدة تماماً عن أية مسئولية متعلقة بالتنمية في الدولة

الغ ف          , وأخيراً فيما يتعلق بالإشكاليات            ا الب ي هناك إشكالية أعتقد أن لها تأثيره
اع   ذا القط ستمر له شويه الم ي الت دني، وه ع الم ن . إضعاف المجتم دث ع ا نتح فحينم

ل               ات وتموي اك انحراف ى أن هن شير إل ال ون ى سبيل المث المجتمع المدني في مصر عل
ا                         داً، لأنن اً ج راً غريب ك أم إنني أرى ذل اءات ف ذه اللق سمعه في ه ا ن ة، وم وأجندة غربي

ة، وعن       23 مصر فإنما نتحدث عن      حينما نتحدث عن المجتمع المدني في      ة عمالي  نقاب
ام            17 نقابة مهنية وعن     17  ألف جمعية أهلية، وربما تكون الأعداد قد تعدت تلك الأرق

  .التي تحت أيدينا الآن، وذلك مع استبعادنا للأحزاب أيضا
ع               ى المجتم ام عل م الاته ر يعم دة أو أآث ة واح ة أهلي ن جمعي سمع ع ا ن حينم

ه، دني آل ي الم ة ف بية والرغب شفافية والمحاس ار ال ي إط ماء ف ن الأس اذا لا تعل  فلم
ذي يكون من                . الإصلاح بشكل محدد   يم المخل ال ذا التعم ى عن ه ا أن نتخل يجب علين

ة             ي تعبئ ب دور ف ى لع دني عل ع الم درة المجتم عف ق ة ض ي النهاي ة ف اره البالغ آث
  .المشارآة الشعبية في اتجاه التأثير في اتخاذ القرار

  

  رئيس الجلسة
سلبيات     /أود أن أطمئن السيدة            شأن بعض ال ق ب أمل محمود وآل من ينتابه القل

ى  ك إل ي ذل م، ولننظر ف اً من يعم د إطلاق ه لا يوج دني أن ع الم ذآر عن المجتم ي ت الت
ذا                     سفيه من ه ضليل أو ت دني، ولا يوجد ت الإعلام، إن الإعلام يعشق الآن المجتمع الم

ل د. القبي ن عن اك     ولك ا إن هن ن بينن ر م د أو أآث ول واح ذه ويق دوة آه ي ن س ف ما نجل
ا في الإصلاح            ه آل آمالن سلبيات في المجتمع المدني وإن هذا المجتمع الذي نعلق علي

  .يعاني هو الآخر من ضعف الدولة فلابد أن نقبل ذلك
  
  عبد السلام بودرار.أ

ة             ا مغلوط ار أعتبره لاث أفك ط أن أصوب ث د فق ن  أو, أري يئا م ضمن ش  تت
  :التجاوز

ي          رة الأول ي      :الفك دني ف و م ا ه ي وم و دين ا ه ين م صل ب رفض الف ي ت  الت
دني ع الم ديني   . المجتم ابع ال ات ذات الط صي الجمعي رة ألا نق ذه الفك راد به ان ي إذا آ

ديني       دني لل ا أن نخضع الم راد به إنني لا أتفق  , فإنني متفق مع ذلك، ولكن إذا آان ي , ف
دني               حيث أرفض  ديني، لأن المجتمع الم  أن نخضع الأقلية لفكر الأغلبية في المجال ال



دين    ة الت ى حري ات، بمعن د هي أم الحري ة المعتق رد، وحري ة الف ى حري ي أولاً عل ينبن
  .واللاتدين

ر            :الفكرة الثانية           وهي حقوق الشعوب في مواجهة حقوق الأفراد، حيث أعتب
الم   ى ع ي إل شعوب تنتم وق ال دولي أن حق انون ال الم   ,  الق ى ع ضاً إل ي أي ا تنتم ولكنه

دني   دني     . المجتمع الم ات المجتمع الم ى مستوى منظم اطع عل ه تق اطع، ولكن اك تق هن
انون            . على الصعيد العالمي   ه في الق روغ من فحق الشعوب في تقرير مصيرها أمر مف

رد في الوجود              وا   , الدولي، بينما المجتمع المدني يقوم على حق الف ه آم طن آامل   وحق
  .المواطنة أياً ما آانت انتماءاته العرقية والدينية والثقافية وغيرها

ة         رة الثالث ى  :الفك ارجي، وأضم صوتي إل ل الخ رفض التموي ق ب  وهي تتعل
ة        ة أو خارجي دة داخلي ه أجن اراً لدي . القائلين بأن المشكلة تتمثل في أن آل من يعطي دين

ه، ولكن ف         دتنا                 والمشكلة ليست في أجندت ك داخل في أجن ان ذل إذا آ دتنا نحن، ف ي أجن
زاز                   ه هو الابت ا لا نقبل ان، ولكن م ذي أعطي حول        . نقبله من أي طرف آ ال ال والمث

دني، وينبغي                      ه المجتمع الم وم ب ا يجب أن يق ره ضمن م ا أعتب ذا م شرف، ه جرائم ال
  .عليه أن يسعى للحصول علي الموارد لمواجهة هذه الأمور

  رئيس الجلسة
اديميين            دني أو أآ ع الم شطاء المجتم ا ن إذا آن ذه الفرصة، ف تغل ه أود أن أس

ريم  .. نجتمع لنناقش وننتقد وندلي بآرائنا    فإن مثل هذه المناسبات تعتبر محافل طبية لتك
  .البعض ممن يمكن أن يفوتنا القيام بواجب تكريمهم في إطار زحام الحياة

ل          1983م  فريدة العلاقّي عا  .أذآر هنا د           ى أول مؤسسة تموي  حينما أدخلت عل
ة ة  , عربي دة الإنمائي م المتح ات الأم دعم منظم يج ل امج الخل ي برن ل , وه ت تموي أدخل

رأة                     سع نطاق الحديث عن الم ل أن يت ك قب حقوق المرأة وقضاياها ومشروعاتها، وذل
  .وحقوقها على النحو الحالي

دها ال     .أحيي أيضاً د           ن        , خاص فريدة لأنها دعت بجه ر طلال ب ساندة الأمي وبم
ذا       1989عبد العزيز إلى أول مؤتمر عربي للمنظمات الأهلية العربية عام            ه ه م ينت  ول

ة                       شرية ومادي وارد ب م تخصيص م ة، وت ه أسس آلي المؤتمر إلى مجرد توصيات ولكن
ة     شبكة العربي ى ال د إل ا بع ت فيم ى تحول ل حت ي العم ة ف ة المتابع تمرت لجن ا، واس له

  .ت الأهلية، والآن تتحول الشبكة إلى أآاديمية لبناء قدرات المجتمع المدنيللمنظما
ضيع في                              ه ي د نتصور أن ذي ق د ال إن الجه إذن فهي مراحل تحول، وبالتالي ف

و                   ستمر في النم زحمة الحياة لا يضيع بالفعل، ولكن تظل النبتة الخضراء موجودة وت
  .تدريجياً

  

  فريدة العلاّقي.د
سئولية،               ينت         ابني الخجل، لأن ما ذآر أنني قمت به لم يكن إلاّ مجرد واجب وم

سة، ولكن يرجع الفضل في تأسيس أول                         سة الجل ه رئي ا ذآرت ة عم ولن أتحدث بإطال
ر  , إدارة لتمويل العمل الأهلي في الوطن العربي إلى سيدة سعودية   لقد جاءت إلى الأمي

يج العربي ليمول منظمات الأمم المتحدة      طلال بن عبد العزيز حينما أسس برنامج الخل       
ى   ون أول ه الأقرب ت ل ث، وقال الم الثال ي الع ال ف ساء والأطف ؤازرة الن ة لم الإنمائي



ان يجب أن                  , بالمعروف ة آ ذه حقيق دعم، وه ذا ال ى ه اج إل وأن الجمعيات النسائية تحت
  .تذآر للتاريخ

ذ          ل وه أس والأم ين الي أرجح ب ي أت بعض إنن شعر ال ا ي ل، ربم ا صحيح بالفع
ديل .وما أضافت إليه د , أمل محمود .وأريد فقط أن أعقب على ما ذآرته أ        ا  . أماني قن إنن

ق           , نتحدث عن مواجهة الذات    يس من منطل دني ل ومواجهة الواقع الحقيقي للمجتمع الم
ا من                 . وإنما من منطلق القوة   , الضعف د لن ر، فلاب ا أن نحاسب أو نصلح الغي فإذا أردن

ر              , وبنفس المنطق .  من الداخل  إصلاح ذاتنا  ى تقري ذي شن عل ق الهجوم ال ا انطل حينم
ى                  لبياتنا عل ق س , "شماعة "التنمية الإنسانية العربية قلنا آن الأوان أن نبتعد عن أن نعل

أزق            ا نصبح في م م نواجهه داء إذا ل امن ال اك مك . سواء آانت داخلية أو خارجية، فهن
  .هذا لا يعني تعميماً على الإطلاق

 ونحن نمول     2002 وحتى عام    1984منذ عام   , فمن واقع التجربة الشخصية           
ا مجلس إدارة             , العمل الأهلي العربي   ة أقنعن ذه الطريق وآذلك نتابع ونقيم ونرصد، وبه

ل للعمل                    ة التموي ع قيم يج أن يرف برنامج الخليج العربي الذي يمثل حكومات دول الخل
وم نحو         % 5الأهلي من    غ الي ا يبل ي م ساد             %60 إل ا ف ان فيه ة واحدة آ ا تجرب ، واجهن

ه                   . بالفعل الي، ولكن ساد م يس ف و ل وهذا أمر هام جداً ولكن حينما نتحدث عن الفساد فه
ول            د أن يق ذي يري ى الآخر ال ي وهو حرب عل ساد داخل فساد إداري وأخلاقي، وهو ف

  .آلمة حق، فدرجات الفساد متعددة
ه          در أن أقول ذي يج ام ال ر اله سيدالأم ألت ال ي س رنش/ إنن د ف ن , ديفي و م وه

ة،                ة النظر الخارجي مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، حيث يهمني دائما أن  أسمع وجه
ى درجة             , عن تقييمه وهو يتابع مداولاتنا     ا عل ي إنه ال ل داولات فق ذه الم وآيف يرى ه

ار        شات وآراء وأفك اك مناق ة، فهن اً إيجاب   . عالية من الأهمي دم تقييم ه ق راه    أي أن ا ن اً لم ي
ى          . نحن سلبياً إلى حد ما    ستمع إل ل ي ي بالمقاب ه في الجانب الأوروب ي أن بل إنه ذآر إل

ضاً       . خطابات، بينما أنتم تتحاورون وتختلفون على مستويات آثيرة        ذا أي ي ه وقد ذآرن
ة   ة العربي ات الأهلي ؤتمر للمنظم أول م ائلاً , ب اني سويدي ق ا وقف برلم د أن : حينم لاب

م لأ ذر لك واطنينأعت م آم ن أراآ م أآ ي ل ون , نن لال عي ن خ م م ت أراآ ن آن ولك
ؤتمر من                 . حكوماتكم ذا الم ة إن ه آذلك فقد قال لي رئيس مجلس المؤسسات الأوروبي

دأتم بالفعل خطوات                    م ب الم، وإنك اطق الع أجمل اللقاءات التي شهدتها في الكثير من من
  .تبشر بأنكم على الطريق الصحيح

اذا                   ما أريد أن أ            ر ومتعب، فلم ستمر أمر خطي دائم والم ذات ال د ال ه إن جل قول
ي ذآرت                 واقص الت نستمر في جلد الذات؟ إننا بالطبع نعترف بأوجه القصور، وآل الن
شبيك         اون وت از وتع اك إنج ن هن ا، ولك اهدة عليه ا ش ة وأن ع الأوراق حقيقي ي جمي ف

وى         ,نعم نمول المشاريع على المستويات الوطنية     . وتمويل للذات  ا أن نق  ولكن إذا أردن
ا    ة، وحينم اء المؤسسات العربي ق بن ك يجئ عن طري إن ذل ي ف ستوي العرب ى الم عل
ة              ة آشريك، في وقت آانت الجامع ة العربي ا بالجامع اء المؤسسات جئن انطلقنا في بن

ات شتى الاتهام تهم ب ة ت ول إن د, العربي ة أق ن للأمان اول .ولك د ح د المجي عصمت عب
وأثّرنا في قرارات , حت لنا أبواب المجالس الوزارية العربية ودخلناوآان له دور، وفت



رة   سياسات في قطاعات                    , سياسية آثي ى مستوى رسم ال ى عل ات حت ا في تحالف ودخلن
  . مهمة ترتبط بالجانب السياسي وبحقوق الإنسان

سان الآن            وق الإن ن حق دث ع ا نتح ضية   , وحينم ا آق دثون عنه الجميع يتح ف
ضايا آجزء              سياسية، آذ  لك في قضايا المرأة والطفولة والشباب نجد أجندة لنقل تلك الق

  .من قضايا حقوق الإنسان
ما أريد أن أقوله إنه توجد أزمات بالفعل ولسنا بمفردنا، وقد آنت عضواً في                        

ة    ي جامع ة ف ة الدولي وبكنز "اللجن ون ه ن     " ج ة ع ة عالمي ى دراس رفت عل ي أش الت
دني، ووج     ا موجودة في مؤسسات         المجتمع الم ا هن ي نتحدث عنه شاآل الت دت أن الم

ف، أو أن                , غربية عالمية عريقة   د تختل ا ق بل إن مشاآلهم لا تقل حدة عن مشاآلنا، ربم
  .لديهم إنجازات في مجالات أخرى

ع           د للمجتم م الجي ى الحك ة إل ي حاج نحن ف ة، ف ول الإضافة النوعي ا نق وحينم
ساد   ن يحاسب الف دني، م ستطع    الم م ن م، إذا ل ذين يتعرضون للظل ن ال دافع ع ن ي وم

ذي                مواجهة الحكام فعلي الأقل لا نتيح الفرصة لظهور ديكتاتورية جديدة في المجال ال
  .أصبح الملجأ الوحيد الباقي

سد                      ي تف لقد آن الأوان في مجال المجتمع المدني العربي أن نواجه الجهات الت
ع  ست م ت ل س الوق ي نف ي ف ن ولكنن سد م ن يف ه م ن نواج اطئ، ولك يم الخ التعم

  .أعتقد أنه لابد من الحكم الجيد ومن مواثيق الشرف. الأشخاص
  

  الحبيب بلكوش.تعقيب المتحدث الأول أ
  :لدي ثلاث نقاط        
ول           :النقطة الأولي           ما أسميه بتأصيل ثقافة حقوق الإنسان، أعتقد أننا عندما نق

 نناهض الكونية ونناهض الالتزامات الدولية، والعكس هو تأصيل يشعر البعض وآأننا
ة    , الصحيح، فالالتزامات الدولية ما هي إلا التزامات دول بمحض إرادتها          وهي ملتزم

م فيجب     ن ث ضاً، وم عوبها أي اه ش ة وتج ديات الدولي ام المنت دات أم ذه التعه اء به بالوف
ه ينبغي ع         , ترجمة هذه الالتزامات   ي أن سان        ولكن تأصيلها يعن وق الإن ى حرآات حق ل

ة                 اج ثقاف ى إنت ا إل ادئ وترجمته ذه المب تلاك ه ى ام . ضمن مكونات أخرى أن تعمل عل
ات                    ات أو الاتفاقي ة من الإعلان المواد المختلف ادئ، وب اء بالمب فلا أعتقد أنه يمكن الاآتف
ة، والقاضي                       ى شهادات معين اءً عل ع بن وب للتراف ثلا مطل ل إن المحامي م المختلفة، ب

ة لإيصال                 مطل ات تربوي ورة مقارب ه بل وب من وب منه شهادات قضائية، والمربي مطل
ذه                . ثقافة حقوق الإنسان   أن تصبح ه سان، أي ب وق الإن هذا ما أقصده بتأصيل ثقافة حق

  .المبادئ وهذه الكونية جزءاً من ثقافتنا
ة         ة الثاني ي :النقط لام الت سألة الإس ول م ي طرحت ح كالية الت ق بالإش   وتتعل

ع   , أشير إليها، وأعتقد في هذا المجال أنه لا يوجد سلم أو حرب    ة للجمي ولكن هناك ثقاف
تلاف       اك اخ الفكر، فهن ر ب اك صراع الفك ي، هن شروع مجتمع ي م درجها ف ف ن وآي
ة                 ساحة العربي داد ال بالطبع، ولكن هذا حق يجب الاجتهاد فيه، فقوانين الأسرة على امت

ي قانون الأسرة نفسها هي مقاربات واجتهادات في ليست واحدة، ومختلف المقاربات ف



وأعتقد أن هذا   . فكيف نقرأ التعامل مع قضايا المرأة من خلال الثقافة المحلية         .. الإسلام
  .مطلوب فيه اجتهادات أيضا

ات                ات والمنظوم ى الجامع روح عل ر مط سان أم وق الإن ي حق اد ف والاجته
رين في       التربوية وعلى أجهزة الدولة المكلفة ب   ى المفك ذلك عل ه مطروح آ ذلك، آما أن

د في صميم                 ام تع سان مه وق الإن ة حق مختلف الواقع، وبالتالي لا يجب أن نحمِّل حرآ
  .مسئولية مجتمع بكامله

ة         ة الثالث ل:النقط ة التموي ي نقط ر، ولا  ,  وه شكل آبي شت ب ا نوق د أنه وأعتق
دم توصيات ونحصل ع    ف نق ة آي ي لحظ ر ف ن أن نفك ي، لأن  يمك ل العرب ى التموي ل

ة          يات فارغ رج بتوص وف نخ م س ن ث ود، وم ر موج ي غي ل العرب ل  . التموي التموي
ا      ي أوروب و ف ا ه ات مثلم ستوى التزام ى م ل عل اك تموي ي، فهن ل دول ود تموي الموج

  .وغيرها من الدول، وهناك تمويل من جهات دولية أخرى
ن            ك ل ع ذل ل م ا للتعام ي مقارباتن ا ف د أنن ا بتوصية أو  أعتق ستطيع أن نحله ن

ه ه , بخلاف ل مقاربت ه دون       . لأن لك اً ب ا فمرحب دعم اختياراتن ن ي د م دما نج ن عن ولك
روط اطر       , ش ن المخ ا تكم ر فهن دة الآخ ي أجن دخل ف ا أن ن ذ   . أم ل أن تأخ ذا آم وله

ذه      ا له ي نتمناه اني الت ال والأم ن الآم دلاً م دياً ب كلاً ج ال ش ذا المج ي ه التوصيات ف
  .بكل خيرالمنطقة 

  

  محسن عوض. تعقيب المتحدث الثانى أ
  :هناك ثلاث ملاحظات سريعة        
دلا من الحديث عن                 :الملاحظة الأولي          سان ب ات الإن  وردت إشارة عن واجب

الحقوق وحدها، والحقيقة أن آل القوانين التي تتكدس بها المكتبات ما هي إلا واجبات، 
  .ونطالب لها بالمزيد من الضمانات, قوقوما نتحدث عنه هو القليل من الح

   لقد حذرت عنـد الإشارة إلى النقد الذاتي في المجتمع :الملاحظة الثانيـة        
عزة سليمان حول عدم اختزال .المدني حتى لا أصل إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه أ    

ساحة   نحن قادرون بكل عيوبنا أن نواجه على      . الإصلاح في قضية الإصلاح المدني      ال
  .العربية، ولكن تدعيم جهودنا بإصلاح أنفسنا سوف يساعدنا علي أداء واجباتنا

نعم هناك شروط خاصة .  تتعلق بالشروط الخاصة بالتمويل:الملاحظة الثالثة        
سطينية اشترطت                 ساحة الفل ى ال شروط، فعل م من ال بالتمويل، نحن لا نتحدث عن اللم

داءات الإسرائيلية  , ابهيئة تمويل أمريكية نبذ الإره  . وعدم مساعدة أسر ضحايا الاعت
هناك أيضاً شروط أخرى طرحت لتعاون منظمات حقوق الإنسان عربية مع منظمات       

  . إسرائيلية لحقوق الإنسان
ة،               دتنا الوطني دينا أجن نحن ل شروط، ف ذه ال سياق وراء ه ن الان ذر م ا نح إنن

ر          وعلينا أن نتبعها، وعندما تتوافق شروط        ع الخي التمويل مع شروط هذه المنظمات يق
  .ويتهيأ بالتالي الدعم الصحيح

*   *   *  
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  تقديم رئيس الجلسة
  

  *سهام الفريح. د 
  

اءة،                    دافاً بن اراً وأه  ونأمل أن تكون      وإن آانت وثيقة الإسكندرية قد حملت أفك
ذه                 ى له ذ، فنتمن مطابقة لما جاء في إعلان مؤتمر الإصلاح العربي وهو الرؤية والتنفي

  .الرؤى ولهذه الأفكار أن تتحول من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ
ان               ة إن آ ذه الوثيق وهناك جانب آخر قد التقطناه من الصدى الذي دار حول ه

 بالأمس من أحاديث بأن منظمات المجتمع المدني يجب         حول الديموقراطية، أو ما دار    
ي      ا ف د عليه ة والتأآي ن الديموقراطي دفاع ع ون ال ا، وأن يك وق طاقته ل ف ألا تحمَّ

ال الأحزاب        ال منظمات المجتمع            , مجتمعاتنا العربية من أعم ود وأعم يس من جه ول
  .المدني
ة              ي أن أضرب مث        , فلو توقفنا عند هذه الناحي ل       واسمحوا ل د مث سيطاً، ببل الاً ب

صور        اك بعض الق ن هن ان، ولك ه برلم ة، وب ن الحري سحة م ع بف ذي يتمت ت ال الكوي
سياسية                   ا ال رأة حقوقه نح الم ة من حيث عدم م وفي الوقت    . والنقص في الديموقراطي

سياسية     , فمع وجود هذه الحرية   , ذاته الأحزاب ال ة        . لم يصرَّح ب ذه المهم يقوم به فمن س
صغير؟      بتحقيق آل جوانب     الديموقراطية آاملة، وحتى لا تكون عرجاء في هذا البلد ال

  .واضح أن هذا الدور يقع على آاهل منظمات المجتمع المدني
*   *   * 

 
 
 
 
  

  
  

  ورقـة العمـل: أولاً
  مداخل الإصــلاح

  *)نموذج وثيقة الإسكندرية(
  

  **محسن يوسف. د
  

  :مقدمـة
ة و          ن رؤي كندرية ع ة الإس ر وثيق ؤتمر  تعب ي م ين ف ر المجتمع ة نظ وجه

رة من             ة الإسكندرية خلال الفت د بمكتب ي المنعق ام   14 – 12الإصلاح العرب  مارس ع
ار أن                     2004 ى اعتب ك عل ة ، وذل  في أسلوب وطرق الإصلاح في المجتمعات العربي

                                                           
  .أستاذ بجامعة الكويت *
  .أعد الورقة منتدى الإصلاح العربي  *

  . مكتبة الإسكندرية, أمين عام منتدى الإصلاح العربي **



ة                     دداً من المنظمات المدني ون ع ؤتمر يمثل ذا الم المفكرين العرب الذين اجتمعوا في ه
دني               العربية؛   لذا فقد آان من الطبيعي أن ترآز الوثيقة على دور منظمات المجتمع الم

ة    , بكل أنواعها في عملية الإصلاح الشامل    ى الخطوات التنفيذي ة إل , آما تطرقت الوثيق
سلطات                    ة والقطاع الخاص وال ات الأهلي ين الهيئ اون ب والتي ترآز على ضرورة التع

د ملامح  وازن لتحدي سق مت ي ن ة ف م التنفيذي ي فه الم العرب ا الع دأ فيه دة يب ة جدي مرحل
ين أقطاره شترآة ب م الم ل القواس ة , وتفعي ة وفاعلي ر إيجابي ي أآث ان عرب بيل آي ي س ف

  .وتأثيراً على الصعيد الدولي
  

  :الإصلاح السياسي
ترآز الوثيقة في المحور السياسي على بناء الديموقراطية الحقيقية التي تكون         

ي  ,  عظمى لا يمكن التنازل عنها على أي مستوى من المستويات          فيها الحرية قيمة   والت
ة يجب      . يجب أن يصحبها أعلى قدر من الشفافية ودعم الحقوق         ة الحقيقي والديموقراطي

أن تبدأ بإصلاح ما عفى عليه الزمن من بعض التشريعات والأطر القانونية في بعض               
  .وء أهداف المرحلة الجديدةوالتي تستلزم إعادة النظر في صياغتها في ض, الدول
ة مؤسسات                              ق من دول ة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطل د الوثيق آما تؤآ

انون    تثناء        , تخضع لسيادة الق ه مجال للاس ه أو أشكاله        , ولا يكون في اً آانت مبررات , أي
  .وبالتالي تلغي آافة الإجراءات الاستثنائية القائمة في بعض الدول

ة ال         دة  إن دول وانين مقي ي ظل ق وم ف ن أن تق ة لا يمك مؤسسات والديموقراطي
ق                     ات في إطار المواثي ة الحري ى ضرورة إطلاق آاف للحريات؛ لذلك تؤآد الوثيقة عل

ة ا   , الدولي لان برامجه سياسية وإع زاب ال شكيل الأح ة ت ل حري صحافة  , مث ة ال وحري
ات و          , ووسائل الإعلام   ة والنقاب ات الأهلي شكيل الجمعي ة ت ة   وحري . الاتحادات التطوعي

د                آما تنادي الوثيقة بضرورة الاهتمام بقياسات الرأي التي تعبر عن الحقائق التي يعتم
  .عليها في أعمال الإصلاح المختلفة

  

  :الإصلاح الاقتصادي
وطني  , تمتد الحرية بطبيعة الحال للجانب الإصلاح           فيكون تحرير الاقتصاد ال

ي تخرج ب          ى النطاق الإقليمي          هو أولى الخطوات الت ي إل ى   , ه من النطاق المحل م إل ث
وأن تهدف السياسة الاقتصادية إلى التوافق مع آليات السوق المحلية , المستوى العالمي

ة يص , والعالمي ومي وتقل از الإداري الحك ة الجه ادة هيكل رورة إع ستلزم ض ا ي مم
ة  ات مكت   . البيروقراطي دة بيان ى ضرورة إعداد قاع ذا بالإضافة إل صاديات ه ة للاقت مل

ر التجارة      , العربية , تكون بمثابة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التعاون الاقتصادي وتحري
  .وتنظيم انتقال العمالة بين الدول العربية

لاح                وض بالإص ي النه اً ف ة دوراً هام ة العربي ة أن للجامع د الوثيق وتؤآ
ة ي           , الاقتصادي العربي  ك من خطوات تنفيذي ع ذل دماج         وما يتب ه للان نهض ب مكن أن ت

  ومنها تأسيس إدارة متخصصة علـى درجة عالية من , الفعلي في الاقتصاد العالمي
  .لتمكين الدول العربية من الانخراط في منظمة التجارة العالمية, الكفاءة



صعيد الاقتصادي                  ا      , إن من أهم خطوات الإصلاح على ال ي أشارت إليه والت
ة ام ب, الوثيق تثمار   الاهتم ات الاس ة معوق اء آاف اده    , إلغ ر بأبع ضايا الفق ام بق والاهتم
شباب      , وتشجيع الابتكار , المختلفة ة   , فضلاً عن الاهتمام بقضايا عمالة ال شجيع عمال وت

ا رأة وتمكينه صغر  , الم ة ال صغيرة والمتناهي شروعات ال رامج الم وير ب ع تط د . م وق
ي في      اقترحت الوثيقة على الجامعة العربية أن يتم الت  دى الإصلاح العرب عاون مع منت

ح    ضع ملام ث ت ضايا بحي ذه الق اقش ه ي تن دوات الت ؤتمرات والن ن الم سلة م د سل عق
ستويين القطري والإقليمي           ا    , التحرآات الاقتصادية للدول العربية على الم خاصة فيم

  .يتعلق منها بالتجارة البينية وغيرها
 آبيراً من المسئولية في المرحلة المقبلة       وفي إطار هذا آله تضع الوثيقة جانباً              

  .بعد تحريرها ورفع آافة القيود عنها, على مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني
  

  :الإصلاح الاجتماعي
لاث         ية ث ات أساس ى مقوم اعي عل لاح الاجتم وم الإص ة , يق ددها وثيق تح

  :الإسكندرية على النحو التالي
ستقر  *  ز الم رد المتمي اء الف شكل     , بن ي ت ات الأسرية الت من خلال تطوير نمط العلاق

  .الفرد
 .بناء الثقافة العامة للمواطن* 
 .توجيه المجتمعات العربية نحو اآتساب المعرفة ونشرها وانتاجها* 

  

  :وتضع الوثيقة الخطوات الأساسية لتحقيق ذلك من خلال ما يلي        
ة    وإنشاء ه, ضرورة إصلاح التعليم في آافة مراحله     *  اد والرقاب يئات للجودة والاعتم

  .على التعليم
  وإزالـة آافة المعوقات البيروقراطيـة التي , الترآيز على دعـم البحث العلمي* 

 .تعرقل حرية البحث وإنتاج المعرفة
ام مؤسسات      , التوجه نحو اللامرآزية في إدارة المؤسسات التعليمية      *  وفتح المجال أم

 .تمويل التعليمالمجتمع المدني للمساهمة في 
ة   *  ى الأمي ة     , ضرورة القضاء عل ا لمواآب ة وتطوير مناهجه ة العربي ام باللغ والاهتم

 .التقنيات الرقمية لعصر المعلومات
سان،               وق الإن رام حق رورة احت شين وض شاآل المهم ة بم ت الوثيق ا اهتم آم

ز ضدها ة أشكال التميي ى آاف ضاء عل رأة والق ين الم اً إل. وتمك ك جنب ع وذل ى جنب م
ال   شباب والأطف ام بال ة     , الاهتم ات الخاص ع ذوي الاحتياج ابي م ل الإيج والتعام

  .والمسنين
  

  :الإصلاح الثقافي
ي             ي والعلم ر العقلان يخ الفك ى ترس ة إل دعو الوثيق ث   , ت شجيع البح ك بت وذل
ديني  . وإطلاق حرية المجتمع المدني في دعمه  , العلمي آما تدعو إلى تجديد الخطاب ال

والتصدي لصور التطرف والتشدد    , سعياً إلى تجسيد الطابع الحضاري التنويري للدين      
اية دين , والوص م ال ري باس اب الفك افي   . أو الإره اب الثق د الخط ى تجدي دعو إل ا ت آم



ول الآخر ول الاختلاف وقب ات قب صه من معوق من خلال إصلاح مؤسسات , وتخلي
  . الثقافة العربية

ك         ق ذل د تحقي ة ويعتم كال الرقاب ة أش اء آاف ى إلغ ة ,  عل ة الكامل ة الحري وآفال
  .ورفع أشكال الوصاية عنهم, للمبدعين والمفكرين

ومي                افي الق شجيع العمل الثق ى ت ة عل ود     , آما تحفز الوثيق ع القي من خلال رف
افي  تج الثق ى المن ة عل ة والجمرآي ي  , الرقابي شر الإليكترون شروعات الن ة م وتنمي

ه             . مؤسسات الترجمة و, المتبادل الم آل افي مع الع ى التفاعل الثق د    ,بالإضافة إل ا يؤآ بم
تفادة من فكر الآخرين             ق الاس شري الخلاق لتحقي وع الب ي لا   , ثقافة التن ة الت وبالطريق

  .تتعارض مع خصوصية الميراث الثقافي العربي الأصيل
دني    آما تعرضت الوثيقة إلى الآليات الخاصة بطرق المتابعة مع ا                  لمجتمع الم

ة الإسكندرية           ي بمكتب ة    , متمثلة في تأسيس منتدى الإصلاح العرب ة لمتابع شكيل لجن وت
شاط المجتمع           ,أعماله تنعقد آل ستة أشهر     ة ن ي لمتابع اعي عرب و تأسيس مرصد اجتم

ي        , المدني العربي  اني للإصلاح العرب يهتم بعرض      , وعقد المؤتمر السنوي الث ذي س ال
ي           التجارب الناجحة لمؤ   الم العرب شيع    , سسات المجتمع المدني في آل أنحاء الع ى ت حت

  .عدوى النجاح وتقدم الحافز على المزيد
  

  صدى وثيقة الإسكندرية في الصحافة العالمية
ددت    .       شكلت وثيقة الإسكندرية رأياً عاماً على المستويين المحلي والعالمي         د تع وق

د الكامل       , الرؤى والآراء  ين التأيي ة  وتنوعت ب ا      ,  للوثيق د بعض أجزائه ذلك  . أو تأيي وآ
  .بعض الآراء التي عارضت أجزاء منها

ؤتمر         , "منتدى الإصلاح "ويتابع           ذي للم , الذي أقامته المكتبة في الإطار التنفي
أن الاختلاف في      , تلك الرؤى والآراء في محاولة للاستفادة منها   دى ب وإيماناً من المنت

  .ويسمح بالخروج برؤى أآثر شمولية, ويثري المناقشات, الرأي لا يفسد للود قضية
ياء         , وعلى الرغم من تعدد الآراء وتباينها              ى عدة أش ان  , إلا أنها أجمعت عل آ

  :من أهمها
امل  أن : أولاً         ذري وش ى إصلاح ج ة إل ي حاج ة ف ات العربي واء , المجتمع س

ي  ري أو الإقليم ستوى القط ى الم )1(عل
ذا الإصلا,   ز  وأن ه ن حي رج م د أن يخ ح لاب

ل لقضية             . )2(الفكر النظري إلى الواقع التنفيذي     د تعرضوا من قب وأن هناك الكثيرين ق
ل       , الإصلاح من جانب أو آخر   دة من حيث التفعي ر فري ة الإسكندرية تعتب , إلا أن وثيق

  .)3(وذلك لكونها وثيقة فكرية وعملية في آن واحد
 قد قدمت أساساً لورقة إصلاح عربية تسد الطريق   أن وثيقة الإسكندرية  : ثانياً        

وع                    سيطرة من ن دخل ل ة فرضها آم وى الخارجي على خطط الإصلاح التي تحاول الق
ة , )4(جديد على منطقتنا  تتوافق مع   , )5(وأن الإصلاح لابد أن ينبع من إرادة وطنية ذاتي

ا       ى مدى الع        , خصوصية المجتمعات العربية وخصوصية تراثه ذي ترسخ عل صور ال
دم ذ الق ضارية من ة , الح ة العربي ى الهوي اظ عل ود للحف رس الجه ب أن تك ويج

ادرة نبعت من داخل المجتمعات                 . )6(والإسلامية ة الإسكندرية آمب ذلك جاءت وثيق ول



ة ستوردة   , )7(العربي اذج م ى نم د عل ة    , لا تعتم ي الهوي لفاً لا تراع دة س ب مع أو قوال
  .التاريخية العربية

ذه الم         اً  إن ه ديلاً عربي رى ب ة الكب ة الثماني دم لمجموع تطاعت أن تق ادرة اس ب
ر  شرق الأوسط الكبي دة من مشروع ال ات المتح ه الولاي ا قامت ب املاً لم اداً وش , )8(ج

ة   ات العربي ى المقترح اء عل ه بن م تعديل ذي ت ة  , وال ه وثيق ذي قدمت ل ال والعم
ادرات الإصلاح          . )9(الإسكندرية ى        آما أن معارضة دعاوى ومب د عل من الخارج تؤآ

ابع               ه ن ه مصداقيته لأن ة الإسكندرية ل ه وثيق أن مشروع الإصلاح المتكامل الذي أطلقت
داخل  ن ال ي       , م ة ف دول الراغب اه ال ي تتبن شروع وطن ى م ول إل ب أن يتح ذلك يج ول

دات     اورات والمزاي داً عن المن رغم من خشية   . الإصلاح والتحديث بعي ى ال ك عل وذل
بعض ى حسب تعب, ال رهموعل ة , ي ون الوثيق ن أن تك سنا  "م اً صنعناه لأنف بلاً غليظ ح

ة ة ومدسوس ار دخيل ن أفك وط م ة . )10("بخي ر أن وثيق بعض الآخ ين رأى ال ي ح ف
رق   ى الغ شرف عل ي ي الم عرب اة لع وق نج كندرية ط ذي  , )11(الإس ؤتمر ال ا والم وإنه

ي هبت                      ة الت ة الهائل ى الزوبع شرق    أنجزها قد جاءا في توقيت مناسب رداً عل ى ال عل
  .)12(فأمطرت العديد من المبادرات متعددة الجنسيات, الأوسط

ي            ادرات الت ع المب ت جمي د تجاهل ة ق ى أن الوثيق بعض الآخر إل ار ال ا أش آم
ؤتمر   , والحقيقة أن الدآتور إسماعيل سراج الدين     . قدمتها أحزاب المعارضة   يس الم رئ

راراً عن المحاولا       , ومدير المكتبة  ق الإصلاح        قد تحدث م سابقة في طري اد  , ت ال وأش
ة          , بالجهود التي بادر بها الآخرون     ي والعقب مثل اجتماعات الدوحة وجدة وصنعاء ودب

اض ى      , والري يس عل ي ول ستوى العرب ى الم ضايا عل ة الق ت بمعالج ة قام وأن الوثيق
ي          , المستوى الوطني   ضمن خططه     –ولكن إلى جانب ذلك فإن منتدى الإصلاح العرب

ؤتمر      ,  سوف يرآز على فتح ملفات الإصلاح الداخلي في مصر         -يةالتنفيذ من خلال م
  .وغيرها من المشاآل, ينظمه عن مشاآل التعليم في مصر

اً         دني     : ثالث ع الم دة للمجتم حوة جدي ل ص كندرية تمث ة الإس وأن , )13(أن وثيق
ة الإصلاح ي عملي ة ف دني بصورة إيجابي ع الم سهم المجتم د حان لي ا أن . الوقت ق آم

دني      ع الم ع المجتم ق التواصل م ة لتحقي ات العربي افز للحكوم وفر الح ة ت , )14(الوثيق
ة       , ليتحقق بذلك ما يطلق عليه مثلث المحكومية       والذي يتكون بطبيعة الحال من الحكوم

  .)15(وهو ما رآزت عليه وثيقة الإسكندرية, والقطاع الخـاص والقطاع الأهلي
ى العرب       وبالرغم من أن موضوع              ولا , الإصلاح ليس بالموضوع الجديد عل

ا د لحظة أو موقف م و ولي ويريين, ه المفكرين والتن يء ب ديث مل اريخ العرب الح , فت
اك      ا وهن دعوة للإصلاح هن ل ال ن قب وا م ذين أطلق ة    , ال ه وثيق سمت ب ا ات ر أن م غي
ضايا    ة الق ة لكاف ر تقليدي مولية غي ن ش كندرية م مول  , الإس ضمن ش ات ت دم علاج ية يق

سيرته تمرار م ضايا , )16(الإصلاح واس ف الق صيلي لمختل ه التف ن خلال تناول د . م وق
سواء من حيث , اتفقت معظم الآراء على مصداقية ما ورد بالوثيقة بشأن الديموقراطية

ة  ة الفعلي وم أو الممارس ات    . المفه ع المجتمع ي واق اً يراع صوراً داخلي دمت ت ث ق حي
صياغات الت   ن ال دلاً م ة ب ات     العربي ن إمكاني دة ع عارات بعي ا ش ن آونه رب م ي تقت

ر             : آما أوضحت الوثيقة أن   . )17(التطبيق ق في غي ة يجب أن ينطل بناء نظم ديموقراطي



ردد دني , إبطاء أو ت ع الم ات والمجتم اتق آل من الحكوم ى ع ع عل اء يق ذا البن وأن ه
  .)18("ومؤسسات القطاع الخاص

ى الوثيق           ين عل م بعض المعلق د زع د وق ا ق وت"ة أنه ولا , "هبطت بالباراش
ستندون              اذا ي ى م م تكن         , نعرف من أين جاءوا بهذا الحديث أو لا عل ة ل حيث إن الوثيق

وأن , وإنما استمدت جميع نصوصها من الحوار بين المشترآين في آل محور          , مسودة
سات      ي جل ؤتمر التحضيري وف ي الم اء ف ية ج ل الأساس ة العم دئي لورق رح المب الط

دئي                  , ر نفسه المؤتم وع من الطرح المب ؤتمر آن شارآين في الم ى الم آما عرضت عل
 على تعريف حكومي  - آما يرى البعض –وإن الوثيقة لا تحتوي     . لفتح أبواب المناقشة  

ة  ضفاض للديموقراطي ه        , ف ق من م يتحق ذي ل ري ال اق الناص ي الميث اء ف ا ج شبه م ي
  .)19("شيء
بقت          ي س صفات الت ل ال ة أن آ ا لا  والحقيق وى أنه ا س ا لا يعيبه ارة إليه  الإش

ة     ى الوثيق شارآين                 , تنطبق عل ع الم ه جمي ا اتفق علي ى م فهي  , فهي تقتصر بالفعل عل
ل                    شودة لا يحتمل التأوي ة المن صيلاً للديموقراطي ا وتف سادسة تعريف رة ال , تورد في الفق

ة          : "حيث تقول الوثيقة   ي ال   -وعندما نتحدث عن نظم ديموقراطي مجتمع   بوصفنا ممثل
د تختلف             -المدني العربي  ي ق ة الت ة الحقيقي بس الديموقراطي  فإننا نقصد بها دون أدنى ل

ا   كالها ومظاهره ي أش ر     , ف د لآخ ن بل ضارية م ة والح رات الثقافي اً للتغي ن , وفق ولك
فهي تعني ذلك النظام الذي تكون الحرية فيه هي القيمة العظمى         .. جوهرها يظل واحداً  

ة             بما يحقق   , والأساسية السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددي
سلطات       وق في الفكر              , السياسية التي تؤدي إلى تداول ال ة الحق رام آاف ى احت وم عل وتق

ة     . والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع     ى رأسها    , ومع وجود مؤسسات سياسية فعال عل
ة   شريعية المنتخب سات الت ستقل , المؤس ضاء الم ساءلة   ,والق عة للم ة الخاض  والحكوم

  ".والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية, الدستورية والشعبية
ارة             ن الإش و م ة تخل ى أن الوثيق ر إل بعض الآخ ار ال د أش ى ضرورة "وق إل

و            . )20("الحرية الكاملة لنشأة الأحزاب    ولاً ل ذا الكلام مقب وآان من الممكن أن يكون ه
ى                      أ ا عل ة عشرة منه رة الثاني ي تنص في الفق ة الت إطلاق  : "نه نشر قبل صدور الوثيق

انون    تور والق ار الدس ي إط سياسية ف زاب ال شكيل الأح ات ت ع  , حري ضمن لجمي ا ي بم
راً     ساً ح دخل تناف ا وت ة أن تعرض برامجه سياسية المدني وى ال ة والق ارات الفكري التي

ق         تحت مظل , شريفاً على الحكم بشكل متكافئ     ا في المواثي ة الحريات المنصوص عليه
  ".الدولية

ة              رب الملح وم الع ة لهم رض الوثيق ة تع ين بأهمي ن المعلق ر م وه آثي د ن . وق
ات     ن اهتمام راً م زاً آبي ي حي الم العرب ي للع صادي الفعل ل الاقت ضية التكام شغلت ق ف

ة وطني, الوثيق صاد ال ر الاقت رورة تحري ى ض د عل ع التأآي سيير, )21(م سب وت ه ح
سوق   ة         . )22(مقتضيات ال ادرات الفردي شجيع المب ك ت ى       , ويتضمن ذل ى ألا تكون عل عل

. وعلى ألا تنال من السلام والاستقرار الاجتماعي , حساب المسئولية الاجتماعية للدولة   
ة            سوق والديموقراطي ات ال ين آلي اط ب ى الارتب ضاً إل فالهدف في   , )23(ونبهت الوثيقة أي



اة أفضل         أ, الواقع هو التنمية   ة المجتمع    , ي تنمية طاقات المواطن حتى يعيش حي وتنمي
  . بكل ما فيه من معطيات)24(وإدخاله عصر المعرفة

رأة          ين الم ة تمك ة لأهمي ة الوثيق ا اهتمت بعض الآراء بمعالج ذي , )25(آم وال
ؤتمر  سات الم ن جل ة م سة آامل ه جل ردت ل رأي أن صدور . أف ذا ال ورأى أصحاب ه

الم                      وثيقة الإسك  ة للحاق بع ه مؤهل داً تصبح في دخل عصراً جدي رأة أن ت اح للم ندرية أت
ة    ة الثالث ق الألفي ى طري سابق عل ة    . )26(يت ة بعمال سة الخاص رون بالجل تم آخ واه

شباب ا , )27(ال ت إحدى إيجابياته ة فكان ي الوثيق ا ف ست نتائجه ي انعك ضلاً عن , والت ف
  .تعرضها لمشكلات المهمشين

ه       , لإصلاح العربي الذي أثمر هذه الوثيقة     وعن مؤتمر ا           رون أن د رأى الكثي فق
كندرية    ة الإس ن مكتب تفادة م دة للاس ة جدي ة نوعي ة   , نقل ة تاريخي ن مكان ه م ا تحمل بم

بعض الآخر            . )28(عالمية رة أشار ال ذه الفك د        )29(وعلى النقيض من ه ة ق ى أن المكتب  إل
سياسة ي مجال ال رك , توغلت ف ا أن تت ان يجب عليه سياسية للأحزابوآ ي , ال وتكتف

  .وحافظة أمينة للتراث والمعرفة, بكونها منارة للحضارة
رون           رى آخ ك ي م ذل ؤتمر   )30(ورغ ضافتها لم ا واست ة بتنظيمه  أن المكتب

ان      ه بإتق ا وأدت شفت دوره د اآت ي ق لاح العرب ة    , الإص ي عملي زي ف و دور مرآ وه
شامل   د          , الإصلاح ال م تع ة في عصرنا ل  مجموعة من الكتب المرصوصة         لأن المكتب

اخرة     , على الرفوف  ة     , أو قاعات بحث ف ا المكتب ة لا يمكن        ". دور"وإنم ا أن المكتب آم
ى      , وإنما هي رسالة  , اعتبارها آتباً أو دوراً فقط     و  . بكل ما تحمله هذه الكلمة من معن ول

دور       ا أن تكتفي بالكتب أو بال ة م ر مسموح ل     , حق لمكتب ة الإسكندرية غي إن مكتب ا ف ه
ذلك  المي      , ب ا غيرت الفكر الع شهد بأنه ا ي سانية     , فتاريخه ة الإن يس في مجال المعرف ل
ا     , فقط اة بأآمله ة        , وإنما في مجال الحي سفية وديني شمله من توجهات سياسية وفل ا ت بم

ا الة   . وغيره ذه الرس ي أداء ه تمرار ف ن الاس سنا ع و تقاع اريخ ل بنا الت وسوف يحاس
  .أشد الحاجة إليهاالسامية لمجتمعاتنا ونحن في 

, لقد تحمل مؤتمر الإصلاح العربي مسئولية استكشاف الجديد في مجال الفكر        
ذي يلغي  صراخ ال ي ال ة أو الغرق ف ات التبعي ة من دوام ذ المنطق ستطيع أن ينق ا ي مم

  .)31(القدرة على التفكير
ة     وتحقيقاً لهذا الهدف الملح دارت أعمال المؤتمر في جو حر رفعت                      ه آاف  في

ع        . )32(القيود التي من شأنها أن تكبل الفكر       دين للجمي وأعلن الدآتور إسماعيل سراج ال
لا توجد في مؤتمر الإصلاح العربي خطوط حمراء أو صفراء   : "في آلمة الافتتاح أنه   

شترآين  ". أو خضراء ة الم رام عقلي شفافية واحت سم بال اً ات ؤتمر منهج تهج الم ا ان , آم
وآانت للمشارآين آل الحرية في اختيار المحور  . )33(والب النمطية وعدم الخضوع للق  

ه    شارآة في ي الم ون ف ذي يرغب الات    , ال رهم ومج بته لفك تهم لمناس سب رؤي ى ح عل
  .عطائهم

د في سرية انتابت آل                وعلى الرغم من ذلك جاء من يقول إن المؤتمر قد عق
ؤتمر افتت       . )34(أعماله سه          ونحن نتساءل أية سرية في م ة بنف يس الجمهوري سيد رئ حه ال

ضايا                       اداً حول ق اً ج شهد نقاش ة الإسكندرية ست داخل والخارج أن قاعات مكتب ليعلن لل



ائل الإعلام   ي وس سة لممثل ل جل ه عقب آ تح أبواب ؤتمر ف ي م ة سرية ف الإصلاح؟ أي
ة سرية في               , المختلفة ليطّلعوا  ؤتمر؟ وأي ويطلعوا العالم على ما يدور داخل قاعات الم

ع الم أجم ا للع ة يعلنه ي وثيق صيلاً ف صوغ نتائجه تف ؤتمر ي ي صياغتها , م شارك ف وي
شترآين في            , ثمانية وعشرون مشارآاً   ويأخذ في الاعتبار ثلاث وستين مداخلة من الم

  .المؤتمر
ساخنة                         ة ال ضايا العربي بعض الق م تتعرض ل , ورأت بعض الآراء أن الوثيقة ل

راق وخصوصاً قضية فلسطين وقضية      ذه الآراء صرح           . )35(الع ى النقيض من ه وعل
ي    صراع العرب سية لل اد المن ن الأبع د م أن الإصلاح واح رون ب رائيلي/آخ وأن , الإس

ة   وة المادي ر الق ي عناص ر ف تلال الكبي ى الاخ ود إل رائيلية يع دة الإس وهر العرب ج
  .)36(والمعنوية بين إسرائيل من جانب وآل العرب من جانب آخر

سطين    والوا         ضيتي فل رض لق ي التع صر ف م تق كندرية ل ة الإس ع أن وثيق ق
ذا الأمر واضح آل الوضوح          , والعراق يلات شخصية أو          , وإن ه ى تحل اج إل ولا يحت
ه           , تفسيرات بس في ول , ذلك إنه قد جاء بالفقرة الثانية من الوثيقة نص صريح لا ل : إذ تق

ة م             " ا أهمي داخلي عن منظورن ة      وينبغي ألا يحجب الإصلاح ال ضايا الإقليمي عالجة الق
سطينية            , التي تفرض نفسها على جدول أعمالنا      ادل للقضية الفل دمتها الحل الع وفي مق

ستقلتين             ين م ة دولت ي تقضي بإقام ة الت ق الدولي ة     , طبقاً للمواثي يادة حقيقي ا س لكل منهم
دة والحفاظ على وح, وتأآيد استقلال العراق, وتحرير الأراضي العربية المحتلة. آاملة

  ".أراضيه
ه          ون علي ا يطلق ول م شات ح رددت مناق ر "وت ين التفكي ودة ب ة المفق الحلق

ا             . )37("والتنفيذ ول دونم ضايا والحل والحقيقة أن لأصحاب هذه المخاوف من طرح الق
ه من         , خطوات تنفيذية ملموسة بعض العذر في شكوآهم       فنحن لدينا تاريخ لا يستهان ب

ي  ار الت ي الأطروحات والأفك الم العرب ي مشرق الع ر من القاعات ف ا آثي تلأت به ام
  .دون أن ينفذ منها سوى النذر اليسير, ومغربه

ؤتمر             ذا الم د ه ادرت بعق دما ب كندرية عن ة الإس ن مكتب وه  , ولك وضع منظم
ى ورق             راً عل ة الإسكندرية حب ي ووثيق نصب أعينهم ألا يكون مؤتمر الإصلاح العرب

اً من                "و أن   أ, بأي حال من الأحوال    ان الإسكندرية نوع ي رسمها بي تبقى الخرائط الت
  .)38("النيات الطيبة

ة             ساءلة أي ات أو م ى حكوم ضغط عل داً ال ن أب م يك ؤتمر ل ن الم دف م إن اله
ات ة    , جه لان الوثيق وم إع س ي ي نف دى الإصلاح ف شاء منت ع  , إلا أن إن لان موق وإع

ة       المنتدى على الإنترنت للمشارآين في المؤت      ل  , مر ولممثلي وسائل الإعلام المختلف قب
ة        ى المكتب اس مبن سنا          , أن يغادر الن دأ بأنف ا نب ا أنن الة مؤداه ه رس ان يحمل في طيات , آ

  .وأننا نفتح باب الإصلاح لمن يريد إصلاحاً
ؤتمرات                    سلة من الم اآورة سل ؤتمر الإصلاح ب بعض أن يكون م ى ال د تمن لق

ة من القطاع الخاص    تنهض بها منظمات المجتمع الم  دو أن  . )39(دني العربي ممول ويب
فأخذت الهيئة العامة  , ذلك قد بدأ يتحقق إلى حد آبير على المستويين المحلي والإقليمي          



شق                    ة لطرح ال ؤتمر بمحافظات مصر المختلف دوة وم ر من ن نظم أآث لقصور الثقافة ت
  .الثقافي من الوثيقة

ور ا          ضاً أن المح ذآر أي دير بال ام  وج ن الاهتم راً م اً آبي ال جانب د ن افي ق , لثق
الم        , انطلاقاً من أهمية تجديد الخطاب الثقافي      مع الحفاظ على الهوية الثقافية لأقطار الع

ي ا, العرب يخها واحترامه الم يجب ترس ه من حضارة ذات مع ا تمثل دد . بم غ ع د بل وق
اء ومتخص             رين وأدب صين من مصر     المشارآين في المحور الثقافي بالمؤتمر من مفك

شارآاً ون م ة وثلاث ي أربع الم العرب ن أن , والع بعض م ره ال ا ذآ ى عكس م ك عل وذل
وإن نظرة على قوائم المشترآين توضح       . جلسات المؤتمر قد خلت من حضور الأدباء      

ؤتمر التحضيري       سه   , بجلاء عدد الأدباء والمثقفين الذين اشترآوا في الم ؤتمر نف والم
  .2004في مارس عام 

ة             ة القومي تكمال الرؤي صلة لاس وارات مت صحفيين ح ة ال دأت نقاب د ب ولق
ة     . للإصلاح وطني بدراسة الوثيق اط      . )40(وقام الحزب ال افي بالرب ام المرآز الثق ا ق آم

وتعد المكتبة الآن لمؤتمر الإصلاح الثاني المزمع عقده في      . )41(بدراسة بنود الإصلاح  
ام   ارس ع شمل   , 2005م ى أن ي رص عل ع الح ا بعض    م دم فيه اور تق ؤتمر مح الم

ي    الم العرب ستوى الع ى م ة عل ارب الناجح رب   , التج ع أن الع درك الجمي دف أن ي به
از ى الإنج ادرون عل ط, ق لام فق يس الك ة , ول ة بالتجارب الناجح ساعد المعرف ى ت وحت

أس         شل والي دوى الف ن ع دلاً م اح ب دوى النج يم ع ى تعم ن   , عل وف م ى الخ فيتلاش
التي سوف نتعرض   ,  المكتبة في نفس الوقت عدداً آخر من الأنشطة        آما تعد . )42(الأمل

  .لها في فصل آخر من هذه الورقة
ؤتمر               ن الم ل م ة لك ائج الفعلي م النت أن أه رأي ب دد بعض أصحاب ال د ش وق

ا                 د عدَّلت من خططه ووثيقة الإسكندرية جاءت عندما أعنت الحكومة الأمريكية إنها ق
شرق       ر   بالنسبة لمشروع ال ا جاء في خطاب              . )43(الأوسط الكبي ى م ا استندت عل وإنه

ا   , الرئيس حسني مبارك في الجلسة الخاصة لمؤتمر قضايا الإصلاح العربي        ذلك م وآ
كندرية ة الإس ي وثيق اء ف دم لاجتماعات , ج ديل المشروع المق م تع ه ت اءً علي ذي بن وال

ـات المتح             ا بالولاي ة جورجي ـي ولاي ة  الدول الثمانية المنعقد ف ات    . )44(دة الأمريكي د ب فق
شكل                 وا ب دما تحرآ واضحاً أن بعضاً من أعضاء المجتمع المدني في الدول العربية عن

اعي ي , جم ضايا الإصلاح العرب شترآة واضحة لق ة م تطاعوا أن , ووضعوا رؤي اس
  .)45(يفرضوا على الآخرين الإصغاء إليها

ا          ى م ب عل وض والتغل ل النه ن أج شعوب م اح ال ضاياها إن آف ه ق  يواج
ؤتمر        ادة         , المصيرية لا يمكن أن يختزل في م ة ج د من بداي درس    . ولكن لاب ا ال ويعلمن

أة    ا فج ن آبواته نهض م شعوب لا ت اريخي أن ال رف   , الت صلة لا تع ود مت ا بجه وإنم
من أغنيائها , من أدبائها وفنانيها , من فلاسفتها وحكمائها  , من علمائها ومفكريها  , اليأس

  .بهذا آله تنهض الأمم. أفرادها ومؤسساتهامن , وفقرائها
زه            ا أنج ق فيم د حق كندرية ق ؤتمر الإس ى    , وم ه عل شترآين في ن الم اً م اتفاق

ى أطر                 , )46(الحدود الدنيا للإصلاح   ة عل ة النخب العربي ين آاف قد حقق توافقاً ضمنياً ب



لاح ن إ      . الإص رة ع لاح المعب اهيم الإص ل مف ى تحوي دف إل ة ته رادة وإن المكتب
  .وإلى أن تصير الشفافية منهجاً وطريقاً, المشترآين فيه إلى ثقافة

  

  ماذا بعد وثيقة الإسكندرية؟
بأبعاده السياسية  , طرحت وثيقة الإسكندرية تصوراً للإصلاح العربي الشامل              

ة   , والاقتصادية والاجتماعية والثقافية   انطلاقاً من منظور أن إصلاح الأوضاع المتردي
فلا بقاء لمجتمع جامد في عالم سريع التحرك , عالم العربي أصبح قضية مصيرية    في ال 

د               , والتغير ضاً للجدي ة راف ة العالمي ومن لا يواآب ويشارك في الثورة العلمية والمعرفي
سيرة التطور            , يستسلم لانتحار بطيء   وسيترتب على ذلك عدم المشارآة العربية في م

المي دول الع, الع ادت ال ة  إلا إذا س ة والعدال سودها الحري ة ت م ديموقراطي ة نظ ربي
  .والعقلانية

ر            ن الفك امل م ار ش راً عن خلاصة تي كندرية تعبي ة الإس اءت وثيق ذلك ج ول
ع   , الإصلاحي ات المجتم ن منظم رأي م ين وأصحاب ال ن المثقف ة م ضجه مجموع أن

ة      دان العربي د           , المدني في البل تهم للإصلاح المعتم ا رؤي د     حيث وضعوا فيه ى تأآي  عل
  .والمرتبط بحل مشكلاتها الساخنة, المُراعي لخصوصية المنطقة العربية, الهوية
ذ يجب أن                            ات التنفي ة للإصلاح وآلي ة العربي ى أن الرؤي وقد أآدت الوثيقة عل

اس          ات الن ن حاج لاح م شروعات الإص اق م ضرورة انبث ان ب ن الإيم ع م وأن , تنب
ا يجب أن تراعي       . ن أن تفرض عليهم من الخارج     وإنها لا يمك  , تستجيب لتطلعاتهم  آم

ة      ي         , الواقع القائم في الدول العربي ان العرب ى المقومات والكي ا    , وتحافظ عل وخاصة م
وفي نفس    , يتعلق بتنمية الحرآات الإصلاحية الضاربة بجذورها في تاريخه القريب            

ي          ة في المجتمع العرب ر ال  , الوقت تغذي الاتجاهات الإيجابي تم   إذ من غي مجدي أن نه
ي تأسست     ذور الت ة للج ة حقيقي ا تغذي ا دونم ه فروعه شجرة وتوجي شذيب أوراق ال بت

  .عليها
دخل في تفاصيل الأوضاع                           م ت وقد تعجب البعض من أن وثيقة الإسكندرية ل

ؤتمر الإصلاح              . في شتى الدول العربية    ه م ولكن لم يكن هذا هو التصور الذي قام علي
ي ذي تأسس , العرب سيرة      وال ي م ى ف وات الأول ين الخط ن ب وة م ه خط ار أن ي إط  ف

  :يمكن استكمالها من خلال أربعة أمور, الإصلاح العربي
ي بخصوصياته ومشكلاته                 : أولاً         د عرب معالجة تفاصيل الإصلاح في آل بل

ة   ات لاحق ؤتمرات ودراس بلاد     , بم ي ال ة ف سلطة التنفيذي ع ال وح م وار مفت ع , وبح م
  .ب الدول الأخرى التي سبقتنا في مسيرة الإصلاحالاستئناس بتجار

اً         ي  : ثاني ي والتحرك العرب ل العرب وق التكام ي تع ة الت شاآل الفني ة الم دراس
ل   , المشترك من خلال أهداف موحدة        شترآة     "مث ة الم سوق العربي ادة وزن    , "ال أو زي

ة      ساحة الدولي ى ال ي عل الم العرب ة الع لا  , وفعالي صلة الإص ون مح ي  وأن تك حات ف
ى                  ة عل الأقطار العربية أآبر من مجرد أن تكون مجموع التطورات في آل دولة عربي

دة ي , ح الم العرب ي الع تثمارية ف سياسات المصرفية والاس سيق ال ة وتن ام بدراس , والقي
  .والاهتمام باقتراحات محددة لتغيير التشريعات والنظم في الدول المختلفة



اً         اهيم معي : ثالث ق مف ل  تعمي ة مث ر "ن ة التعبي ي "و, "حري نهج العلم , "الم
ي خدمت                   , "العقلانية"و الم الت ة في شتى أنحاء الع ودراسة تجارب الإصلاح المختلف

  .شيوع هذه المفاهيم بصورة جادة وصحيحة
ي       : رابعاً         دني العرب ة أثبتت       , تقوية مؤسسات المجتمع الم ة العالمي لأن التجرب

انون   , والمساءلة, والشفافية, أن الديموقراطية  يادة الق ي        , وس تتواجد في المجتمعات الت
ا     , تقوى فيها منظمات المجتمع المدني     وتغيب في المجتمعات التي تضعف وتضمر فيه

. وزيادة مشارآة المواطنين في العمل العام     , فهي التي تضمن التعددية   , تلك المؤسسات 
  .والمشارآة والتعددية هما أساس الديموقراطية

ة في آل من             و         ال المطلوب دداً للأعم ة الإسكندرية مح امج وثيق لذلك جاء برن
  :من خلال أمور ثلاثة, بدءاً بتقوية عمل المجتمع المدني العربي, المحاور الأربعة
دى     : الأول وين منت ل تك دني مث ى المجتمع الم د عل ة تعتم ات للمتابع اد آلي إيج

  .وتكوين لجنة متابعة لأعمالنا, نتوإقامة شبكة عربية عبر الإنتر, الإصلاح العربي
اني ا    : الث ي مقترحاته كندرية ف ة الإس ه وثيق صت علي ذي ن ة المرصد ال إقام

  .وآخر يعتمد على الدراسات والتقارير, جزء إليكتروني: الختامية على جزأين
وذلك ,  ممارسة العمل الديموقراطي في آل خطوة من خطوات العمل         :الثالث

ا أن     .. فكير في مؤتمر الإسكندرية   من الخطوة الأولى في الت     د هن وربما يكون من المفي
  .وآيف تمت صياغة وثيقة الإسكندرية, نذآر بما حدث في الإعداد لمؤتمر الإسكندرية

اد والحر                      الحوار الج ؤتمر الإسكندرية ب في ممارسة    , اتسمت آل خطوات م
 المشغولين بهموم الأمة    بدأت بفكرة مبدئية طرحها بعض المثقفين     , ديموقراطية حقيقية 

أصبحت فيه المعرفة والمعلومات الأساس      , العربية ومستقبلها وسط عالم سريع التغير     
ع حواراتهم                 . الموجه لمسيرته  و جمي ى أن تخل ؤتمر الإصلاح عل و م لذا حرص منظم

شفافية   , واجتماعاتهم من الخطوط الحمراء    ى   , وأن تتميز بالمصداقية وال والحرص عل
دني          المشارآة الفع  دد من منظمات المجتمع الم ة في        , الة لع ة العامل ات الأهلي والجمعي
ة دول العربي وميين . ال سئولين الحك تبعاد الم ى اس ا حرصوا عل أثر , آم دم ت ضماناً لع

دول  ة لل سياسات العام ضيات المناصب أو ال ة بمقت ار المطروح تثمارها , الأفك ع اس م
  .لهامش الحرية الكبير

ؤ              إن م ة             وآما نعلم ف يس الجمهوري سيد رئ ة ال د تحت رعاي , تمر الإصلاح عق
ن         رة م ر والخب حاب الفك ات أص ى آراء واقتراح رف عل ي التع ه ف ة من داً ورغب تأيي

ار ف الأعم ا , مختل صلحة العلي ي الم ذي يبغ اء ال د البن شجيع النق رئيس , وت ضل ال وتف
ؤتمر                   ال الم ة أعم ل بداي صلة قب سة خاصة منف ؤتمر في جل د , بافتتاح الم ى     أآ ا عل  فيه

 .أهمية الشراآة بين الحكومة والمجتمع المدني في عملية الإصلاح
ر                      ه أآث بدأ الترتيب للمؤتمر بعقد مؤتمر تحضيري في شهر فبراير اشترك في

ائتي شخصية مصرية       ع الآراء في               , من م رام آامل لجمي ة واحت اً بجدي ساهموا جميع
المؤتم    ة ب ن الأوراق الخاص ة م ضير لمجموع ه التح دول أعمال ي   . ر وج د ف ا عق آم

ن     ة م هدته مجموع ر ش ضيري آخ اع تح ر اجتم هر فبراي ن ش ث م بوع الثال الأس
ة الأخرى                     دول العربي ة من ال ة الفكر وعمق الرؤي ا حري , الشخصيات المعروف عنه



حيث عرضت عليهم نتائج المؤتمر التحضيري الأول مما أسفر عن تعديلات هامة في 
  .وحةالمحاور والمقترحات المطر

س                ة وخم ه مائ ترك في ارس اش هر م ي ش سي ف ؤتمر الرئي د الم دما عق وعن
ة تون شخصية عربي ة, وس ة عربي اني عشر دول ون ثم ه , يمثل شات في سمت المناق وات

عة شارآة الواس ة, بالم ة التام ة, والحري ة  , والديموقراطي ى مرحل دت إل ي امت والت
صياغة  ة وعشر      . ال ة من ثماني ة مكون شارآاً حيث قامت لجن سات , ين م رراً للجل , ومق

ة ة النهائي صياغة الوثيق دني ب ع الم ات المجتم ثلاً لهيئ ع , ومم ار جمي ي الاعتب آخذين ف
ون ي أضافها المجتمع ات الت ة تعكس بوضوح , الملاحظات والتعليق ل الوثيق ا جع مم

على أساس تفعيل جهود المجتمع , ودقة مطالب الإصلاح الحقيقي في جميع المستويات
  .لبلورة الرؤى المشترآة والملائمة للمنطقة العربية, نيالمد

ب                 د المطال ؤتمر لتحدي ي الم شارآون ف ه الم د علي ذي اعتم نهج ال ولأن الم
سئولية             الإصلاحية وتوصيف وسائل تنفيذها لا يهدف إلى تحميل السلطات التنفيذية الم

م   فإنه قد رآز على دور المجتمع المدني بمنظماته المخت        , آلها لفة في خلق المناخ الملائ
ة        ر جدوى وجدي رار والمصير             , لجعل الإصلاح أآث شراآة في الق ى أساس من ال , عل

ة  دان العربي ن البل د م ل بل زة لك اوز الظروف الممي ة تتج ة مدروس اً لرؤي ضع , طبق لت
صادي      سياسي والاقت لاح ال ات الإص ا عملي ق منه ي تنطل ية الت ات الأساس التوجه

ي                , والاجتماعي والثقافي  ى النطاق المحل دورها عل وم ب ويبقى لكل دولة بعد ذلك أن تق
دني        , وعقد التحالفات الإيجابية الناجحة   , بتفعيل هذه المنظمات   ي المجتمع الم ين ممثل ب

ا           ة آله ة العربي ة في المنطق ى إعداد              , والجمعيات الأهلي ؤدي إل اهم ي ى تف آي تصل إل
  .اًيمكن تنفيذها محلياً وإقليمي, مشروعات مناسبة

  

  :منتدى الإصلاح العربي
دى                     وفي سبيل تحقيق الطموحات التي قدمتها الوثيقة تأسس عقب المؤتمر منت

ي               , الإصلاح العربي  ع إليكترون شاء موق اً بإن دأ فعلي ذي ب امج تنفي وبدأ عمله بإعداد برن
ت   بكة الإنترن ى ش ي   , عل لاح العرب دى الإص م منت  ,com.arabreformforum.wwwباس

دى              ا المنت يقوم به ي س شطة الت ار والحوارات    , يستعرض فيه جميع جوانب الأن والأخب
ي     ضايا الإصلاح العرب ين بق ى   , والمراسلات مع المهتم ار والآراء عل وعرض الأفك

س         , اختلاف توجهاتها فيما يتعلق بقضايا الإصلاح      راً ي بعض منب ره ال ا اعتب تطيعون آم
  .أو المقارنة مع بعض التجارب الإصلاحية الأخرى, من خلاله المساهمة

ي           لاح العرب دى الإص ط منت ي يخط شطة الت م الأن اً لأه ي عرض ا يل وفيم
  :وحتى انعقاد المؤتمر الثاني للإصلاح العربي, لإقامتها

ي   –1 ومين ف دة ي ل لم ة عم و 17-16 ورش كندرية 2004 يوني ة الإس  بمكتب
دا ؤتمر إع ر"داً لم ة التعبي ي , "حري يعقد ف ذي س بتمبر 20-18ال ساهم . 2004 س وست

ر     ة التعبي ضايا حري بتمبر الخاصة بق ؤتمر س اور م د مح ي تحدي ذه ف ل ه ة العم ورش
ن   ل م ي الموضوعات المرتبطة بك ة ف داد أوراق بحثي ة بإع ات المتعلق د التكليف وتحدي

    .الأخرى في هذا الشأنوغيرها من الموضوعات , وحرية التعبير, الرقابة

http://www.arabreformforum.com/


وق  -2 ة لحق ة العربي ي والمنظم دى الإصلاح العرب ين منت شترك ب ؤتمر م  م
ي  سان ف و 22-21الإن والي , 2004 يوني ضره ح دول  85يح ف ال ن مختل شترآاً م  م

ة          دني المختلف ى      , العربية، يمثلون منظمات ومؤسسات المجتمع الم ه عل وتترآز أعمال
  :المحاور التالية

  .المدني في الإصلاح في البلدان العربيةواقع المجتمع  •
 .دور المجتمع المدني في ظروف الواقع المتغير •
 .الإشكاليات الخاصة بواقع المجتمع المدني •
 . وثيقة الإسكندرية–مداخل الإصلاح  •
 .وضع استراتيجيات لتعزيز وتفعيل دور المجتمع المدني •
و و               –3       ومين في يولي ا ي ستغرق آل منهم داداً  , 2004أغسطس    ورشتا عمل ت إع

يم   لاح التعل ؤتمر إص وفمبر     , لم ي ن د ف وف يعق ذي س كندرية 2004ال ة الإس .  بمكتب
  :وستناقش ورشتا العمل هاتان المحاور التالية

  .تأآيد الاتجاه نحو اآتساب ونشر وإنتاج المعرفة •
 .وأولوية تطوير التعليم, تأآيد الحاجة للتنمية الإنسانية •
 .وتوفير بنيته الأساسية, جيتحقيق التطوير التكنولو •
 .تطوير استراتيجيات البحث العلمي •
يم          ل التعل ي مراح لاح ف ضايا الإص اور بق ذه المح اط ه يناقش ارتب ا س آم

  :المختلفة
  .مرحلة ما قبل المدرسة •
 .مرحلة التعليم ما قبل الجامعي •
 .مرحلة التعليم الجامعي •
 .البحث العلمي •
 .ربرامج التدريب والتعليم المستم •
 .تعليم الكبار ومحو الأمية •
 .الازدواجية بين التعليم الديني والمدني •

ي – 4 ر ف ة التعبي ؤتمر حري كندرية20-18 م ة الإس بتمبر بمكتب و ,  س وه
ي        ة في     , مؤتمر دولي يقوم بالإعداد له منتدى الإصلاح العرب ه المبدئي تلخص أعمال وت

  :المحاور التالية
  .صور الرقابة •
 .رالإعلام وحرية التعبي •
 .حرية الفكر والإبداع •
 ). الملكية الفكرية–الإنترنت (تحديات مستقبلية : حرية التعبير •
 .المكتبات وحرية التعبير •
وآبي      • ور آ ن منظ ع م وق الطب ر وحق ة التعبي شرق   : حري ى ال ز عل الترآي

 .الأوسط



 .التقاليد والحرية الفردية: الترآيز على أفريقيا •
 .الاستماع لجيل الشباب •

  .طة المؤتمر حلقات نقاش وورش عملوسوف تضم أنش
وفمبر       –5         ي ن كندرية ف ة الإس صر بمكتب ي م يم ف ن إصلاح التعل ؤتمر ع  م

ة        , 2004 يم المختلف ضايا الإصلاح في مراحل التعل ه     , وسيتناول ق م الإشارة إلي ا ت آم
  .آنفاً

بتمبر    –6         سطس وس ي أغ دان ف صادي تعق ن الإصلاح الاقت ل ع تا عم  ورش
ي       با, 2004 ال العرب ي          , لتعاون مع مجلس الأعم ضايا الإصلاح الاقتصادي الت عن ق

  .الخ..ونظم الاستثمار, التجارة البينية: ومن بين هذه القضايا, ناقشتها وثيقة الإسكندرية
ة           -7         ة الأردني ان بالمملك ,  اتفاق مبدئي بخصوص عقد مؤتمر مشترك في عمّ

ة الإس    ي بمكتب دى الإصلاح العرب ين منت الأردن  , كندريةب ي ب ر العرب دى الفك , ومنت
  .وسوف يتم تحديد الموعد لاحقاً

ارة   ( خمس زيارات للبلدان العربية المختلفة    –8        , )دولتان أو ثلاث في آل زي
والذي سيعقد بمكتبة , 2005إعداداً لمؤتمر الإصلاح العربي السنوي الثاني في مارس 

  .الإسكندرية
ي م  –9        ؤتمر ف يم م اير   تنظ ي ين ن الإصلاح 2005صر ف ى  ,  ع ز عل يرآ

ام    ا الع شريعية وإطاره لاحات الت ي      , الإص صين ف ل المتخص ه آ دعى إلي وف ي وس
  .ويسبق انعقاده ورشة عمل تحضيرية للإعداد له, الشئون التشريعية

ين المصريين والعرب           –10         اع مشترك ب , وآخر للمصريين فقط   ,  عقد اجتم
ي             لأعمال متابعة قضايا الإ    دى الإصلاح العرب ال منت ة من أعم وسوف  , صلاح النابع

  .2004يعقد الاجتماع الأول لكل من لجنة المتابعة العربية والمصرية في سبتمبر 
قام منتدى الإصلاح العربي    " الإصلاح العربي " طبقاً لتوصيات مؤتمر     –11        

اعي يتكون من وحدتين           شاء مرصد اجتم  ـ:باتخاذ عدة خطوات في سبيل إن  Info” ال

Mall” ,      ي اعي البحث م بالفعل وضع ملامح وتصورات            . ووحدة المرصد الاجتم د ت وق
  :وتنقسم هذه الملامح إلى جزئين, أساسية لأهداف المرصد الاجتماعي

سجيل       ”Info Mall“ التصور المبدئي للـ*  ى ت وي عل ى الإنترنت يحت بأن يُنشأ موقع عل
وسيحتوي على , نظماته في الدول العربيةلجميع أنشطة ومؤسسات المجتمع المدني وم

ديو وصور  رائط وأشرطة في ضم خ ات ت دة بيان زء خاص  , قاع اك ج يكون هن ا س آم
ار        . بالأخبار , بالإضافة إلى منتدى يتبادل فيه المهتمون بقضايا الإصلاح الآراء والأفك

ر      ة س ق آلم ن طري ع ع ذا الموق دخلوا ه م أن ي ن له ن   , ويمك ث ع ون بالبح م يقوم ث
اتهم      الموض ل اهتمام ي تمث ي            . وعات الت ي القواعد الت دى الإصلاح العرب وسيضع منت

  .وذلك لتنظيم التعامل معها, وتحكمها” Info Mall“ تنظم أنشطة آل مكونات الـ
  :سوف يتم إجراء بحوث لإنشاء المرصد الاجتماعي لتحقيق الأهداف التالية* 

  .بيدراسة علمية عن التحول الديموقراطي في العالم العر -
 .دراسة المشكلات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي في العالم العربي -



اعي     - ر والتهميش الاجتم , وضع استراتيجية اجتماعية لمعالجة قضايا الفق
صحية  ة ال سين الرعاي اع   , وتح دني والقط ع الم سات المجتم ودور مؤس

 .الخاص في التنمية
ي         - الم العرب افي في الع ة  والمؤش , دراسة ظاهرة الصراع الثق رات المتعلق

ة           ادل المعرف افي وتب اج الثق ات    , بالتفكير العلمي والإنت ق المكتب عن طري
 .وجلسات النقاش

ذآر          الفة ال ق الأهداف س يتم  , والخاصة بمشروع المرصد     , ومن أجل تحقي س
إلى 10عقد ورشة عمل لتبادل الأفكار والآراء تتكون من عدة جلسات يشترك فيها من    

ذ ا15 ن أجل تنفي راً م شروع خبي ين  . لم شترآة ب ل م ة عم يم ورش ى تنظ بالإضافة إل
ونس    ي بت صاد الكم د الاقت يط ومعه د التخط ن معه ل م ي وآ دى الإصلاح العرب , منت

  .وستعقد في مكتبة الإسكندرية لتحقيق تنفيذ مشروع المرصد
يعقد في مارس                –12         ذي س اني ال ي الث ة   2005 مؤتمر الإصلاح العرب  بمكتب

وخاصة فيما يتعلق بمجالات , رآز أعماله حول دور المجتمع المدنيوستت, الإسكندرية
ة  ستدامة المختلف ة الم ر   , التنمي ل قط ي آ دني ف ع الم سات المجتم ار مؤس وسوف تخت

ة     ر الحكومي ات غي شروعات الجمعي اذج م ن نم دداً م ي ع ع  , عرب ات المجتم ومنظم
الات ف المج ي مختل ة ف دني الناجح ان, الم شاطاتها وبي رض ن ك لع ا وذل  مردوده

د   , وستتم دعوة آل من شارك في مؤتمر قضايا الإصلاح العربي         . الاجتماعي ذي عق ال
ه    ,  للاشتراك في هذا المؤتمر  2004بمكتبة الإسكندرية في مارس      ى توجي بالإضافة إل

رين ى آخ دعوة إل والي  . ال ى ح ؤتمر إل ذا الم ي ه شترآين ف دد الم صل ع  – 150وسي
  . مشترك من البلاد العربية200

  

  خاتمــة
دني                   ة منظمات المجتمع الم ة في فعالي ادة الثق ى زي , أدت وثيقة الإسكندرية إل

داث       ة لإح سلطات التنفيذي ن ال رارات م ار الق ة انتظ اوز مرحل ى أن تتج درتها عل وق
ود   , وذلك بأن تجعل هذه القرارات محصلة لوعي عام       , التغييرات المنشودة  وثمرة لجه

  .بحيث تصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها, ه المؤسساتيقوم بها المشارآون في هذ
ن          ضة م ات عري دى قطاع ة ل ة متنامي شكلت قناع د ت صدد فق ذا ال ي ه وف

ا       ى فيه ة تمل ة فوقي تم بطريق ر لا ت ة التغيي أن عملي سات ب ذه المؤس ي ه شارآين ف الم
ة في   وإنما تتخذ مسارها الطبيعي من القاعدة الم , وتنفذ توجيهاتها, إرادات السلطة  تمثل

ة             ى ممارسة الديموقراطي ادرة عل ة الق وفرض  , الهيئات والمنظمات والجمعيات الأهلي
ساحة    ر شامل في ممارسات الحكومات         , تجاربها الناجحة على ال ى تغيي ؤدي إل ا ي مم

  .والشعوب المختلفة
ة             ل البيئ ن أج ة م ة العالمي ى الحرآ ا إل إذا نظرن ع   , ف ن المجتم ت م د انبثق فق
الم                    , المدني ة في الع ى أي حكوم ه عل وأدت إلى خلق مناخ عام أصبح من الصعب مع

ى           , أن تتجاهل قضية البيئة    ة عل ة مبني ذه الرؤي ة له وآثيراً ما جاءت التشريعات المحقق
  .اقتراحات ودراسات قام بها المجتمع المدني



يأتي من   ولدينا العديد من التجارب الدولية التي تؤآد قناعتنا بأن الإصلاح لا                    
ى لاحية   , أعل رارات الإص ل الق ب بك ا نرح اً   , وإن آن ون باقي ي يك وأن الإصلاح لك

  .وعميقاً فيجب أن تشارك قوى المجتمع المدني في صناعته
دني                        ع سقف العمل في منظمات المجتمع الم ارس    , يتطلب ذلك رف بحيث تم

د        والدعوة لإصلاح الأحزاب   , دورها الفعال في المشارآة السياسية     ة في آل بل ,  القائم
  .ووضع الضوابط الوطنية لطرائق تمويلها وعلاقتها بالخارج

آما أصبح من الضروري إعادة النظر في جميع التشريعات المعوقة للمسيرة                   
  . وإجراء حوار حر وصريح لتعديلها في أقرب وقت, الديموقراطية

شعوب         دى ال ديموقراطي ل وعي ال ة ال ذلك تنمي ذ, آ ى ال د عل ي يجب أن يعتم
صيرية    رارات الم ي الق شفافية ف ساد , ال ة الف ة    , ومحارب ن هيمن صحافة م ر ال وتحري

تقلالها الحقيقي      , الحكومات ى اس شاء مراآز البحوث         , والحرص عل ة إن وإطلاق حري
ا               , ومراآز قياس الرأي  , المتخصصة ة بأخذ نتائجه ات التنفيذي ام الهيئ د من قي مع التأآ

  .ياغة القرارات المصيريةفي الاعتبار عند ص
سياسي             دعوة للإصلاح ال اً لل كندرية نموذج ة الإس ار وثيق ن اعتب ذلك يمك وب

ر               , والاقتصادي والاجتماعي والثقافي   شعوب في التغيي ق أمل ال ه تحقي يمكن من خلال
ورة الاقتراحات                  ق الدراسات وبل ادة وملموسة لتعمي , الإيجابي، من خلال خطوات ج

ادرة      , التعاون بين منظمات المجتمع المدني    وتقوية أواصر    ام المب , والتي تسهم فيه بزم
اط ة الانتظار والإحب ى حال ى , والتغلب عل ل المؤسس عل ة الفع ى مرحل ا إل وتجاوزه
ة في           , الثقة في الخطوات المنهجية المدروسة     سفر عن تحولات حقيقي الذي يمكن أن ي

  .المستقبل المنظور لمنطقتنا العربية
*   *   *  
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  التعقيبـات: ثانياً 
 
  *السيد ياسين.أ

سائدة في           يحتاج مو          اهيم ال ضوع وثيقة الإسكندرية إلى مناقشة في ضوء المف
المي                العلوم الاجتماعية، وفي ضوء لحظة التطور التاريخي الموجود في المجتمع الع

ي    اك        . وفي المجتمع العرب ين العرب أن هن ر من المثقف ة عن آثي فمن الفصول الغائب
سف الشديد لم يلق الضوء الكافي      تاريخاً طويلاً لفكرة ومحاولة الإصلاح العربي، وللأ      

  .على هذا التاريخ المهم
نقطة البداية في تصوري هي ندوة تاريخية عقدتها جمعية الخريجين الكويتية                    

وهي في . 1974في الكويت سنة " أزمة  التطور الحضاري في الوطن العربي"باسم  
ي يمر     لأنها بادرت بالنقد الذاتي وشخصت الأز  , رأيي ندوة تاريخية   ة الحضارية الت م

اك أوراق،                    د آانت هن ع، فق ة في الواق بها الوطن العربي، وآانت ترتيبات الندوة رائع
 صفحة، 800وتعقيبات مكتوبة متعددة، ومناقشات، وبلغ حجم الأعمال المطبوعة نحو 

ك الوقت             ي في ذل ة       . واجتمع فيها أقطاب الفكر العرب ك هي البداي شخيص  .. آانت تل ت
  .ارية في الوطن العربيالأزمة الحض

دة             ات الوح ز دراس ا مرآ دة نظمه دوة حاش ي ن د تمت ف ة فق ة الكيفي ا النقل أم
نة    رص س ي قب ة ف وطن    1983العربي ي ال ة ف ة الديموقراطي وعها أزم ان موض ، وآ

ارات   ف التي ن مختل ي م ر عرب ة مفك و مائ ع نح دوة اجتم ذه الن ي ه ي، وف : العرب
خ ... والناصرية, ميةوالقو, والمارآسية, الإسلامية ة       . ال ى أن الديموقراطي وا عل وأجمع

  .هي مفتاح التطور القادم في الوطن العربي
دول                       ع ال سبب رفض جمي ان ب دوة في قبرص آ وبالمناسبة فإن انعقاد تلك الن

ى أراضيها دها عل ة عق ام  . العربي م إعلان قي ا ت ن أعماله وم م ي آخر ي ة "وف المنظم
آجمعية عمومية، وآان هذا إعلاناً عن انتقال المثقف العربي         " نالعربية لحقوق الإنسا  

ة                     ة مؤسسة عربي ة العربي ل، وأصبحت المنظم ى مجال الفع من مجال النقد والكلام إل
  . معروفة محليا وإقليميا ودوليا

ة                      سألة مهم ي م وطن العرب ا  , إذن فندوة أزمة التطور الديموقراطي في ال لأنه
  .ن العرب حول طموحاتهم نحو ديموقراطية عربية أصيلةتحمل أفكار المفكري

ة                           ا عن الديموقراطي ة وغيره دعاوى الأمريكي ول إن آل ال , من هنا يمكن الق
ي أن         ع، ويكف ي الواق طحية ف ة س ي وثيق ر، وه ط الكبي شرق الأوس ة ال يم "ووثيق ول

شورة             " آوانت ة من ة  الأآاديمي والسياسي الأمريكي المعروف، ذآر في مقال ومترجم
ا تحت إشرافه                           ا طالب في الدراسات العلي و آتبه ة ل ذه الوثيق اد أن ه دة الاتح في جري
ة                  روق التاريخي ا تتجاهل الف لرسب في الامتحان، لأنها وثيقة سطحية وفجة، حيث إنه

  .والمجتمعية بين مجتمعات لا صلة بينها بشكل ضروري

                                                           
  .مستشار مرآز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام *



راث وتحديات       عقد مرآز دراسات الوحدة العربية بعد ذلك ندو                ة هامة عن الت
ام . العصر دت ع راً عق دوة2001وأخي رون للأسف,  ن ا الكثي م يلتفت إليه وان, ل : بعن

ي     " ا في نحو         , "نحو مشروع حضاري عرب وصدرت  ,  صفحة  1000طبعت أعماله
املاً            ا مشروعاً حضارياً متك ة، وتحمل في طياته . عن مرآز دراسات الوحدة العربي

بتمبر              صحيح أن هذا المشروع قد       ل أحداث الحادي عشر من س , وضعت خطوطه قب
ى      شخيص إل د والت رد النق ن مج رب م رين الع ال المفك ل انتق ى الأق ل عل ا تحم ولكنه

دوة      . بتصور مشروع حضاري متكامل   , التأسيس والإنشاء  ذه الن زات ه ان من ممي وآ
  .ذلك التمثيل الجيد لكافة التيارات السياسية العربية

ر         ذلك الع ة   أردت ب ي وثيق ق عل ي التعلي ا ف ى أنن ير إل وجز أن أش ض الم
الإسكندرية، وفي الصخب الخاص بمشروع الشرق الأوسط الكبير أو غيره قد تجاهلنا 
ة              ع من مكتب اج في الواق ق، ويحت تاريخ الفكر الإصلاحي العربي، وهو موجود وموث

  . الإسكندرية إلى ندوة خاصة
ا     1967بعد هزيمة يونيو    آيف فكرنا آمثقفين عرب خصوصاً                في ممارسة م

  . نسميه الموجة الثانية من النقد الذاتي
: حين آتب آتابه  , 1948بعد هزيمة   " قسطنطين زريق "الموجة الأولى بدأها            

ة جدد      ". معنى النكبة " ق   "والموجة الثاني سطنطين زري وان  " ق ه بعن ة   : آتاب ى النكب معن
اه   " صالح المنجد"، و"ق جلال العظمةصاد"وشارك في النقد الذاتي    , مجدداً من الاتج

  .من الاتجاه المسيحي" أديب نصور"و , الإسلامي
 -آمثقفين عرب –لابد إذن أن نرصد هذه المحاولات العربية لتأصيل أن لدينا                   

  .وعياً بالأزمة، وأننا حاولنا بطريقة إيجابية تجاوز هذه الأزمة
دمها د          ي ق ة الت زة الورق ولات   . مي ة المق ا لخصت ببراع سن يوسف أنه مح

تقبلت                       ين آيف اس سم خاص يب ا ق ة الإسكندرية، وفيه ا وثيق الأساسية التي قامت عليه
ـ              . الوثيقة سألة ال د الأدبي م سميه في النق ستقبل   ”Reception“واستقبال الوثيقة ن ، آيف ي

ديولوجيات،             اً للأي تقبال وفق م      العمل، وتتعدد الاتجاهات في عملية الاس ة فه اً لكيفي ووفق
د دراسة                   . الوثيقة ة لمن يري الغ الأهمي ة ب وبالتالي فإنني اعتقد أن هذا الجزء من الورق

ة  تقبال الوثيق ة اس دى الإصلاح      . آيفي ق بمنت ا يتعل ذ فيم ات التنفي ى آلي زه عل م ترآي ث
  .العربي، وبالمرصد الاجتماعي الإلكتروني ونظيره العادي

ذا           ي ه ي تعليق د ف اج   وأري ادة إنت د إع كندرية، ولا أري ة الإس اوز وثيق أن أتج
ددة في                  ذه المطالب المتع مقولاتها، وإنما هدفي في الواقع من هذا العرض أن أحول ه

  .حتى نفهم آيف ستسير المسائل في إطار الواقع, الوثيقة إلى عملية اجتماعية وسياسية
ا إذا               ب ولكنن ن المطال ة م ن قائم ارة ع ة عب ـرة   فالوثيق رجم فك ا أن نت  أردن

 Planالتغيير الاجتمـاعي المخطـط  “الإصـلاح فلدينا مبحث في علـم الاجتمـاع نسميه 

social Change”, هذا التغيير الاجتماعي المخطط له مكونات في علم . هذا هو الإصلاح
 :وهي, الاجتماع

تراتيجية محددة،   لابد أن ينطلق الإصلاح أو التغيير مما نسميه رؤية اس          :أولا        
اعي المعاصر                  م الاجتم ة في العل ات التنمي ة  , ولمفهومها تعريف محدد في أدبي فالرؤي



يم            الاستراتيجية هي مجموع السياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لمجتمع أو إقل
ر            يس أآث ادم، ل رن الق ع ق ا إذن لا مجال للحديث عن الإصلاح أو               . ما في الرب من هن

دو ر ب تراتيجية التغيي ة الإس د الرؤي داف .. ن تحدي ي ضوء أي أه الي . إصلاح ف وبالت
  .يمكن القول إن نقطة البداية هي الرؤية الاستراتيجية

اً،           ق تلقائي ن ينطب راً، لأن الإصلاح ل ا آثي اقش حوله ة ينبغي أن نتن ذه نقط ه
  .ولكن لابد وأن نحدد هذه الرؤية الإستراتيجية

ا         ث : ثاني  ـ   المبح سميه ب ا ن و م اعي ه ر الاجتم ي التغيي اني ف وى "الث الق
د من رسمها    ”Agents Of Change“ الاجتماعية والسياسية التي ستقود التغيير ، والتي لاب

ي       د عرب ونس               . وتحديدها في آل بل يمن وعن ت سعودية تختلف عن مصر وعن ال . فال
د    , جريبوبالمناسبة فلا مجال للحديث عن الوطن العربي آكل على سبيل الت           ولكن لاب

صنيف ل ت ث  . من عم ن حي ة، م ة الحديث ات الدول ى مقوم ر إل ة تفتق اك دول عربي فهن
ا نظام    . وجود دستور، وسلطات منفصلة، ونظام قضائي مستقل       وهناك دول أخرى به

د من                  ه لاب الدولة الحديثة، ولكنها خاضعة لهيمنة حزب واحد، وبالتالي يمكن القول بأن
  .حتى لا نعمم الحديث عن الإصلاح العربي أو الدولة العربية, التصنيف والتنميط أولاً

سياسية           وى ال ة الق ة ماهي ل دول ي آ دد ف ى أن نح ة إل ي حاج نحن ف إذن ف
  .والاجتماعية التي ستقود عملية التغيير

د    ،"Resistance Of Change“لدينا ما نسميه مقاومة التغيير : ثالثاً         ر لاب  فكل تغيي
صاد سألة   أن ت ر، وهي م اوم التغيي ي تق وى الت ة الق دد خريط د أن نح ة، ولاب فه مقاوم

ون بعض   د تك ا، وق د ذاته ي ح سلطة ف ا ال ون فيه د تك ذه الخريطة ق ة، وه ة للغاي مهم
ا         . جماعات المجتمع المدني هي التي تقاوم التغيير       ة م وبالتالي فلابد أن نحدد منذ البداي

م لا    ر، ث اوم التغيي ي تق وى الت ي الق تراتيجيات   ه ة الاس الي ماهي دد بالت د أن نح ب
ة فلا      . الديموقراطية التي علينا تطبيقها لمواجهة مقاومة التغيير       فبينما نقول ديموقراطي

  .ينبغي أن يوجد ميل لاستخدام العنف لمواجهة من يقاومون التغيير
ة           تراتيجيات مختلف اك اس اع؟ هن م الاجتم ي عل ائل ف ا هي الوس واء , إذن م س

  .لابد من البحث عن ذلك. لحث أو تغيير الاتجاهات، أو تغيير القيم، أو الإقناعل
يم         , وأخيرا: رابعاً         ة التقي د من عملي ر ” Evaluation“فلاب رة      . للتغيي د فت د بع فلاب

ا أم    ل نجحن رات، ه ى مؤش اج إل دوره يحت يم ب دث، والتقي ا ح يم م ددة أن نق ة مح زمني
  ق النجاح أو حدث الفشل؟فشلنا، وفي أي الميادين تحق

والنقطة الأساسية هنا في واقع الأمر، إنني عندما قمت بتحليل مضمون أزمة         
الوعي : "التطور الديموقراطي في الوطن العربي ونشرت ذلك في آتابي بعنوان

اآتشفت إيمان المثقفين العرب بمفهوم مرآب للديموقراطية يتكون " القومي المحاصر
  :ر رئيسيةمن ثلاثة عناص

ا    : العنصر الأول  سياسية بكل أبعاده ة ال اً في      . الحري ة أساس د أخذت الحري وق
  .هذا المجال من النظرية الليبرالية

  .العدالة الاجتماعية، وتؤخذ من الاشتراآية: العنصر الثاني



ث  صر الثال الة        : العن و الأص ق، وه ر دقي سمى غي سميته بم ن ت ا يمك م
  .لإسلامية التى ترآز على دور الدين في المجتمعالحضارية، ويؤخذ من التيارات ا

الطبع حول                      ويجمع المثقفون العرب على هذا المرآب، ولكن توجد خلافات ب
  : آيفية تحقيق الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والأصالة الحضارية

سي            :       البعد الأول  ة ال اسية هو   من ناحيتي فإنني أعتقد أن المطلوب في مجال الحري
ة رة المواطن ق فك وان. تعمي د بعن د خال د أحم شهور لخال اب م اك آت ون لا : "هن مواطن

سوا                  "رعايا ة، ولي ا للدول م مجرد رعاي ، على أساس أن المواطنين في الدول العربية ه
ل                 ة تتمث ى الدول ات والتزامات عل مواطنين حقيقيين، لأن المواطنة تعني حقوق وواجب

ة    (ونشر ثقافة الديموقراطية    في تعميق فكرة المواطنة،      الة مهم ، وضمانات   )وهذه رس
ر،           ع الآخ تلاف م د الاخ ين لقواع ة، وتقن ول بالتعددي ر، والقب ر والتعبي ة التفكي حري

  .والإبداع السياسي بتجاوز القوالب الأيديولوجية التقليدية
  

سياسي، ويو                ر ال جد  لقد انتهي عهد الجمود المارآسي أو الرأسمالي في التفكي
ـد اختلطت الأوراق  , Beyond Right And Left: الآن آتاب لأحد علماء الاجتماع يقول . فق

رى، فلا                        ة الكب ساق الفكري د سقطت الأن ه ق ول بأن ة تق د الحداث ا بع وهنـاك اتجاهات م
اك محاولات     . مجال لمارآسية متطرفة أو لرأسمالية جامدة      ساق مفتوحة، وهن هناك أن

  .لفةللتأليف بين متغيرات مخت
اني           ى                : البعد الث ضاها العمل عل ة، وحيث ينبغي بمقت ة الاجتماعي وهو العدال

سئولية     بة، والم شفافية، والمحاس ساتية، وال رص، والمؤس افؤ الف ساواة وتك ق الم تحقي
ام اق الع يد الإنف ال، وضبط وترش ة عن رأس الم م , الاجتماعي ساد المعم ة الف ومواجه

اق        الموجود في الدولة العربية،      ام آف دني من حيث اقتح وتفعيل مؤسسات المجتمع الم
  .التنمية للقضاء على ظاهرة الفقر، ونشر ثقافة المجتمع المدني

شترآة في               : البعد الثالث          يم م ى ق تناد إل ى الاس وهو الأصالة الحضارية، بمعن
سامح، والترآي             ة الت ى   الإسلام والمسيحية واليهودية، والانفتاح على الآخر، وثقاف ز عل

  .التنوع البشري الخلاق، وتجديد التأويل الديني
ر                         دد الأخي شرت في الع أريد أن أطرح في عجالة رؤية استراتيجية مقترحة ن

روف     اني المع ر اللبن ي للمفك ستقبل العرب ن الم لامة "م سان س ذ  "غ ت من ذي التف ، ال
ين ا  د ب اعي جدي د اجتم ياغة عق ضرورة ص ماه ب ا أس ة م ى أهمي نوات إل ة س لدول

ة           م   . والمواطنين، والذي نشر في آتاب صدر عن مرآز دراسات الوحدة العربي د تكل لق
اك                   ه الاستراتيجية إن هن  10عن عقد جديد بين الدولة والمجتمع، حيث يقول في رؤيت

ا        -معادلات   ى تأمل             - أآتفي بمجرد الإشارة دون التطرق إليه اج إل  وهي بلا شك تحت
  . اصة بالعلاقة بين الدولة والمواطنينلأنها تتضمن أفكاراً جديدة خ

ذ                ات التنفي ق بآلي رض، وتتعل ذا الع ن ه رة م ة الأخي ى النقط ل إل ن . أص فم
رد      ي مج ه لا يكف ة أن ذ البداي ا وعت من كندرية أنه ة الإس ا مكتب ي فعلته زات الت الممي

ذه الآلي       اً  إصدار وثيقة بالمطالب، ولكن لا بد من تحديد آليات للتنفيذ، تمثلت ه ات أساس
ل    دوات وورش العم ن الن ة م وم بمجموع ي، إذ يق دى الإصلاح العرب شاء منت ي إن , ف

  .سواء في مصر أو في البلدان العربية



ي     . الفكرة الهامة الثانية هي إنشاء مرصد اجتماعي عربي                وفكرة المرصد الت
ة والاجت ومي للبحوث الجنائي ي المرآز الق ا ف ى خبراتن ستند إل ا ت ةاقترحته د , ماعي وق

ذار  15أنشأنا مرصداً اجتماعياً منذ عام ويعمل فيه        أستاذا، والهدف هو عمل نظام للإن
اهج                ق من ف، بتطبي ة وأحداث العن وترات الاجتماعي الاجتماعي المبكر بالأزمات والت

  .الدراسات المستقبلية
  :فمعنى إنشاء المرصد الاجتماعي العربي إنما هو لقياس شيئين        
  .و مؤسسات المجتمع المدني العربيمدى نم •
صادي    • سياسي والاقت ال ال ي المج ط ف ر المخط صاعد التغيي و وت دى نم م

 .والاجتماعي والثقافي
  

د            ى تحدي ت إل ا قل اج آم كندرية يحت ة الإس ة مكتب اوز وثيق ل وتج إن تفعي
  :الإشكاليات في آل موضوع

ه مبح  • ديموقراطي ل ول ال سياسي والتح لاح ال وع الإص اص، فموض ث خ
  . التحول الديموقراطي ومشكلاته

هل سياسات التكيف الهيكلي آما ذآرت : والإصلاح الاقتصادي يطرح سؤالاً   •
ر    اك طرح آخ ى؟ أم أن هن صادية المثل سياسة الاقت ي ال كندرية ه ة الإس وثيق

 .يقول إنه لابد من الترآيز على التنمية المستقلة، هذا أمر لابد أن نناقشه
لاح   • ال الإص ي مج اعيف ة،  , الاجتم ة الاجتماعي ن العدال ديث ع اك ح هن

 .والبطالة، واغتراب الشباب، والفقر
ي       • اص ف ي الخ ي رأي رى ف شكلة الكب إن الم افي ف ال الإصلاح الثق ي مج وف

ى      ز عل اني يرآ اه علم ين اتج افي ب صراع الثق ي ال ي الآن ه ع العرب المجتم
ة    شرعية الدولة العلمانية، واتجاه إسلامي متطرف يدعو إلى         ة ديني شاء دول إن

  .هذا محك من المحكّات الأساسية للمناقشة. تقوم فيها الفتوى محل التشريع
  

وأعتقد أننا بصدد التحول في مجال الرصد الاجتماعي إلى بلورة مؤشرات         
آمية وآيفية تحاول قياس نمو المجتمع المدني من ناحية، والتحولات الديموقراطية في 

  .احية أخريالمجتمع العربي من ن
وأرجو بهذه الملاحظات أن أآون قد تقدمت خطوة نحو ما أطلقت عليه         

  .تجاوز وثيقة الإسكندرية
  

*   *   *  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  *أسامة الغزالي حرب.د

ة الإسكندرية                         سياسي في وثيق د ال ى البع ا عل شكل  , سوف أقصر حديثي هن وب
  .عام

د أحس     . لاشك أن أ   :أولاً ا       السيد ياسين ق ة ربم ى حقيق دما رآز عل ن صنعاً عن
وهي أنها من حيث الجوهر تمثل امتداداً , فاتت على آثيرين في تقييم وثيقة الإسكندرية

رة    ة الأخي ود الثلاث ر العق رب عب ون الع ه المثقف ام ب ر ق د آبي ة , لجه ول أهمي دور ح ي
ا  وهذه المؤتمرات والمناسبات التي أش. الخ..الديموقراطية وضرورات التحديث   ار إليه

ة                        ورة رؤى معين ين العرب نحو بل ود المثقف ة في تطور جه هي بالتأآيد علامات هام
  .للتحديث وللديموقراطية في بلادنا

ضاً لا      . فالوثيقة جزء من تيار وسلسلة من الجهود المتوالية                ولكن في الواقع أي
ة لا يمكن     شك أن الوثيقة آانت في جانب مهم منها استجابة لتحديات وضغوط خارج             ي

أو أن , إنكارها، وهذا في حد ذاته ليس عيباً، ولكن العيب هو أن نتجاهل هذه الضغوط       
وع من                    ذا الن ل ه نلخصها فقط في أنها مجموعة من المؤامرات الموجهة ضدنا، أو مث

د ارتبطت                . التبسيط المخل  ضاً فق القطع أي القطع، وب ة ب فقد آانت هناك ضغوط خارجي
ة    ضغوط الخارجي ذه ال ة       ه ات العربي ي المجتمع ائدة ف رة س عف خطي اط ض بنق

رف  ا، وأن نعت رف بوجوده لاق أن نعت ى الإط ب عل ن  العي يس م لامية، ول والإس
ا  ضرورة تغييره ضغوط أو         . ب ذه ال ل ه ى أن مث شدد عل ك أن ن ن ذل م م ن الأه ولك

ة  ة أو أوروبي ست ضغوطاً أمريكي ة لي ب الخارجي بق أن , المطال ا س رر م ي أآ ل إنن ب
دوة   ذآرته ف  ر                  , ي هذه الن ه لتغيي ي والإسلامي آل الم العرب ى الع ة عل ا ضغوط دولي إنه

ذه                . آثير من السلوآيات   سائدة في ه فهناك قلق يسود العالم من الكثير من التوجهات ال
  .والتي تنتج بالتأآيد تأثيرات سلبية، علينا وعليهم جميعاً, المنطقة

ا     هذه مسألة مشروعة ليس من العيب أن نعتر                ف بها، ولكن العيب أن نتجاهله
ار      اهيم والأفك وألا نعترف بالقصور الموجود في بلادنا في آثير من الممارسات والمف

  .، وفي الفهم الخاطئ للتراث والدين، فنحن نشكو من هذه المسائل
ود               ي العق رب ف ين الع ود المثقف ط بجه يس فق سألة ل ط الم ا أحب أن أرب وهن

ذ               الثلاثة الأخيرة، و   ة من ة المثقف ة العربي ين العرب والنخب إنما بجهود المفكرين والمثقف
ر         ال     . أآثر من مائة عام تحت عنوان الإصلاح والتغيي ى أعم ود إل دما نع رفاعة  "وعن

ده   "أو  , "جمال الدين الأفغاني  "، أو   "خير الدين التونسي  "أو  , "الطهطاوي د عب , "محم
د حسين هيكل     "أو  , "طه حسين "مرورا ب ـ سعون         ، آ  "محم انوا ي رين آ ل هؤلاء المفك
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راث   ة الت لامية، وتنقي ة والإس افتين العربي وير الثق ي وتط الم العرب وير الع ى تط إل
  .العربي، وتنقية الفهم السائد للدين الإسلامي

وب              ا عي ة، ولكنه رد ضغوط خارجي ست مج ود لي ب والجه ذه الجوان ل ه آ
سياق التاريخي وفي إطار الاستجابة        حقيقية موجودة، وهي جهود للتغيير، وفي هذا ال       

للضغوط أو التحديات الخارجية تأتي الجهود المماثلة لما حدث في الإسكندرية في هذا              
ام ي   . الع كندرية ف ي الإس م ف ا ت ة لم ذه الرؤي ر، وه ع الأم ي واق تجابة ف ذه الاس إذن فه

  .طقةسياقها التاريخي تمثل علاقة حيوية وأمل فى أن يحدث التغيير في هذه المن
دادها أو في       ,  من خلال مشارآتي المباشرة في هذه الوثيقة       :ثانياً سواء في إع

م في      إدارة مناقشاتها، فمن المهم ألاّ نغمط ما حدث فيها، أو نغمط المشارآين فيها حقه
شعوب والنخب     ال ال ات وآم ن تطلع ادقاً ع راً ص روا تعبي ل أن يعب اولوا بالفع م ح أنه

افي      العربية في التغيير السياس    اعي والثق ي     . ي والاقتصادي والاجتم شات الت وأن المناق
ة                     شات الحي اً للمناق ة آانت بالفعل نموذج ذه الوثيق دارت في مكتبة الإسكندرية بشأن ه

  . والجريئة والبناءة، والتي لا يمكن التقليل منها علي الإطلاق
ال الكا              شر الأعم ى أن تن كندرية إل ة الإس و مكتب إنني أدع ذلك ف ذه  ول ة له مل

سجيلات صوتية  ى شكل ت ضاً ف ا أي ي شكل مطبوعات، وإنم ط ف يس فق شات، ل المناق
ه حوالي                    150ومرئية حتى تتاح لأآبر عدد من المثقفين، حيث ينبغي لعمل شارك في

  . مثقفاً أن يكون متاحاً لأآبر عدد من المثقفين بكل الوسائل170أو 
د دهشت شخصياً لحجم            فيما يتعلق بردود الأفعال عل     :ثالثاً         ة، فق ى هذه الوثيق

ستقلة مع                 الاستقبال الجيد الذي قوبلت به هذه الوثيقة في الخارج، وربما لأنها جاءت م
لاح         التنوير والإص صادية وب سياسية والاقت ات ال ة بالحري ية المتعلق اهيم الأساس المف

لفتاً، وبما يعد شيئاً    لقد آان استقبالها الخارجي م    . الثقافي والاجتماعي في العالم العربي    
  .ويجب أن نفخر به ولا نتضايق منه, إيجابياً
أما على المستوى الداخلي فكانت هناك ردود فعل واستجابات موضوعية لا                      

د دارت              ادات ق ك الانتق م تل شك في ذلك، آما آانت هناك أيضاً انتقادات، وأتذآر أن أه
ث ن حي ة، م ديدة العمومي اءت ش ة ج الم حول أن الوثيق ل أوضاع الع ا تغطي آ  آونه

د   الطبع نق ذا ب ة، وه اره المختلف ين أقط ة ب ات المهم ن الاختلاف الرغم م ي، ب العرب
ادات،                  . موضوعي سليم  ذه الانتق ين ه اط موضوعية أخرى ب ضاً نق اك أي آما آانت هن

ذا            ة، وه ا الوثيق شر إليه م ت ي ل ي الت واحي القصور العرب تتناول واحدة أو أخرى من ن
ه لا غ ة  آل ل الجوانب أو بكاف ة بك ة وثيق م أي صور أن تل ر المت ه من غي ه، لأن ار علي ب

  .القضايا والتفاصيل
ي                              ي وردت عل ادات الت اك جانب سلبي في بعض الانتق ان هن وفي المقابل آ

ي   ك أنن ؤتمر، ذل ذا الم ام ه ا أم راً أن أذآره رددت آثي د ت ي ق ع أنن ي الواق ة، وف الوثيق
ن الا  د م عرت أن العدي بعض  ش ن ال اءت م ي ج ادات الت ات  , نتق ن قطاع د م وبالتحدي

ر من    , المثقفين أو من إفرادهم الذين لم يشارآوا مباشرة فيها      ة أآث نبعت من دوافع ذاتي
وعية،        ضية موض ى ق ة إل شكلة الذاتي ذاتي أو الم د ال ول النق وعية، وتح ا موض آونه

م              ا أو آخر ل شيء إلا لأن شخصاً م ؤتمر   وأصبحت الوثيقة متهمة لا ل شارك في الم . ي



واحي                     بعض ن ا، ولكن يجب أن نعترف ب وهي مسألة قد يبدو من السخف الإشارة إليه
  .القصور السلوآية السائدة بين المثقفين

اذا                     :رابعاً         أنها من منظور م ل من ش ة أو التقلي  أتصور أن الحديث عن الوثيق
ا ذآر أ          اذا؟ فكم ذ        .بعد، أو ثم م ة ب سيد ياسين أن الوثيق د تكون          ال يئاً، وق م تفعل ش اتها ل

سيان                    ا الن ل وحفظت وطواه ى آتبت من قب . مجرد ورقة تضاف إلى آلاف الوثائق الت
سياسية      وى ال ين النخب والق ة ب ذه الوثيق تقبال ه ة اس ع بكيفي ي الواق رتبط ف سألة ت الم
ن أن  ذاتها لا يمك ة ب ر والإصلاح، لأن أي وثيق اً للتغيي ا أساس ل منه ة لكي تجع العربي

ة                     . ؤدي إلي شيء  ت ا مكتب وم به ي تق ة الت ة للغاي واحي الإيجابي لذلك فلا شك أن أحد الن
ي                  شطة الت الإسكندرية هي أنها تحرص على أن تكون هذه الوثيقة أساساً لعديد من الأن
ي،               الم العرب تمتد إلى أآبر عدد ممكن من المفكرين والمثقفين العرب في آل أنحاء الع

  .القوى لهذه الوثيقةللمساهمة في حشد الجهود و
ر مباشر     :خامساً         ا يكون غي ,  إنني أعتقد أن هذه الوثيقة قد أسهمت بشكل ربم

شاطها   ة ن ي مرحل كندرية ف ة الإس ا يجب أن يعطى لمكتب ي آم ابع عرب ي إعطاء ط ف
ي               . الأولي د الأوروب د المتوسطي والبع رتبط بالبع فمكتبة الإسكندرية بحكم التعريف ت

ة          لمصر، وربما با   ي مصر اليوناني ة عل لنسبة لبعض العرب هنا أو هناك أن هذه علام
ة    ا الأوروبي طية أو بعلاقاته ة أو المتوس ين    , أو الروماني ار ب اك تي صوصاً أن هن وخ

  .المثقفين المصريين يؤآد على انتماء مصر لهذه المجالات
ى                             ة الأول د وضعت اللبن ه ق ا قامت ب ة الإسكندرية بم دور   ومن ثم فإن مكتب  ل

ة أخرى    ديات عربي داداً لمنت ل امت ه، ويمث ة إلي اك حاج ه، وهن وم ب ز يجب أن تق متمي
ذه       . جمعت المثقفين العرب   ستطيع من خلال ه ة وت وأعتقد أن مكتبة الإسكندرية مؤهل

ا                البداية أن تلعب هذا الدور بشكل متميز لخدمة ليس فقط المثقفين العرب فحسب، وإنم
  .المجتمعات العربية بأسرها

*   *   *  
  
  *سمير رضوان.د

ة                       صادية في وثيق يقتصر حديثي على نقطتين هامتين فيما يتعلق بالناحية الاقت
  :الإسكندرية

ي         ة: النقطة الأول ي الوثيق صادي ف ق بمغزى الجانب الاقت د رصدت . تتعل لق
تلاف         راً للاخ يم، نظ ن التعم ر م شيء آبي ي ب صادي العرب ع الاقت ة الواق ين الوثيق  ب

ي         دلات الأداء ف دني مع ي ت ل ف ية تتمث ة الأساس ن الحقيق ة، ولك صاديات العربي الاقت
و    سبة النم ى ن دني عل ذا الت نعكس ه رين لي دين الأخي ة خلال العق صاديات العربي الاقت

دان                   سكان في معظم البل و ال سبة نم د ن م تتع ي ل نعكس في نقص     , الاقتصادي الت ا ت آم
تثمارات  ة أو   , الاس ى      سواء المحلي تثمارات إل دفق الاس سبة ت د ن ة، حيث لا تزي الأجنبي
ة    % 1.8المنطقة عن    وارد             , من إجمالي التدفقات العالمي ا من م ا به ك رغم آل م . وذل
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ة              . وينعكس أيضا في ضعف القدرة التنافسية لمنتجات هذه المنطقة في الأسواق العالمي
  :حيث تبلور آل هذا في نتيجتين أساسيتين

الاقتصاديات العربية عن إحداث نمط للنمو يستوعب الزيادة في   قصور   :أولاً        
ين         ة ب ي البطال ام الأول ف احبة المق ي ص ة ه بحت المنطق الي أص ة، وبالت د العامل الي
المناطق العالم قاطبة متقدمة آانت أو نامية، حيث يبلغ معدل البطالة في المتوسط نحو   

وتأخذ مشكلة . بين الشباب% 40-30، ويرتفع هذا المعدل إلى نسبة تتراوح بين 18%
ادة               البطالة أبعاداً مختلفة في دول مثل مصر والمغرب والجزائر وتونس، تتمثل في زي
سعودية ودول                ل ال اليد العاملة مقابل القصور في معدل النمو، بينما تترآز في دول مث
ل، فلا يوجد                      ى العم وة العمل للطلب عل الخليج الأخرى في عدم مواءمة مواصفات ق
  .قصور في الطلب على العمل، ولكن قوة العمل غير مؤهلة لشغل الوظائف المطلوبة

  
  

رت                 المي ج صاد الع ستوى الاقت ى م دث عل ا يح ع، وم ذا الواق ل ه ي ظ وف
ة           ى    , مناقشات ثرية للغاية تناولت محاور عديدة للبحث عن الحلول الممكن وتوصلت إل

ا ة مؤداه دم الإصلاح الاقت : نتيج ة ع ة  أن تكلف د أصبحت باهظ ة ق ي المنطق صادي ف
ة     ك التكلف ل تل ستطيع تحم دول لا ت ذه ال ة، وأن ه ي   , للغاي اس ف نعكس بالأس ي ت والت

شراء      , تهميش أعداد آبيرة جداً    نظم، أو است ر الم سواء من خلال العمل في القطاع غي
ال            ة الأطف المرأة، أو ظاهرة عمال ى   إ...ظاهرة الفقر، أو التمييز بين قطاعات هامة آ ل

ة , آخر مظاهر التهميش  ذا        . من ناحي ى ظهور التطرف آنتيجة أساسية له بالإضافة إل
  . من ناحية أخرى, الواقع الاقتصادي

اد يكون                                د يك ذا مع نق زامن ه سائدة، وت ة ال اط التنمي شل أنم لقد رصدنا إذن ف
ـ    سمي بال تبعد     , Washington Consensusإجماعياً ضد ما ي ذي اس نهج ال لاً من   وهو الم آ

البنك وصندوق النقد الدوليين، وأصبح الحديث عن هذا المنهج في الوقت الحالي حديثاً   
م                 . عاماً ا ل ه ولكنه وقلنا إن برامج التثبيت قد نجحت في معظم الدول العربية التي طبقت

  .تتعد مرحلة التثبيت إلى مرحلة التغيير الهيكلي أو مرحلة الانطلاق
دم           د تق الي فق فة      وبالت يس بوص ضة، ول وط عري كندرية بخط ة الإس ت وثيق

ين , سحرية راوح ب و يت دل للنم ق مع د من تحقي ه لاب ستوى % 7-6بأن ى الم نوياً عل س
بقتنا في             15-10ولمدة لا تقل عن     , القطري ي س  سنة، وهذا من واقع تجارب الدول الت

  .هذا المضمار
  :ةأن هذا سوف يتوقف على ثلاثة عناصر رئيسي: ثانياً        

  .تحقيق طفرة في الاستثمار: العنصر الأول
  .قيام مؤسسات تكرس وتساهم في استمرارية عملية النمو: العنصر الثاني

ث  صر الثال ة       : العن د العامل ارة الي ي مه ل ف ر، ويتمث ذه العناص م ه و أه وه
ة و        , العربي سبة للنم وة بالن داف المرج ق الأه ن تحقي ع ع ي الواق را ف ل آثي ي تق والت

  .الاقتصادي



وطني               ستوى ال ى الم ور الأول عل و المح ك ه ان ذل ستوى   . آ ى الم ا عل أم
ى           العربي، فكانت النتيجة التي يتوقعها الجميع، والتي تؤآد أن الوقت قد حان لكي نتخل

وآان هناك زميل , عن الشعارات الفارغة فيما يتعلق بوحدة العالم العربي وما إلى ذلك
اذا       من دولة الإمارات العربية قال    صين فلم د أو من ال إننا نشتري المنتجات من تايلان

  أشتري من مصر هل لأنها تتكلم اللغة العربية؟
ى                     ي عل دماج العرب وم الان هناك حقائق واقعة لابد أن نعترف بها، وهي أن يق

اعي أو               أساس المصلحة، وأن تكون هناك مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتم
ص دة الاقت س الوح امجل اد تفعيله ة وأن يع بيه  . ادية العربي يء ش شاء ش ا بإن د طالبن وق

  .بمنطقة الوحدة الأوروبية لكي تراقب وتكون موازية للمرصد الاجتماعي
ة                ي وثيق صادي ف شق الاقت ق بال ا يتعل ا م ا قارنّ ا إذا م ك أنن ة ذل خلاص

وق بكثير ما جاء في     الإسكندرية بما جاء في وثيقة الثمانية نجد أن وثيقة الإسكندرية تف          
  .السيد ياسين.وثيقة الثمانية من حيث العمق والنظرة الاستراتيجية التي تحدث عنها أ

شة          , إن هذا يثير قضية أساسية     : النقطة الثانية          ين المناق ربط ب ا أحاول ال وهن
ة              سة القادم ين الجل ا وب د بينه شة الأمس        . التي دارت بالأمس وإقامة بع ارت مناق د أث لق

ات، والقضية                   مو ر من الاختلاف ى جانب آبي ان عل ضوعات عديدة، وفي معظم الأحي
  هل هناك فعلا توجه استراتيجي فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية؟: الأساسية هي

ا  . هناك مدرسة اقتصادية في أمريكا اللاتينية لها توجه واضح ومحدد         وإذا م
لاح   ارب الإص نا تج صين    , درس ا أو ال ي ماليزي واء ف يليس صر  , أو ش د أن العن نج

الأساسي المشترك هو وجود توجه استراتيجي واضح بشأن ما هية نوع المجتمع الذي             
ه راد خلق صادية  . ي سياسات الاقت و أن ال دين الماضيين ه ي العق ا حدث ف ان م ا آ بينم

أن               العربية آانت تصاغ في مؤسسات من خارج المنطقة العربية، وتكتفي الحكومات ب
ي، وهي في                   تضيف إليها نو   ع العرب ة من الواق ا نابع عاً من الدهان، وتصوغها وآأنه

  .واقع الأمر ليست نابعة منه
ذه               إذن فأولى الأولويات أن تكون هناك صياغة استراتيجية لنمط التنمية في ه

ا ينبغي أن                    ى المستوى الإقليمي، وهو م المنطقة، سواء على المستوى القطري أو عل
  .قتصادييقوم به المحور الا

شات                         بس والاختلاط في مناق ه من وجود بعض الل أشير أيضاً إلى ما لاحظت
  حول ماهية الموضوع، وماذا نناقش؟. الأمس
ذا                              ة الإصلاح، وه ع عملي دني في دف اقش دور المجتمع الم ا نن إنني أعتقد أنن

دة  ضايا عدي ر ق ين دور الدول : يثي ائم ب وتر الق و الت ا ه ا وأهمه ع , ةأوله ودور المجتم
ولاً       .. المدني ة أن نصل     . هذا هو التوتر الأساسي، ولابد أن نجد له حل اك إمكاني هل هن

ونقول إننا جميعا في قارب , ”Win Win Situation“إلى موقف يكون الجميع فيه رابحون؟ 
ة   ة القادم ي المرحل دف ف و اله ذا ه د، وأن ه ار  . واح ين الأفك صراع ب ة ال ل عملي وه

ة ا ة     المختلف ن الدول ل م ة آ ين حرآ ق ب تم التوفي ى ي ة؟ وحت ذه المرحل ي ه ة ف لمطلوب
ة       ة المؤسسية؟ فالناحي والسوق والمجتمع المدني؟ وإذا ما اتفقنا على هذا فما هي الناحي



وب في تجارب             , المؤسسية غائبة تماماً من المناقشات     ر المطل بينما هي عصب التغيي
  .الإصلاح التي حققت النجاح

ة      آذلك           ا   , فقد غابت عن المناقشات بالأمس نقطة أخرى بالغة الأهمي ق بم تتعل
ولو نظرنا على سبيل المثال إلى المنظمات التي . هية شرعية منظمات المجتمع المدني

ـن                          ـا م ا له ـن خـلال م شرعية م ستمد ال ا ت ـالم نجد أنه ستـوى الع ى م ا عل تعاملنا معه
ة       . ةعمـق جمــاهيري معين وتبنيها لقضية معين   ـع منظم ات م ـد عملت فى الثمانيني لق

سمي     ـد ت يوا "في الهنـ د      "Self employed women association “" س ة ق ذه المنظم وآانت ه
ى     يط عل س التخط ر بمجل ان وآخ ي البرلم ا عضو ف وم له داً، والي دأت متواضعة ج ب

ة محددة، ومن          د   مستوى الدولة، لأن لها هدفاً محدداً وتدافع عن قضية جماهيري م فق ث
  .بدأت الجماهير تشعر بذلك

ن الأراضي               سنوي ع ر ال ة التقري ي آتاب سطين ف ي فل ي ف لال عمل ضا خ أي
ة ة المحتل ه دور مختلف, العربي دني ل ع الم ي نفس , وجدت أن المجتم ه أصيل ف ولكن

الي   ة، وبالت ة المحتل ة داخل الأراضي العربي ر عن احتياجات واقعي ه يعب ت، لأن الوق
, نه دائماً توصيل خدمات طبية أو احتياجات المعيشة اليومية إلى الجماهيرفالمطلوب م

  . وذلك على غرار جمعية المقاصد الإسلامية
من الممكن الاستطراد في هذه الأمثلة، ولكن العنصر الأساسي الذي تيقنّا من                    

ذا التوجه احتياجات ق                 طاع  أهميته هو أن يكون هناك توجه استراتيجي، وأن يعكس ه
  .عريض من الناس

د  . وهي بداية وليست نهاية   , لقد آانت بالفعل تجربة ممتازة    , وفي الختام          وأعتق
اً الآن      زال متاح ستمر في صياغة توجه اقتصادي        , أن الوقت لا ي ا أن ن ويفرض علين

  .للمنطقة العربية
  

*   *   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  المناقشات: ثالثـاً
  

  رئيس الجلسة
ديث أأود أن    ي ح ة وردت ف ى نقط ز عل ضية  .ارآ ي ق ين تصب ف سيد ياس ال

سياسية   وى ال د الق ق بتحدي ي تتعل ي الت كندرية، وه ة الإس ي وثيق اء ف ا ج ل م تفعي
وطن                     , والاجتماعية اً في آل قطر من الأقطار ال دها مختلف والتي يجب أن يكون تحدي

أو , م بتحديد الناشطين   أو في المؤتمر القاد   , العربي ويمكن أن نخرج بعد هذا الاجتماع      
  .السيد ياسين.بتقديمهم في آل قطر، لأن لكل بلد خصوصيته آما أشار أ

ر          .آذلك فإنني أقدر ما جاء في حديث د                ه لا خي أسامة الغزالي من وضوح بأن
  .بأن نقول إن هذه الوثيقة جاءت استجابة للكثير من التحديات والضغوط

ذه                   ة             أيضا أقدر ما جاء في ه دول الثماني ا استطاعت أن تجعل ال ة بأنه الوثيق
ط      شرق الأوس شروع ال ي م ة ف دة الأمريكي ات المتح ه الولاي ا قدمت ديلا عم ا ب تعتبره

ؤتمر             . الكبير ى م دير إل ه الصحفية أشار بتق ولعل الرئيس الأمريكي في إحدى مقابلات
ا هي حق     دما    الإصلاح العربي، وأنا لا أذآر ذلك على سبيل التباهي، وإنم ا عن ة، بأنن يق

  .نتقدم آعرب بأعمال جادة وموضوعية سوف تنال التقدير من الآخر أيا آان
  

  فريدة العلاّقي. د
ى د            . محسن يوسف  .لدي بعض الإضافات أو الاستفسارات، وأوجه حديثي إل

ساحة        ى ال ود عل ضافر الجه رورة ت داً ض ؤتمر الإصلاح مؤآ ي م بعض ف دث ال تح
ي،          العربية وتحدث عن الإ    صلاح، فلدينا مؤسسات عديدة من بينها مؤسسة الفكر العرب

ة           ا       ...ومنتدى الفكر العربي، ومرآز دراسات الوحدة العربي اً م ا تقريب ذ جميعه خ تنف ال
ذه  تم بتنفي ون أن ذه     . تقوم ين ه سيم الأدوار ب ا بتق د طالبن ة، وق ضلة حقيقي ذه مع ه

ن ع  ل وم ن التموي اة م نحن نتحدث عن المعان سات، ف ف المؤس ين مختل سيق ب دم التن
لقد تحدثتم عن ورشة عمل لإصلاح التعليم،       . الأطراف بينما لازالت هذه الحقيقة قائمة     

ذا          س ه ول نف د ح بوع واح ي أس ل ف ة ورش عم روت أربع ي بي د ف ت تعق ا آان بينم
فمن يحاسب إذن على هذا الهدر للطاقات؟ يجب        . الموضوع، آل منها يتحدث بطريقته    

  .تمويل الدولية على هذا الهدرأن تحاسب منظمات ال
ى         ة الإسكندرية بالفعل عل وإذا تحدثنا من الناحية النظرية والفكرية، فإن وثيق

إسماعيل صبري عبد االله حول .قدر آبير من الأهمية، ولكن تحضرني دراسة قام بها د
ر،      . أسباب فشل استراتيجيات العمل العربي المشترك      وهنا أتساءل عن ضمانات التغيي

ضية الإصلاح فوث اقش ق كندرية تن ة الإس و , يق ا ه سؤال هن ن ال اتيح : ولك ده مف ن بي م
  الإصلاح؟



وطني،                       صعيد ال وهذا يقودني إلى نقطة أخرى تتعلق بأزمة قائمة حتى على ال
ة والمعارضة           ين الدول ه          , وهي قضية المصالحة ب دني ضائع، ومع ا المجتمع الم بينم

شلت في تغيي          ي ف ع  القوى الوطنية الت صعيد           , ر الواق وطني أو ال صعيد ال ى ال سواء عل
تح حوارات    ،”Win  Win“وبمناسبة ما ذآر عن مبدأ . العربي اه لف  فهل هناك بالفعل اتج
  .جادة
وما إذا آان في إنشاء مرصد اجتماعي، أم في عقد          , أتساءل إذن عن الضمان           

  .لمجموعة من ورش العمل والمنتديات؟ إن هذا مأزق حقيقي بالفع
ت أرى               لا زل شطتكم، ف ات أن ي أولوي ز ف اك ترآي ون هن ضاً أن يك ى أي أتمن

غياباً آاملاً للشباب العربي، وأرجو أن تدعم مكتبة الإسكندرية مؤتمراً خاصاً بالشباب   
ستقبل  , دون الثلاثين عاماً ليناقشوا بحرية وثيقة الإسكندرية  حتى يشارآوا في رؤية الم

  .بلهم وحدهمالذي هو بالأساس مستق
  

  أماني قنديل. د
دني والإصلاح،                     ترآز مداخلتي على فكرة واحدة فقط لها علاقة بالمجتمع الم

دني ع الم نحن نتحدث عن مؤسسات المجتم ى , ف ومي أو عل ستوى الق ى الم واء عل س
ي  ستوى الإقليم سة  , الم دة متجان ة واح ا آتل ن    . باعتباره دني م ع الم ف المجتم وموق

لاح مسألة في غاية الأهمية، وآانت هذه النقطة بالذات موضع دراسات           التغيير والإص 
ذا الموضوع          1998خاصة بي شخصيا، حيث أذآر أنه في عام          ا عن ه  أصدرت آتاب

ام      "التغيير الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني    : "بعنوان ، واستمر اهتمامي حتى ع
هل  : لمطروح لدي هو   فظهر لي آتاب آخر عن هذا الموضوع، وآان السؤال ا          2000

سياسي؟ وهل                   اعي والاقتصادي وال ر الاجتم ة للتغيي دني رؤي تتوافر لدى المجتمع الم
هناك رؤية نقدية للواقع؟ وقد وجدت أن هناك اختلافات شاسعة بين مؤسسات المجتمع         

دني ا نتحدث عن خريطة , الم انس، ولكنن د متج وم واح ا لا نتحدث عن مفه حيث إنن
  :ؤسسات المجتمع المدني وفقا لموقفها من التغييرتختلف عليها مواقع م

ى         ة الأول سعينيات   :الملاحظ ا بت بط معظمه ة ارت ة حديث سات مدني دينا مؤس  ل
شرين    ادي والع رن الح ل الق شرين، وأوائ رن الع ا    , الق ع أهمه ر الواق ى تغيي زع إل تن

رأة والفئ      وق الم شة،  المنظمات الدفاعية أو الحقوقية، ومنظمات تدافع عن حق ات المهم
  .بالإضافة إلى منظمات حديثة توجهت إلى مكافحة الفقر بآليات حديثة

ة                 ة تقليدي ة     , لدينا أيضاً في نفس النسيج مؤسسات مدني ة نقدي ا أي رؤي يس له ل
دي  ري التقلي ل الخي ى العم زع إل ع وتن ي،  . للواق انح ومتلق ين م رة ب ة مباش ي علاق فه

  .وينتهي الأمر عند ذلك
ام                 و         ة ع  ألف   320 نحو    2004أود أن أنبه إلى أن الساحة قد شهدت في بداي

ي  الم العرب ي الع اً ف سجيلاً قانوني ة مسجلة ت ر حكومي ة غي ات % 55منظم ا منظم منه
ة   % 22ولا ننسى أن . خيرية محضة، أي علاقة بين مانح ومتلقي      منها منظمات خدمي

  . ع الدولةورعائية، أي أنها تنطلق من مفهوم وظيفي يتكامل م
ات                   ة، والمنظم ات التنموي ل المنظم داً تمث عيفة ج سبة ض ك ن د ذل ى بع يتبق

  .الحقوقية التي تنزع بالفعل إلى التغيير



ة         ذلك:الملاحظة الثاني ات ,  وهي المرتبطة ب وٌّن المنظم ة مك ي غلب ل ف فتتمث
ال                  ى سبيل المث ري، فعل ى منظمات العمل الخي من خلال مسح    ذات السمة الدينية عل

ام  ي مصر حوالي ع ه ف داني قمت ب ساحة نحو 1994مي ى ال ان عل ات % 8 آ منظم
ات           . منظمات ذات سمة إسلامية   % 28قبطية،   ذه المنظمات من عملي فما هو موقف ه

  .التغيير؟ إنها تدخل رسمياً أيضا ضمن مؤسسات العمل المدني
ديم          النوع الثالث ويتمثل في المؤسسات التي تتكامل وظ                 ة في تق ا مع الدول يفي

  .خدمات ورعاية
دني،                         سيج المجتمع الم إذن هناك أجيال متعددة ومختلفة تنشط وتعمل داخل ن

ة                     ة مهم د عملي ر تع ى التغيي زوع إل ه والن . ومن ثم فإن الوعي بالواقع والرؤية النقدية ل
ا    ي خلفيتن د أن يكون ف دني فلاب تراتيجية للعمل الم ا بعمل اس اعلين وإذا قمن ة الف طبيع

ى العكس              . معنا في عملية التغيير    ل عل ر، ب فليست آل هذه المؤسسات تنزع إلى التغيي
  .فإن هناك نسبة آبيرة منها تميل إلى الحفاظ على الوضع القائم

رام            : الملاحظة الأخيرة          ة واحت ذه المنظمات من الديموقراطي تتعلق بموقف ه
تمع المدني لا تقف جميعها على نفس المستوى   حقوق الإنسان، ذلك أن مؤسسات المج    

سلة                 ين من خلال سل بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان وإعلاء قيمة الديموقراطية، فقد تب
ة في                  سعينيات أن مؤشرات الممارسة الديموقراطي من البحوث التي أجريت خلال الت

 في مجال     سواء من حيث تداول السلطة، أو     , مؤسسات المجتمع المدني محدودة للغاية    
ر من       حشد وتعبئة الأعضاء في الفترات الانتخابية، وتصل فترات رئاسة بعضها لأآث

سبتها                  20 م تتجاوز ن ي ل  عاما، بجانب محدودية شغل المرأة لمواقع صنع القرار، والت
  .فقط في مجالس إدارات البعض الآخر من هذه المنظمات% 18

ع ال           سات المجتم ي لمؤس الموقف الفعل ة   إذن ف ضايا الديموقراطي ن ق دني م م
ين مدى          ا نتب واحترام حقوق الإنسان يتباين بين بعضها والبعض الآخر، وهو ما يجعلن
ى يتحالف مع الإصلاح                 دني حت الصعوبة التي ستواجه وضع استراتيجية للمجتمع الم

ة           ل متنوعة ومختلف ة أو         , وتحقيق التغيير، حيث نتعامل مع آت دول العربي ين ال سواء ب
  .لى مستوى البلد الواحدحتى ع

  محمد المتوآل. د
ة           ي د           في البداي سيطاً إل اً ب ذين      .أود أن أوجه عتاب ه لل ي في اتهام أسامة الغزال

ه أن يطرح                       ان الأجدر ب ة، وآ ادات ذاتي ا انتق ى أنه شيراً إل انتقدوا وثيقة الإسكندرية م
سلطة    الأفكار التي انتقدوا من خلالها الوثيقة، ثم يرد عليها، لأن           هذا أسلوب تمارسه ال

  .ضد الآخرين
ة صنعاء         : النقطة الأولى          ذآر وثيق م ت اذا ل ون        , لم ا الأمريكي ى ذآره وهي الت

  . بجانب وثيقة الإسكندرية, والأوربيون، وآانت جزءاً من مشروعهم الجديد
ة         ين :النقطة الثاني ه ينبغي الفصل ب ون إن ارة عن سؤال لمن يقول  وهي عب
سي سياسة؟    ال ومهم لل و مفه ا ه إنني لا أدري م دني، ف ع الم سات المجتم اسة ومؤس

فمؤسسات المجتمع المدني لابد أن تصحح المناخ الذي تعمل فيه، ولابد أن يكون هناك 
سيادة للقانون، وأن يكون هناك فصل بين السلطات، وأن يكون هناك حيادية مؤسسات             



دني           الدولة، وهذه آلها عبارة عن سياسة، وإذا ل           ا مؤسسات المجتمع الم م تناضل فيه
  .فلن تتمكن من ممارسة دورها

ة         ة الثالث ى  :النقط دني حت ع الم سات المجتم ات مؤس ة احتياج ق بطبيع  وتتعل
  .تؤدي دورها

دعم                 ى ال إنني أعتقد أن هذه المؤسسات تحتاج إلى إعادة البناء المؤسسي، وإل
ى التطور          سلطة          المالي، وإلى الضغط الخارجي، وإل تقلالية عن ال ى الاس افي، وإل الثق

  .وعن الأحزاب أيضا
د                               ة، فق ادرات الخارجي ا من المب ساءل في نفس الوقت عن موقفن ولابد أن نت

ع الحكومات                  ة، وم دول الثماني . أصبحت مؤسسات المجتمع المدني اليوم شريكاً مع ال
م أتم  سات؟ لك ك المؤس ا تل وف تطرحه ي س ضية الت ي الق ا ه ون إذن فم ى أن يك ن

ه           ستطيع أن تقدم ا موقف محدد وواضح ت ة جميعه دني العربي لمؤسسات المجتمع الم
  .عندما تبدأ عملية الشراآة

شديد أن            د لاحظت للأسف ال دين، فلق ن ال الموقف م ق ب رة تتعل ة الأخي النقط
اك  ان"هن اني و" طاليب ان"علم د   " طاليب سان ض وق الإن رى الأول أن حق لامي، ي إس
 بينما يرى الثاني أن الدين ضد حقوق الإنسان، وآلاهما غير صحيح، فيجب ألا    الدين،

نتناقض مع ثقافات الشعوب، فقد أخطأت المارآسية عندما جاءت بلغة تختلف عن لغة             
ة               . الناس وفشلت  ا التقليدي ى ثقافتن دنا إل ا ع لقد ترآنا الساحة لهؤلاء المتطرفين، ولو أنن

ضايا         , حيحةوقدمنا الإسلام بالطريقة الص    ما وقعنا فيما وقعنا فيه، فلا يجوز أن نُفشل ق
  .حقوق الإنسان آما أفشلنا قضايانا القومية من خلال المارآسية أو غيرها من الأفكار

  

  إبراهيم عوض.د
ن             دد م ى ع ضوء عل اء ال ا إلق تهدف به ات أس ض الملاحظ اك بع هن

ا          الموضوعات التي قد يكون من المفيد الاهتمام بها ع         ذ م ة لتنفي ند وضع خطط إجرائي
  .ورد بالوثيقة، أو لتدارك ما غاب عنها

ي    . أظن أنه من المهم تشخيص أسباب المشكلة، لقد حدثنا د          :أولاً         أسامة الغزال
ول                  ي أق فقال إن هناك خوفاً في العالم مما يجري في هذه المنطقة، وهذا صحيح، ولكنن

ى  إننا أيضا نخاف، وأظن أن الكثيرين يخ    شون مما يخبئه المستقبل إذا استمر الحال عل
  . ما هو عليه

ى                          ذى نأخذه عل دين ال وبالتالي فإننا نتساءل من المسئول عن الفهم الخاطئ لل
د تلاعب             دولي، فق م النظام ال ام الأول، ث ة في المق ه هي الدول مجتمعاتنا؟ المسئول عن

ذا الوضع         النظام الدولي بالدين، ولابد أن يعرف أن تلاعبه        ى ه  بالدين هو الذي أدى إل
رة أخرى                  , الذي وصلنا إليه   دين م ه بالتلاعب بال ى فعلت ه إل . حتى لا يرجع هو وأقطاب

وتلك مسألة في غاية الأهمية، فلا يمكن أن يعفى الآخرون من المسئولية تماماً، فكيف               
  تعفى الولايات المتحدة من التلاعب بالدين في هذه المنطقة من العالم؟

  محسن يوسف عن عـدد من المؤتمـرات والاجتماعـات. حدثنا د:ثانياً        
القادمة، وإنني أخشى أن تؤدي آثرة المؤتمرات والندوات إلى تمييع المسألة وإغراقها            

ة شكلة الحقيقي ي الم ث تختف اً بحي تمعن. تمام ة ب رأت الوثيق د ق اك , ولق ولا أظن أن هن



اً أو  صادياً أو اجتماعي و    إصلاحاً اقت ن ه ة فم ي الوثيق ك ف رأت ذل ى إذا ق اً، وحت  ثقافي
ذه   ب به افي فالمخاط اعي أو الثق لاح الاجتم ي الإص رأ ف دما نق ا؟ عن ب به المخاط
يس إصلاحاً  ذا إصلاح سياسي ول إن ه الي ف ة، وبالت و الدول ع ه ي الواق الإجراءات ف

افي                اعي أو الاقتصادي أو الثق ا    و. اجتماعياً، فهو إصلاح في المجال الاجتم د جرّبن لق
ة   ة الدول ي علاق سياسة وف ي ال ي ف ذري حقيق لاح ج دون إص صادياً ب لاحاً اقت إص

  . بالمجتمع، وهانحن نرى ما وصلنا إليه
المجتمع                  ة ب ة الدول ى،   .. فالمسألة في حقيقتها هي قضية إصلاح علاق في البن

ى ال                  ا في أن الإصلاح في بن ة، وفي    بنى الدولة وفي عملية صنع السياسات، وثقتن دول
ضرورية       راءات ال سياسات والإج تج ال وف تن ي س ي الت سياسات ه نع ال ات ص عملي
رى،  ا القهق نرجع دائم ك س دون ذل صادات، وب ات والاقت ات، والثقاف لإصلاح المجتمع

اً      . تحدث أزمة اقتصادية فيعود الأمر إلى ما آان عليه      اك تمييع إنني أظن أن هن ذلك ف ل
  .لمسألة الإصلاح

ي              أود   :ثالثاً   أن أقول إن الوثيقة تنتقل من المستوى الكلي إلى المستوى الجزئ
ائق  ي دق دخل ف ازة،      . فت رة ممت ثلاً فك د م ي الموح اعي العرب د الاجتم سألة المرص م

ك                 ا إذا آانت تل ذا المرصد، وم ستخدمها ه ي سوف ي ايير الت ولكنني أتساءل عن المع
واطن في المغرب أو في مصر                 ي ترضي الم ي تأخذ في      ,المعايير هي الت ك الت  أم تل

شكلة       اك م سعودية؟ هن ة ال ي المملك ة ف ة والاجتماعي ة الثقافي ستوى التنمي ار م الاعتب
ي            صوصيات ف ا الخ ي اعتباره ذ ف ي لا تأخ ة الت ى الجامع ذه البن ي ه ة إذن ف حقيقي

  .مستويات التنمية
  محمود مراد.أ

ى آخر        تحدثنا آثيراً جداً عن وثيقة الإسكندرية، فهل نحن نروج                 ا؟ أو بمعن  له
دة               ة مؤآ ة وأصبحت حقيق إذن فليست   , هل هي تحتاج إلى الترويج؟ لقد صدرت الوثيق

ا                  هناك مشكلة، ولا ينبغي قطع آل هذه المسافة في الحديث عنها، وبصرف النظر عم
ة   ادة وحقيق ودة وج ة موج ذه الوثيق اك، فه ن هن ا أو م ادات من هن ا من انتق ه إليه يوج

 ينبغي الحديث عنها من زاوية الترويج لها، ولكن نتحدث عنها لكي             واقعة، وبالتالي لا  
  .ولكي نترجم ما فيها إلى نقاط محددة متفق عليها, نتجاوزها

الطبع،                .لقد تحدث أ           ة ب سألة مهم السيد ياسين عن التجارب الماضية، وهي م
ؤتم  ذه التجارب والم ل بعض ه د أغف ان ق رة، وإن آ ل تجارب آثي اك بالفع رات، وهن

ام      رام ع ا الأه ي نظمه دوة الت ا الن ضرها 1994ومنه اً   86 وح اً عربي راً ومثقف  مفك
د    : "، وأيضاً "نحو مشروع حضاري عربي   : "بعنوان ى   "نحو عقد اجتماعي جدي ، وعل

أية حال ليست هذه هي القضية، ولكن القضية الحقيقية هي آيف يمكن أن نلملم حصاد     
ة صنعاء   بما فيها   , الماضي وآل الجهود أيضاً    ك      , وثيق ستفيد من ذل ى نصل    , وأن ن حت

  .إلى هدفنا
ه         ذي نطالب ب ة الإصلاح ال ق بماهي ضية إذن تتعل ي , الق ة الإصلاح ف وماهي

لاً               ات المتحدة فع د الولاي ل؟ فهل تري الخارج، وهل يرغب الخارج في الإصلاح بالفع
اً؟     ا تمام ة له ة وموالي ة تابع د أنظم ا تري لاح؟ أم إنه ق إص ل  تحقي ا بالفع ل تهمه ه



ة؟ وهل          . الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية    م الاستقلال والإرادة الكامل ومن ث
ة التوجهات                  ا طبيع مهمتنا هنا أن نتحدث عن الإصلاح بمفاهيم غامضة لا نعرف منه
ل     تراآياً؟ فه ر اش بعض الآخ راه ال مالياً، وي بعض إصلاحاً رأس راه ال الإصلاحية، في

رة    مهمتنا أن    ذ              , نتحدث عن عناوين آبي ى تنفي اوين ونطالب ونتبن ذه العن أم أن نفكك ه
  خطوات معينة؟

سؤال          ئ ال ا يج ع    : هن لطة المجتم ي س ا ه ة، فم وات معين ذ خط ا تنفي إذا تبنين
ر     ل تغيي وم بعم ة تق ة الخيري ر أن الجمعي ي أعتب وير والإصلاح؟ إنن ي التط دني ف الم

ع ا  د المجتم يس سياسي، ولكن هل يري دني ل المجتمع الم ه سلطة، ف دني أن تكون ل لم
شكل مباشر، ولكن يمكن من           سياسة ب بالضرورة دائماً ضد الحكومة أو يتعامل في ال

ة              , خلال الجهود المدنية القيام بذلك     ة أو في الحكوم فهناك أعضاء في المجالس النيابي
صل ا ت در م رجم المواقف بق ة، أي أن تت وا مواقف معين نهم أن يتبن ى خطوات يمك  إل

  .محددة
د         سؤال واح ديثي ب تم ح ول حول : وأخت اذا نق دوة؟ م ذه الن اذا نخرج من ه بم

ا                          ا به ي خرجن ا هي الخطوات المحددة الت ا؟ وم ا خلاله ا هي نتيجة عملن مطالبنا؟ وم
  منها؟

  

  *مختار هلودة.د
دى                  ك أن ل د، ذل الم         سأتناول في حديثي ما نحن في حاجة إليه على وجه التحدي  الع

ح       ال واض ا مث ن أمامن رة، ولك ات آبي ي إمكاني ين    , العرب ضم ممثل اع ي ذا الاجتم فه
التطوير          , الخ..لجمعيات اجتماعية وسياسية   ة ب ولكن تتبقى العلوم التقدمية وهي المتعلق

ي                     ة هي الت ذه الجزئي ك أن ه ة، ذل ا والمعرف ل التكنولوجي ا وتفعي المعرفي والتكنولوجي
د من أن يتواجد        فم. تجعل للدول مكانة  ة هي مجموعة المصنعين، فلاب جموعة الثماني

ين                      ا ب ربط م ستطيعوا ال ى ي ذا المجال حت بيننا هنا هذه النوعية من المتخصصين في ه
  .آل هذه الأبعاد

اً،                   : ثانيا         يس مجمع ه ل ي موجود ولكن الم العرب شري في الع إن رأس المال الب
  .وصاً في النواحي العلمية الراقيةولا يجتمع أو يتحاور مع بعضه البعض خص

ة                : ثالثا         دم والتطور والتنمي ين التق ا ب , إننا لا نستطيع أن نتعرف عن الفارق م
  .ومع ذلك فباستطاعة الجمعيات الأهلية أن تتحدث وتدرس هذه الأمور

فيما يتعلق بالاعتماد على الذات، ما هي الخطوات التي قام بها العرب             : رابعاً        
م                ح م، أم إنه تى يحققوا الاعتماد على الذات؟ هل قاموا بعمل معدات وبرامج خاصة به

ة واضحة ينبغي      , يكتفون بالتقليد؟ ليس هناك مانع للأخذ عن الخارج   اك أمثل ولكن هن
ذا المجال        وم                    . أن نضربها في ه رات، والي رة من الفت ثلاً في فت د م سبق الهن ا ن د آن فق

ر       , ”Semputer“قامت بعمل ما يسمي بالـ       ى يصلح لغي أي الكومبيوتر المعدل للهنود، حت
وقد تمكنت الهند أيضاً في إطار . المتعلمين، فالدول تأخذ الفكرة ثم تطورها بما يلائمها    

  . ملايين شخص3العمل في هذا النظام من استيعاب طاقة عمل بشرية تقدر بنحو 
                                                           

ة آمدخل    : "قدم ورقة فى الموضوع بعنوان    * دول العربي ة   الاعتماد المتبادل بين ال دم والتنمي م  "  لتحقيق التق ت
  .إدراجها بالطبعة الإلكترونية للكتاب على موقع المشروع



ست              ة لي ة فاعل وين منظوم ة تك ول آيفي ا ح رة هن ن  والفك هلة، وم ة س عملي
ادة ة ج ا بطريق تم التعرف عليه روض أن ي ة، . المف سألة هام ذات م ى ال اد عل والاعتم

سألة ضرورية              بعض م ة بعضها ال دول العربي ى        , والاعتماد بين ال الم إل د توسع الع فق
ة       وذج   . الدرجة التي لا تستطيع دولة بمفردها أن تفكر في دراسات متكامل ا النم وأمامن

ذي أ ي ال املاًالأوروب اً متك ام نظام ائرات , ق صنيع ط واء بت اص"س ام "الإيرب ، أو نظ
بعض،               , "اليوروسات"فضائي مثل    ا مع بعضها ال وهو ما تم إنجازه بعد تجمع أوروب

  . وآذلك ما تم بالنسبة للتعليم وخلافه
ة                 و  , فنحن آدول عربية نحتاج إلى التكامل، وعلينا أن نستفيد من وحدة اللغ فل

ا آت رؤه ترجمن وف يق ع س ضمن أن الجمي اً سن دول  , اب دث ال ذي تتح ت ال ي الوق ف
  .  لغة ومع ذلك يمكن الحصول على أي معلومة عن أي شئ11الأوروبية 

ى الموضوعية                          ال من الكلام إل دينا إرادة التحضير، والانتق . فلابد أن يكون ل
ة تراتيجية خطواتي ل اس م نعم دأ بالتحضير، ث سمى , نب ا ت م Process Strategyوهي م ، ث

  .وآيفية المحاسبة للنفس وللآخرين بعد ذلك, نعمل خطواتها التنفيذية
  

  ناصيف نصار. د
  :السيد ياسين، وإنني أؤيـده في ثـلاث نقاط.ينصب تعليقي على حديث أ        

  . دعوته إلى تجاوز وثيقة الإسكندرية:أولا
  . عرٌّفهادعوته إلى تبني رؤية إستراتيجية للتغيير آما: ثانيا
الم        : ثالثا دعوته إلى التذآير بفكرة الإصلاح والمحاولات الإصلاحية في الع

, العربي  .وصولاً إلى وثيقة الإسكندرية وما بعدها           

ذآير               د من الت ا هو أبع ى م ة أن أذهب إل ا من النقطة الثالث . لكنني أود انطلاق
ا، وأن نحد سترشد به ي ينبغي أن ن سبة فمحاولات الإصلاح الت ا بالن ا وموقعن د موقفن

ى أواسط                         رن التاسع عشر وحت ى في أواسط الق ى عصر النهضة الأول إليها ترقى إل
لا أريد أن أعود إلى هذه المسألة بالتفصيل، ولكن من الضروري أن               . القرن العشرين 

ى                         سبة إل يس فقط بالن سبياً، ول ل ن اريخ الطوي ا الحاضر في إطار الت ننظر إلى تاريخن
  .1967لمنصرمة التي تلت مرحلة الهزائم بعد عام المرحلة ا

ة أ          ي مداخل دة ف ة واح ى نقط ز عل د أن أرآ ين.أري سيد ياس ه , ال ا قدم وهي م
دني                  ى قضية المجتمع الم وة عل سحب بق الطبع ين ذا ب ة الاستراتيجية، وه . خدمة للرؤي

ب للديموقراطي      وم المرآّ ى المفه ة عل تراتيجية المرآّب ة الاس ضية الرؤي ا , ةق آم
  .استخلصه من الدراسة المقارنة للأدبيات العربية حول هذا الموضوع

ة                    ة القادم ة للمرحل ر في الديموقراطي , إنني لا أوافق على هذا النوع من التفكي
سنا في إطار                     ا إذا وضعنا أنف لأنني أراه أقرب إلي التوفيقية، وبالتالي إلى العجز، لأنن

  .ياسين، فإننا لن نتقدم آثيراً.رحها أمفهوم مرآب بالطريقة التي ط
ة والاشتراآية                    ين الليبرالي والنظرة  , فكيف يمكننا الجمع على أرضية واحدة ب

وم  دة أن يق ي مرات عدي ر العرب د حاول الفك ستحيل، فلق ذا م سان؟ ه اة والإن ى الحي إل



يم الرئ               . بذلك وفشل  دفاع عن الق اً في ال اً مختلف وم    فعلينا إذن أن ننهج نهج ي تق سية الت ي
  . عليها الرؤية الاستراتيجية المترآزة على قضية الديموقراطية

. والرؤية الاستراتيجية يمكن أن تترآز على قضايا وقيم أخرى بطبيعة الحال                  
ة       اب نظري ن ب ة م ى الديموقراطي دخل إل ة فلن ن الديموقراطي دث ع ا نتح ا دمن ن م لك

ة ا     ذه النظري ادي أن ه ة     محددة، وفي اعتق ة الليبرالي ة الديموقراطي لمحددة هي النظري
اً،                , حصراً ة أساس ى الحري شعب، وإل ى ال لأن الديموقراطية الليبرالية تتضمن نظرة إل

اهيم محددة      . وإلى الدين، وإلى العقل وإلى العدل وإلى السلطة وإلى الدولة          آل هذه المف
الضرورة الديموقراطيـة  في إطار رؤية منظمة اسمها الديموقراطية الليبرالية وليست ب        

  فلا شئ يمنعنا من أن . آما أفرزتها المجتمعات الغربية
  .وأن ننتجها بحيث تتجاوب مع حاجاتنا وتطلعاتنا, نعيد بناء هذه النظرية

الي واضح في                        نهج راديك ى م وفيقي إل نهج الت إنني أدعو إلى الخروج من الم
  .استراتيجيةالتعامل مع قضية الديموقراطية آأساس لرؤية 

  

  هاني الدحلة.أ
ي،               , دعونا لا نختلف           ي والوضع العرب ى إصلاح النظام العرب لأننا بحاجة إل

ولكن دعونا أيضاً نعتمد على أنفسنا وتراثنا وقيمنا وحاجاتنا، وآذلك على الحضارات             
  . الإنسانية الأخرى

ى صياغة وثيق                     ادرون عل ة لإصلاح     نحن لدينا العلماء والمفكرون الق ة عربي
دوة في                ا ن د أقمن ل، فق ضايا التموي الأمس عن ق ا ذآر ب ى م الوضع العربي، وأشير إل

سائي               اد الن امعيون وممثلات للاتح اتذة ج ان  , الأردن تحدث فيها قاض شرعي وأس وآ
ة            يط العقوب اً بتغل اً مؤقت ا  , هناك حديث عن جرائم الشرف واستطعنا أن نصدر قانون مم

  %.60 هذه الحوادث بنسبة تصل إلى نحو دفع إلى التقليل من
ى الانتخاب                     وبالنسبة للإصلاح، فالأهم هو وضع دستور ديموقراطي قائم عل

يطرة      دم س لام وع صحافة والإع ة ال ى حري سات، وعل ة المؤس سلطة ودول داول ال وت
ة،     ة والتنفيذي زة الأمني ر خاضع للأجه ه غي ستقل نزي ضاء م ى ق ا، وعل ة عليهم الدول

ى م سات    وعل سياسية ومؤس زاب ال ق الأح ن طري رار ع ي صنع الق عبية ف شارآة ش
وير        ى التط شجع عل ة ت ة ومتوازن صادية متوازي ة اقت ى سياس دني، وعل ع الم المجتم
ه في                      ك آل افؤ الفرص، وأن يكون ذل أمين تك ساد وت ة والف والاستثمار ومكافحة البطال

دء بالوحدة            ة، والب أمين الوحدة العربي ة    إطار عمل فعال لت سوق العربي صادية وال الاقت
ا   ي أوروب اه ف ا رأين ار م ذين بالاعتب شترآة، آخ يرات أو  , الم د الآن تأش ث لا توج حي

ة              ي ووزارة خارجي حدود، والعمالة مشترآة، آما سيتم انتخاب رئيس للاتحاد الأوروب
  .أعتقد أن هذا هو الطريق للإصلاح. موحدة

  
  
  
  

  عبد االله الولادي.أ
أآاد أتصور أننا نقوم بعملية ثقافية .  تتعلق بشروط الإصلاحوليالملاحظة الأ        

لأنها هي التي , وليس بعملية سياسية، مع أن الإصلاح يرتبط في المقام الأول بالسياسة



سياسية     ه الأحزاب ال وم ب سياسي تق ذا العمل ال دعمها، وه ود المجالات الأخرى وت تق
  .بالضرورة، والحكام بصفة مباشرة

ا         صفة خاصة أم سان ب وق الإن ات حق ة ومنظم ر الحكومي ات غي  دور المنظم
ا                  فهو مواآبة هذه العملية والتأثير فيها وليس صنع القرار، وهذا هو محك الخلاف فيم

أن تتدخل في السياسة فهذا واجب عليها       .. يتعلق بدور المنظمات أو الحرآات الحقوقية     
شة       . ياسيومن صميم مهمتها، ولكنها لا تصنع القرار الس        ى مناق بمعنى أنها لا تصل إل

ا       سياسي، ولكنه رار ال نع الق ل ص ن أج سياسي، ولا تناضل م رار ال صنع الق ف ي آي
  . تدرس وتقترح وتواآب

ي           الم العرب ي الع ة ف دة طويل ة لم ذه العملي ن ه ا م د عانين ات , لق اك منظم فهن
ي     د ف ياً، ونج اً سياس ت حزب و آان ا ل سياسة آم شتغل بال ة ت اً حقوقي اطها أشخاص  أوس

  .، وهذا هو الفرق"سياسوي"يجرّونها إلى هذا الاتجاه أو ذاك فتصبح قائمة بعمل 
وإنني لا أجد في     . لذا يجب الإلحاح على تدقيق مهمة منظمات حقوق الإنسان                

وقي في                     وم بعمل حق ا نق د أنن إنني أعتق هذا المؤتمر ممثلين للأحزاب السياسية، لذلك ف
  .الأصل

ة          ى حل  :الملاحظة الثاني ز عل ه لا يمكن لمشروع الإصلاح أن يقف د أن  أعتق
المعضلة التي عرفتها جميع الدول العربية والدول المتخلفة بصفة عامة، والمتمثلة في             

ه          ه وخطورت ات بكثافت ذه المجتمع ي ه ع ف ذي وق سيم ال اك الج رات الانته ول فت , ط
خ .. آالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري    ي تقف حجر              . ال ات الت ذا الملف من الملف ه

ة،               عثرة أمام أي إصلاح، لأن الإصلاح يجب أن تقوم به الحكومات والأحزاب الحاآم
ذا      ون به م المهتم حاياه، ه ه ض ر ول رف آخ ه ط ات ل ف الانتهاآ ين أن مل ي ح ف

  .الموضوع
ت             ي تم ة والتواصل الت ذه العلاق ه، وه شعب وتاريخ ين ال صالحة ب ذه الم فه

ة                ا ي تعوق العلاق ات الت لإشارة إليها من قبل لا يمكن إقامتها إلا بحل معضلة هذه الملف
سواء آانت الحكومة أو الأحزاب التي ستصبح  , بين المجتمع المدني والسلطة الحاآمة   

وم بالإصلاح دون أن        . يوماً ما في السلطة    ا نق دعي أنن أ أن ن لذا فإنه سيكون من الخط
  .الكبرىنتصدى لحل هذه المعضلة 

  

  بو جمعة غشير.أ
مع احترامي لمن ساهموا في آتابة وثيقة الإسكندرية، فإنني أعتقد أنها تعكس                    

داول              الفكر السياسي العربي السائد، وإلا فلماذا أغفلت تماماً الحديث عن الانتخابات وت
ر بضمير هي، ول               ا تعب ا بالاسم وأنم اذا  السلطة، وعندما تتكلم عن السلطات لا تقوله م

سلطة              اً ال ا أغفلت تمام شريعية بينم طلبت فقط الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة الت
  . القضائية

ة                  ق الدولي ى بعض المواثي صادقة عل ط بالم ت فق اذا طالب ضاً لم م أي م أفه ل
رى    ق الأخ ض المواثي ت بع ن      , وأغفل ا؟ وم دم تجزئته ا وع ا وتكامله م ارتباطه رغ

زال مشروعاً        العجيب أيضاً أنها تط    وهو مشروع تحديث      , الب بالتصديق على ما لا ي



ده     دني ض ع الم ان المجتم شة، وآ ل مناق زال مح ه لا ي ين أن ي ح ي، ف اق العرب . الميث
  .وبالتالي فإنني أرى أن هذه الوثيقة في حاجة إلى إعادة النظر والتفكير

فقد أغفلت   ومع أن الأنظمة العربية قد عجزت عن تسيير مجتمعات متنوعة،                   
  .الوثيقة مكونات المجتمعات العربية غير العربية وغير المسلمة

ساد الموجود في                  ة الف وفيما يخص الجانب الاقتصادي أيضاً فقد أغفلت الوثيق
دتنا،               القطاع الخاص وعلاقته بالسلطة، لأن آل أنظمة القطاع الخاص الموجودة في بل

  .بط بالرشوة بدوائر مالية أو حكوميةإما أنها بأسماء وهمية لحكام، أو ترت
  

  هدي بدران. د
  أود أن أشيد بجهد قام به منتدى العالم الثالث في الفكر والتغيير على: أولا        

ع   ي وض راد ف ن الأف سات وم ن المؤس د م ارك العدي د ش صر، وق د آم ستوى بل م
  .تصورات ومتطلبات التغيير المطلوب

ا         ن أ : ثاني ل م ار آ سيد.أش ين ودال ي   .  ياس ين ف د مع ى بع مير رضوان إل س
ر  سه, التغيي ر نف ة التغيي ى تكلف وه إل ر، وأود أن أن ة عدم التغيي ة , وهو تكلف اك تكلف فهن

دما يحاول المجتمع                    دفع عن ذي ي ثمن ال للتغيير الجذري، وأود الإشارة هنا أيضاً إلى ال
ات     المدني أن يساهم في عملية التغيير، ونحن نعرف حالات دفعت فيه            ا بعض الجمعي

صادية               سياسية أو الاقت النواحي ال الأهلية ثمناً غالياً؛ لأنها نادت بتغيير جذري يتصل ب
  .أو الاجتماعية

يثير هذا البعد تساؤلاً على جانب آبير من الأهمية، يتعلق بكيفية قيام المجتمع         
ر       ذري ويتع ر ج ل تغيي ي عم هام ف اول الإس ا يح سه حينم ة نف دني بحماي ى الم ض إل

  .التشكيك، أو يتعرض إلى إغلاقه في أحيان أخرى
نحن في حاجة إلى أن تقام علاقة بين مؤسسات المجتمع المدني بعضها            : ثالثا        
ات       .. ببعض ة والنقاب ات الأهلي ين الأحزاب والجمعي ة ب ة    , علاق ين العملي لأن الفصل ب

داً،  يس مفي الم الثالث ل ي دول الع ة ف سياسية والاجتماعي ل ال ين عم ربط ب حيث أدى ال
ال            ى سبيل المث ة، عل ا اللاتيني ى  , الأحزاب والجمعيات الأهلية في بعض دول أمريك إل

ة   ك النظرة المتدني ه تل ا يؤسف ل ن مم ر، ولك رة للتغيي ة آبي ة –إعطاء دفع و بدرج ول
  . إلى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين-معينة
  سمير رضوان عن أهمية. رجعنا إلى المفهوم الذي ذآره دفي حين أننا إذا        

ى                      درة عل ا الق ئ له اهير يهي ى الجم ات إل ذه الجمعي القاعدة الجماهيرية، فإن وصول ه
ة        , البناء على الخدمات المباشرة    دمها هي خدم ا أن تق ي يمكن له فالخدمة الأساسية الت

ى   التشغيل بحكم ما تمثله البطالة من أهمية لدى الناس، ال     ذين ليس بوسعهم الاستماع إل
ة            اؤهم من البطال ين          . أحاديث حول حقوق الإنسان بينما يعاني أبن ربط ب م ال و ت ولكن ل

ك   إن ذل سان، ف وق الإن افي وحق سياسي والثق وعي ال ين ال رة وب دمات المباش ديم الخ تق
  .يمكن أن يؤدي إلى تحقيق النتائج الإيجابية المنشودة

  سن يوسفمح.تعقيب المتحدث الرئيسى د
  .أقصر تعقيبي على بعض التعليقات التي قيلت        



د :أولاً         شباب فق سبة لل ا بالن تمرار، أم و الاس ل ه د لأي عم ضمان الوحي  إن ال
ر                      ة التعبي دت في الأسبوع الماضي حول حري دوة عق أفردنا لهم جلسة خاصة، وفي ن

ر       دد أآب افة ع ة لإض اك خط ا أن هن م، آم ة له سة خاص ا جل ين  أفردن شباب ب ن ال  م
  .المشارآين

ادي    :ثانياً         ا تن  لم تغفل الوثيقة أي منظمة من منظمات المجتمع المدني، بل إنه
  .بمشارآة الجميع، ويضع آل منهم لبنة خاصة حتى يكتمل البناء

سية    :ثالثاً          فيما يتعلق بما ذآر عن إغفال وثيقة صنعاء، فإن ورقة العمل الرئي
ها الوثيقة لم تغفل أية جهود، بل إنها أشارت إلى الدوحة وجدة وصنعاء               التي بنيت علي  

صيل    ا بالتف ل منه رت آ اض وذآ ة والري كندرية   . والعقب ة الإس ن وثيق دث ع ا نتح إنن
دة   ا الوحي ست لأنه ت، ولي ي تم اذج الت ن النم وذج م ن  , آنم داً م ا واح ن باعتباره ولك

  .أساليب العمل
ك   , قد تحدثنا عنها بهدف إبرازها في الوثيقة   أما عن المحاور ف    :رابعاً         ولكن تل

بعض                ذه المحاور مع بعضها ال رابط ه ى ت ين        , الأوراق تؤدي إل اك فصل ب يس هن ول
  .التأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ة  في     :خامساً          أما فيما يتعلق بتداول السلطة، فهناك تعريف واضح في الوثيق
ش   ا        هذا ال ات وغيره سبة للانتخاب ذا بالن ة            , أن وآ ذه الأمور موجودة في الوثيق ة ه فكاف

  .وفي ورقة العمل، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على ما طرح حول الفساد
  

*   *   *  
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  نحو استراتيجية لتعزيز المجتمع المدني 
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  تقديم رئيس الجلسة 
  

  *فاروق أبو عيسى.  أ
  

ة تجاوبت                   دوا رغب الأمس أب شارآين ب تم، إذ إن الم هذه الجلسة هندستموها أن
ل،       امج العم ن برن ديث ع ة لح سة مطول ي أن تخصص جل ة ف ات المنظم ا الجه معه

  .ووضع استراتيجية وبرنامج عمل
ام الم               أة الآن أم ى       إن الظروف المناسبة مهي سير خطوة إل دني آي ي جتمع الم
ام اً . الأم ون أساس ى الآن يمكن أن تك ذ الأمس وحت ي دارت من شات الت إن المناق ذا ف ل

دني لمدى                      شبه الأفق الاستراتيجي لحراك مؤسسات المجتمع الم ا ي طيباً للخروج بم
ساعد                        امج عمل محدد من أجل إنجاز رسائل وهياآل محددة ت ول، وبرن منظور معق

  .مع المدني العربية في الاستفادة من الفرصة المتاحةحرآة المجت
ت             ن أت ن أي ا وم ث ماهيته ن حي ة، م ة المتاح صت الفرص الأمس شخ . ب

ه                        ع القلب من ذي يقف في موق سياسي، وال ه هو الإصلاح ال والإصلاح الذي نتكلم عن
ديموقراطي   ول ال ضية التح يم      . ق سيادة ق ى ب ة الأول دني بالدرج ع الم ى المجتم  ويعن

الديموقراطية وحكم القانون واستقلال القضاء ومهنة الدفاع في المجتمع، بما يمكن آل            
  .جماعة تبني مؤسسة مدنية من تحقيق الأهداف التي اجتمعوا من أجلها

ة                             ة العربي ا من رحم الأم ربيين انبثق ذا الجسم الع , صحيح أن هذه الأسرة وه
ن    ل م ت أن لك س الوق ي نف ة ف اك حقيق ن هن ه   ولك ره ظروف ي قطْ ات ف ذه المجتمع  ه

ة في                   . الخاصة ة واحدة لكل المجتمعات المدني ومن ثم يستحيل علينا عمل وصفة طبي
  آافـة الأقطار العربيـة، ولكن يمكننا عمل إطـار عـام، وهناك موجهات تساعد

  .المجتمعات المدنية القطْرية في النهوض آل حسب مستواه
د         ي أعتق اً م, وإنن شاتنا    انطلاق لال مناق ن خ ا م لنا إليه ي توص اهيم الت ن المف

الأمس ن       , ب ديث ع ة، والح ضايا العملي ط للق صص فق وف تخ سة س ذه الجل أن ه
بة  رة مناس تراتيجية لفت ي   , الاس ات الت ن بعض المقترح اتج ع دد ن ل مح امج عم وبرن

  .ترددت بالأمس، آما يمكن أيضا أن نأتي بجديد
ن الوقت ال         ستفيد م ود أن ن لن امج عم ا للخروج ببرن اح أمامن اس , مت لأن الن

اً     ا      , يعلمون أن هذه الندوة تبحث موضوعاً هام ابع لأنه وشعوبنا أصبحت حساسة وتت
سياسة        , تعاني من مشاآل الحياة اليومية     د ال م تع ا، ول ى أمره ة عل وهي مرهقة ومغلوب

دهم       رفين وح سياسيين المحت ين وال ى المثقف ر عل اس حك ؤلاء الن سبة له ا بالن ، ولكنه
وع من          . أصبحت تخص آل الذين يعانون منها      ذا الن ابع ه ي يت واطن العرب إن الم ذا ف ل

ة المجتمع                 . المؤتمرات باهتمام  ل قلب حرآ ي تمث ة الت ولذلك فإنه يجب على هذه النخب
ى                  م مت ي لا نعل المدني العربية والقوة الرئيسية الضاربة فيها ألا تضيع هذه الفرصة الت

  .تتاح مرة أخرى
  

*   *   *  
                                                           

  .عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان *



  
  
  
  
  

  أوراق العمل: أولاً
)1(  

  تعزيز المجتمع المدني 
  *عزمي بشارة.د

  

دني             :أولاً          لقد وضح لي منذ بداية النقاش أنكم عندما تتحدثون عن المجتمع الم
يس            دني ل ات هي المجتمع الم ار الجمعي ادي أن اعتب تتحدثون عن جمعيات، وفي اعتق

ا مصائب استراتيجية في التخطيط       خطأ في المفهوم ولكنه آارثة، لأ      ه يتبعه ذا  . ن إن ه
وانين              , شئ متأخر جداً في أوروبا     سوق أي خارج ق ات خارج ال وهو أن تكون الجمعي

سياسي  ع ال ارج المجتم سوق، وخ ة ،Political Societyال ارج العائل ة وخ ارج الدول . وخ
ام    ز الع ذا     , ”Public Space”بمعنى أن تسمية الحي ذي تبقي خارج ه دني   ال المجتمع الم ب

ة دون أن     . فهذا نتاج السبعينيات في أوروبا     د الحداث ا بع يمر   وهو أشبه بمن يقفز إلى م
سوق      بالحداثة بالمرة، فعندما أصبحت المجتمعات تدافع عن نفسها من انتشار قوانين ال

رة     ن آث سها م ن نف دافع ع ات ت ت المجتمع دما بات ه، وعن يم وخلاف صحة والتعل ى ال إل
زاب وف  ارج     , سادهاالأح ع خ ات المجتم ين فئ ي ب ن التواصل العقلان ث ع ت تبح بات

ة،           , السياسة وخارج السوق وخارج العائلة     ر الحكومي ة غي ات الأهلي متمثلة في الجمعي
  . وهذا في الواقع أصبح متأخر

صاد سوق                            دينا اقت يس ل ه ل وقد جئنا به إلى هنا واستوردناه من الغرب، مع أن
دني       يعيد إنتاج هذا ال    دعيم المجتمع الم ذا المجتمع هو ت أي  , مجتمع، فأول مقومات ه ف

ه خارج                       تح ذات ي وجود مجتمع ين دني يعن دعيم المجتمع الم مجتمع مدني نقصد؟ إن ت
ر                     ة دستورية في البحرين أو في قَطَ , الدولة، وهذا غير قائم عندنا نقول إن هناك ملكي

سه خارج ال       تج نف ه       فهل يوجد فيهما بالفعل مجتمع ين دفع ل ي ت ة هي الت ة؟ إن الدول دول
ع                   شيء، آيف لمجتم وليس هو الذي يدفع للدولة، لذلك اختلطت عليّ المفاهيم بعض ال
لا يدفع ضرائب أن يحصل على الديموقراطية؟ إنه هو الذي يحصل على ضرائب من          

  .هذا لا يمكن أن يصنع الديموقراطية. الدولة وليس العكس
ة                القضية الأساسية هي أ             سه خارج الدول تج نف ذي ين , ن يكون المجتمع هو ال

هل : وهي قضية لم تعد تدخل للأسف في منتديات المجتمع المدني، والسؤال الآخر هو
ى أن                        ي؟ وفي رأي ردة أم بتكامل عرب سها منف اج نف ى إنت ادرة عل المجتمعات العربية ق

  .ن قصر النظرالقول بأنه ليس بالإمكان أن نتحدث في إطار عربي متكامل نوعاً م
وقراطي دون وجود             : ثانيا         إننا لن نستطيع أن نتحدث عن مهمات إصلاح ديم

ات دون أن                     ى جمعي ز إل م، فكيف نقف سلطة وللحك سها لل أحزاب ديموقراطية تطرح نف

                                                           
  .  فلسطين-مفكر قومي  *



سياسي        ع ال سياسية وإصلاح المجتم ة ال رج العملي ب أن تخ ف  نرغ ذا؟ وآي ر به نم
ساح       ى ال وقراطي عل ار ديم نظم        وتأهيل تي ي سياسي م ار حزب اك تي ة؟ هل هن ة العربي

ولكن لا يوجد تيار سياسي منظم      , على الساحة العربية؟ في الواقع يوجد ديموقراطيون      
  .يطرح نفسه آتيار له أيديولوجية وسياسة وخطة واستراتيجية

ا         ع : ثالث ن مجتم دث ع ستطيع أن نتح ا لا ن صد , إذا آن ن نق  ”Community“ونح
د                   وليس المجتم  ا بع رد مواطن ه الف م يصبح في ذي ل شيرة ال . ع العضوي مثل القبيلة والع

رد                     ي تحمي الف ديكتاتوريات وحدها هي الت , لذلك فإننا نتحدث عن مجتمعات تكون ال
ة           ى العائل أ إل ل يلج ة، ب ي الديكتاتوري رد ف ي الف وق تحم ة حق د منظوم ه لا توج لأن

راق            . والعشيرة ار النظام في الع دما انه ي          لذلك فعن شائر والطوائف هي الت دنا الع وج
ى عشيرته            , تقوم  بحماية الفرد    . لأنه لم تكن هناك منظومة حقوق تحميه فلجأ بالتالي إل

اب                          دني، ولكن في غي ذا هو المجتمع الم د أن ه دما يعتق ا عن بعض من ولذلك يخطئ ال
ين الديكتا                   ه وب رد وتحول بين ة الف شيرة بحماي ة والع وم العائل ة المجتمع المدني تق . توري

  .وهذه الأمور موجودة في المجتمعات العربية
في غياب هذا نحن نتحدث عن إصلاح، وبالنسبة لما قيل في الجلسة الماضية                     

ذه        ي ه رى ف ستطيع أن ن ن لا ن م، نح سه للحك رح نف وقراطي يط ار ديم د تي لا يوج ف
رى أن له         , الأثناء ة أن ت دفع النخب الحاآم وم ب ا مصلحة في   فالاستراتيجية هي أن نق

ذا الإصلاح،             ام به الإصلاح، فهي لن تقوم بالإصلاح إلا إذا رأت أن مصلحتها في القي
ه،   وم ب ن تق صالحها فل ع م اقض م أت أن الإصلاح يتن ا إذا ارت اً، لأنه ك عيب يس ذل ول
ولكن ينبغي هنا أن نميز وأن نكون في غاية الدقة بين أن السلطة لها مصلحة في القيام            

ام     . ن مصلحتها في أن تتحدث عن الإصلاح        بالإصلاح، أو أ   ان تم ران مختلف ا أم وهم
  .الاختلاف
ه                   دياً رغبت ا مب ين فيه ى المثقف ا توجه إل ولو أن النظام القائم في دولة عربية م

ل               في القيام بعمل خطة للإصلاح وطالبا المساعدة، لكان ذلك شرفاً آبيراً لهم، ولكن قب
ذا الإصلاح         ذلك يجب أن يشخصوا ما إذا آانت لدى        ذا النظام مصلحة في ه أم أن ,  ه

ذه   ه ه د أن ل إذا تأآ م ف ن ث ة عن الإصلاح، وم ه وثيق وا ل ي أن يكتب ل ف مصلحته تتمث
  .المصلحة الحقيقية في الإصلاح تثار بالتالي عدة أسئلة حول الكيفية

ون                  ه المثقف ي أن يتوج لاق ف ى الإط شكلة عل ة م إنني لا أرى أي ذلك ف ل
سوبون  ة  المح ارج الدول دني أو     –خ ع الم ات المجتم ات أو جمعي انوا تجمع واء آ  س
بشرط أن يتوفر الوضوح الكامل ,  ويساهموا في عملية الإصلاح في الدولة-أآاديميون

  .في العملية الإصلاحية
ي           ة ف وى الديموقراطي شاط الق ام ن ل الأساسي أم د أن الحائ ي أعتق راً، إنن أخي

سوق         والتي قد , الوقت الحالي  ة أو خارج ال ة      ,  نعتبرها خارج الدول ساهمة في عملي للم
ين خطابين                   ائم ب سام الق ة، والانق ي هي الازدواجي الوطن العرب التحول الديموقراطي ب

  : مهيمنين، ويكبلاننا
,  أن نكون ليبراليين ديموقراطيين، وبالتالي موالين لأمريكا       :الخطاب الأول * 

ين   سنا وطني س   , ول ضية الفل ع الق تم     , طينيةولا م ازلات، ولا نه ديم تن ستعدون لتق وم



دون أن يعرف أنه بذلك يخسر , بالقضايا القومية، وبعضنا يظن ذلك نوعاً من التحضر
ين، ويحسب أن                 ة للغيبي ة والقومي ضايا الوطني الجماهير نتيجة لهذا السلوك، ويترك الق

ة ة الوطني ن قل اً م ة نوع ة والوطني رف أن ال, الديموقراطي ديموقراطيين دون أن يع
دفاع عن أوطانهم                 سالاً في ال إذن . والليبراليين في الغرب هم أآثر الناس وطنية واستب

ل                 ة وأق ة ووطني فهذا الخطاب الليبرالي الديموقراطي يعتقد أن علينا أن نكون أقل قومي
  .اهتماماً بالقضايا القومية

ر ا             :والخطاب الثاني *  ي غي ق الفكر الغيب سايرة وتمل ي،   ويقوم على م لعقلان
و خطاب متطرف              ديموقراطي، فه ى الإطلاق لأي عمل ال والذي لا يترك مساحة عل

  .مغامر يحتكر الحديث باسم القضايا
ى أمر واحد                     وهو تثقيف    , مهمة قوى المجتمع المدني تنصب في اعتقادي عل

لال          ن خ ة، م ائل الممكن ل الوس اهير بك ف الجم ي، وتثقي ديموقراطي العرب ار ال التي
دني   منظ ع الم ة المجتم دني، و بلغ ع الم ات المجتم ة منظم سان أو بقي وق الإن ات حق م

دريب   سميه ت ورة       . ”Training“ن ات وبل اس والمجتمع ف الن ق بتثقي ر المتعل ذا الأم ه
ة    شعوب العربي عب ولل ل ش ة لك ة والقومي ضايا الوطني سك بالق ي يتم اب وطن خط

  .بأجمعها، وفي نفس الوقت يكون ديموقراطياً
ذه           , وفي واقع الأمر            ة أقدس من ه ة القادم ة خلال المرحل إنني لا أرى مهم ف

ة ين          , المهم سلل ب ل نت سوف نظ ل، وإلا ف ال للعم ا المج تح أمامن ي تف ي الت ا ه لأنه
تهم    التطرف، وأخرى ن تهم ب رة ن رين المطروحين، م ابين الكبي ين الخط ارين وب الخي

  .بالخيانة
*   *   *  

  
  

  
  

)2(  

  علاقته بالدولةالمجتمع المدني و
  

  *محمد أوجار. أ
ده                           ساهم في بل ي شاءت الظروف أن ي سوف أتحدث عن تجربة مواطن عرب

ي، ولا أود أن                  وطن العرب داد ال ى امت سياسية عل في واحد من أهم مشاريع الإصلاح ال
ي أصابتني بالرعب          دخلات الت ى بعض الت راً من الملاحظات عل دي آثي أغرق أو أب

  .الشديد
أننا آثيراً ما نبتعد تحت إجراءات     , وبكل إخلاص، ومن موقع التجربة    , أعتقد        

  .أآاديمية وعلمية عن الميدان، لذا سأحاول أن أصب حديثي على أرض الواقع
 1998لقد قدنا تجربة إصلاح سياسي عميقة وجذرية في المغرب منذ عام         

   أما آيف وصلنا؟ .بوصول أول معارضة إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع

                                                           
  . المملكة المغربية– وزير حقوق الإنسان السابق  *



 لقد وصلنا بثمن غال وبتضحيات آبيرة من القتلى، وبآلاف من :أولاً        
المغاربة دخلوا السجون لكي يصل الوطن إلى هذه الوضعية، وبالتالي لابد أن نخرج 

فالإصلاح السياسي والتغيير لا تصنعه الندوات، ولا تصنعه . من أوهام المثقفين
 ولكن يصنعه النضال في الميدان، وآان ما وصلنا إليه ،"النجوم الخمس"جمعيات 

  .هدية لنا من آلاف مؤلفة من المغاربة المغمورين والمعروفين
ك               :ثانياً         ة، مع المل  وصلنا أيضاً عبر استراتيجية بناء الثقة مع السلطة الحاآم

ذ  أن يصل محكوم عليه بالإعدام      .. الراحل، آيف يحدث في ظل نظام سياسي عربي        من
أربعين سنة ليكون الوزير الأول لجلالة الملك؟ لقد بدأنا في أوائل التسعينيات الماضية   

ام                 ي آرَّسه دستور ع ورة توافق وطن ضاً دستور      1992في حوار عميق لبل ذلك أي وآ
ه الأحزاب                  1996عام   ذي صوتت علي ة ال ة المغربي ، وهو الدستور الوحيد في المملك

ذاك،     ة آن ي المعارض سية ف ة      الرئي ي وثيق سدة ف ق مج ية تواف ا أرض وفرت لبلادن فت
الم           دع    .. دستورية تعيد إنتاج آل الهندسة السياسية المتعارف عليها في الع م نبت نحن ل ف

ي      افس الحزب ة، والتن أو نكتشف نظاماً جديداً، فالديموقراطية تقوم على التعددية الحزبي
سلطة ى ال داول عل سلطات، والت تقلالية ال ذا. واس إن ه ة إذن ف ي مرحل اء ف تور ج  الدس

  .تحول
ام       :ثالثاً         ة   1996 آان لابد أيضاً ونحن نصل إلى دستور ع ة التوافقي  والدينامي

ذا النحو؟              : التي خلقها أن يٌطرح سؤال مؤلم، هو       ى ه ة عل ة المقبل ى المرحل هل نمر إل
ات   رائم وانتهاآ ن ج ا حدث م رأ م ضروري أن نق ن ال ه م صفحة؟ أم أن ب ال ل نقل وه

ال           جسي ة الانتق ال في مرحل بانيا والبرتغ ا في أس ار جيرانن د اخت مة لحقوق الإنسان؟ لق
م        , وأن يقلبوا الصفحة   ؤخراً ل شرقية م ا ال ديموقراطي في دول أوروب آما أن التحول ال
ا حدث        "ينظر إلى الماضي     راءة م ذآر وفي ق ي    ". الحق في الت ار المغرب ولكن الاختي

ه لإن        ك أن راءة                آان اختياراً صعباً، ذل د من ق ان لاب ة آ ة الحقيقي جاز المصالحة الوطني
دني     ع الم د لعب المجتم سئولية، وق رأة وم ل ج ية وبك جاعة سياس ل ش د بك اريخ البل ت

  .المغربي دوراً رائداً سأعود إليه لاحقاً
ة شهدنا                 صفة عام سياسي ب في هذه الأجواء من الثقة والتوافق حول النظام ال

ا  ي أفريقي ة أخرى ف سميه   أمثل ا ن ي م سياسية، وه ات ال ة والأزم روب الأهلي د الح  بع
آيف يجلس الفرقاء السياسيين للتوافق حول تصور لتدبير شئون  , بالمؤتمرات الوطنية 

  .البلاد
ة                     ة عام ة العربي ا        –وفي الواقع فإن الثقاف تثناء شمال إفريقي ى    – باس ر إل  تفتق

سرعة إ . تصور الديموقراطي واضح  ر جرأة من       وأشير هنا ب ا آانت أآث ى أن أفريقي ل
سياسي، وأن الإصلاح                 ة والإصلاح ال ا سؤال الديموقراطي العالم العربي في مواجهته
السياسي الذي تم خلال عقد من الزمن في دول تقل في إمكاناتها الاقتصادية عن الدول  

  العربية وصل إلى جعل التداول علي السلطة ورئاسة الدولة تمريناً عادياً في
  .ل من مالي والسنغال وبنين وفي عدد من الدول الأخرىآ

زاب             ه الأح سياسي يواج لاح ال ة والإص ؤال الديموقراطي ان س د آ إذن لق
سياسي،                 دني عن المجتمع ال السياسية، وإنني ممن يدفعون في اتجاه تمايز المجتمع الم



سياسي          ات المجتمع ال سياسية   فضعف الأحزاب   . والأحزاب مكوُّن أساسي من مكون  ال
ذا   د أن يحدث ه دني، ولاب ع الم ة المجتم اء بلافت ى الاحتم دفعها إل ي ي الم العرب في الع
ة وإزاء                   تقلالية إزاء الدول دني هو الاس التمايز الأساسي، إن ما يهمني في المجتمع الم

  .الأحزاب السياسية
سيد                   اني ال رحمن اليوس     /وحين آلف جلالة الملك الراحل الحسن الث د ال , فيعب

سان        ة        , وهو من قيادات المنظمة العربية لحقوق الإن ة ولمواجه دبير ورئاسة الحكوم لت
ة اليوسفي         م ورش الإصلاح في حكوم سؤال الإصلاح توليت وزارة أو ورشاً من أه
ية   داده بمراحل أساس ر إع ذي م ف، وال ذا المل دبير ه ة لت ه الثاني ي حكومت ى، وف الأول

  .وساهم فيه المجتمع المدني
ة                            دني بالدول ة المجتمع الم ا عن علاق ي أن أتحدث هن د   .. لقد طلب من إذن بع

ة                    ة مهم ة مدني رزت حرآ دني ب سياسي وللفعل الم عقود من احتكار الأحزاب للعمل ال
ة     في المغرب امتلكت المبادرة ونجحت في إحداث نقلة جوهرية، هي أن تنتقل من ثقاف

  .الاحتجاج والمناهضة إلى ثقافة الاقتراح
إنني سوف                      أما فيما يتعلق بمعالجة ملف الانتهاآات الجسيمة في الماضي، ف

ة                  أتحدث عن علاقة الدولة بالمجتمع المدني في هذه النقطة، وهي نقطة أساسية ومهم
رأة             وق الم , جداً في المجال الحقوقي، آما سأتحدث عن نقطة أساسية أخرى وهي حق

رب   ي المغ ساء ف وق الن ات حق ف أن جمعي ى  وآي ت إل د تحول وبي" ق ي " ل ضاغط ف
اه الحداثي   , الاتجاه المحافظ : الاتجاهين ي من           , والاتج ان  المغرب لدرجة مكنت البرلم

ل         ين الرج ساواة ب رس الم رة تك دة للأس ة جدي ى مدون هر عل دة أش ل ع صادقة قب الم
رأة ع , والم ام م سجام ت ي ان انون الأحوال الشخصية ف ى ق ة عل ديلات ثوري دخل تع وت
  .وفق رؤية اجتهادية متميزة في المغرب, سلامي الحنيفالدين الإ

آيف أسهم المجتمع المدني في هذه النقطة بالذات؟ وسأتحدث أيضا عن نقطة               
ي       ق ف ة والح وق الثقافي ي الحق ي وه الم العرب داد الع ى امت ساسية عل ر الح ري تثي أخ

ا مشكلة الأمازيغي       . الهوية سيج   فبطبيعة الحال تطرح في شمال أفريقي ة، وآيف أن الن
سلة          , الجمعوي الأمازيغي هو نسيج ديناميكي حيوي متحرك        اذ سل ى اتخ ة إل ع الدول دف

ة                   دريس اللغ ة، وفي ت ة الأمازيغي من القرارات تجسدت في إنشاء المعهد الملكي للثقاف
  .الأمازيغية في المناهج التربوية المغربية

مع المدني في الضغط على يمكن الحديث أيضاً عن إسهام منظمات المجت        
أو في الشراآة مع الدولة من أجل إصلاح وملاءمة القوانين المغربية مع , الدولة

 جمعية 570المعايير الدولية، فقد اشتغلنا مع النسيج الجمعوي الذي يضم نحو 
بالمغرب لإصلاح قانون الجمعيات، علماً بأن القانون الجديد للجمعيات في المغرب، 

م التراخيص، آما أنه يفتح آل أبواب التمويلات الداخلية والخارجية أمام لا يعتمد نظا
الجمعيات المغربية، ويلزم هذه الجمعيات في نفس الوقت بالشفافية المالية وبنشر 

  . حساباتها
  :بنقطتين أساسيتينوأختتم حديثي         



ذا      :أولاً          ن ه ون ع ن متخلف وهري ونح ؤال ج سياسي س لاح ال   إن الإص
ة             دادات الجماهيري الإصلاح، وذلك لتماهي النخب مع السلطة الحاآمة، ولضعف الامت

فمن أعطانا مشروعية أن نتحدث     .. فنحن الآن نتحدث باسم المجتمع المدني     . للجمعيات
  باسم الجماهير العربية؟ 

ك من                : ثانيا         ع ذل ا يتب هناك إغراء الحلول محل المعارضة السياسية مع آل م
ا انتقلت                  بريق س  ى في المغرب حينم ياسي، وهذا واقع عشناه في عدد من الدول، وحت

ي آانت في                  المعارضة إلى الحكم أصبح هناك فراغ في المعارضة، لأن الأحزاب الت
  .الحكم أصبح من الصعب عليها أن تتجه إلى المعارضة

دناها                    ي ق سل الإصلاحات الت ي جرت حول مسل ة النقاشات الت  ولكن في آاف
ولكن مع   . تلاقت إرادة السلطة السياسية وإرادة المعارضة على صنع إصلاح سياسي      

. آل تلك الإنجازات فلابد أن أتحدث عن سلسلة من النقاط التي ينبغي أن أتوقف عندها              
فافة                   ات ش دنا  انتخاب نظم لبل ر هو أن ن ر أن التحدي الأآب ا نعتب ففي الحكومة الثانية آن

يم ي تنظ ا ف ة، ونجحن اد الإدارة  ونزيه ستوى المؤسسي وحي ى الم ات عل ذه الانتخاب  ه
اهير                      ة الجم ا عن تعبئ ا عجزن شيء آخر وهو أنن دمنا ب ا صُ ونزاهة الانتخابات، ولكنن

رة لا تتجاوز                 دن الكبي ى  30لصالح الديموقراطية، فقد آانت نسب المشارآة في الم  إل
ا                  % 35 اهير م دم من الجم رة الق ق لك ئ فري ذي يعب شاء، وفي الوقت       ، في الوقت ال  ي

  .الذي يعبئ آثير من التنظيمات الظلامية لصالح رؤاها الغيبية ما يشاء من الجماهير
ن            ة م ع الدول دخل م د أن ي ن لاب ية، ولك ائف أساس دني وظ ع الم إذن فللمجتم

تقلالية        ة يوصى            , موقع استقلاليته، وحين تنتفي الاس ات ذيلي ام جمعي ا نكون أم وحينم
  .فإننا لا نكون أمام جمعيات مجتمع مدني على الإطلاق, مولها الدولةبإنشائها أو ت

ي                 ا المرجع راآات ميثاقه ي ش ستقلا ويبن ون م دني أن يك ع الم د للمجتم لاب
ة         ة الراهن ي المرحل صر ف ب أن ننت ي يج الم العرب ي الع ا، وف شروع م صار لم الانت

واطنين        ام لإرادة الم ة، وللاحتك راع      للديموقراطية، وللتعددي ر صناديق الاقت آيف  .  عب
ر              تعبر الأحزاب السياسية عن نفسها في موقع التنافس؟ فلينتصر الإسلاميون ولكن عب

  .الانتخابات
إننا آمجموعة إقليمية نعاني عجزاً ديموقراطيا آبيراً حتى أصبحنا المجموعة         

وج الديموقر          ة الإقليمية الأآثر تخلفاً في مجال المشارآة السياسية وول ى إزاء   , اطي وحت
ة             , أآثر الدول فقراً في العالم     ا اللاتيني ا أو أمريك يا أو أفريقي ذ يمكن    . سواء في آس حينئ

ة، وأن                شر للديموقراطي ه أن يب للمجتمع المدني العربي في المرحلة الحالية في تنظيمات
أن الإصلاح          . يبشر لفكر يرفع هذا الرعب من الإصلاح       ة ب يجب أن نقنع نخبنا الحاآم

ياً،                    في ود إصلاحاً سياس دني يمكن أن يق  مصلحتها ولا يجب أن نتوهم أن المجتمع الم
سياسية                 وي ال ه الق ولكن بإمكانه أن يثري الإصلاح السياسي، وأن يغنيه إذا أقدمت علي

  .المؤهلة لذلك
 
 
  



)3(  
  المجتمع المدني وعلاقته بالمجتمع الدولي

  

  *فريدة العلاقي. د
  

ى        لابد أن ننطلق من              دني وعل دولي والمجتمع الم تعريف لكل من المجتمع ال
وسوف أتحدث من واقع تجربة شخصية، وأسلط الضوء على         . أي المستويات يتحددان  

ة مع                 ة الحالي الجمعيات العربية الأهلية التنموية التي أقامت بعض الجسور في المرحل
لفت النظر إلى أن ولكن من الأهمية بمكان أيضاً أن ن. بعض مؤسسات المجتمع الدولي

ة   ة والفكري ع المؤسسات العلمي ة م ة العربي ادات الفكري ين بعض القي ات ب اك علاق هن
ات   ات والنقاب ات والجمعي لال المنظم ن خ ة م خ..الدولي بعض  . ال اك دور ل ضاً هن وأي

ال            , القطاعات المتخصصة   ال والأعم يما في قطاع رجال الم ات      , لا س اء تحالف في بن
  .عات المال والأعمال الدوليةوشراآات جديدة مع مجتم

  :أود طرح بعض النقاط في عجالة        
ستوى         :أولاً         ى الم داً عل الم تواج اطق الع ة من أضعف من ة العربي د المنطق  تع

ذا               ى ه ي أدت إل دخول في  تفاصيل الأسباب الت ة المجالات، ودون ال , الدولي في آاف
  .إلى التفسير التآمري أيضاًفهي معروفة للجميع، آما لن أرجع هذه الأسباب 

سبة لمؤسسات                 : ثانياً         المجتمع الخارجي بالن ة ب ى العلاق وم إل أصبح ينظر الي
أتي من جهات                   ذي ي ل وال ة التموي ل في علاق ة أساسية تتمث دولي من زاوي المجتمع ال

ددة  ة (متع ة وإقليمي ات دولي ات–منظم ة , ..) حكوم ة دراس اك أي ست هن ك فلي ع ذل وم
ة عر يطر  علمي ة أن س ى درج ا، إل ساراتها وأحجامه ل وم صادر التموي ة لم ة تحليلي بي

أتي    ي ي دني العرب ع الم ل للمجتم ل تموي أن آ اطئ ب وهم الخ ن ال وع م بعض ن ى ال عل
  .بالدرجة الأولي من الخارج

يا                ل في آس وفي نفس الوقت لا تتوفر لدينا أي دراسات مقارنة لعمليات التموي
ا أو أم  ي أفريقي ستويات    أو ف ل الم ى آ ة عل ا اللاتيني ة (ريك ة -حقوقي ة - فكري  -علمي

ة  ة -أآاديمي شباب- تنموي رأة وال ضايا الم ة..) ق ة العربي سبة للمنطق م . ، بالن ك رغ وذل
  .الأهمية  البالغة لقضية المعلومات والإحصائيات

ين                  , ومع ذلك          ا ب دينا م ل، فل ي بالفع ل العرب  20ورغم ضعف مصادر التموي
 مؤسسة عربية تقوم بتمويل مشاريع متعددة في الكثير من المجالات، وإن آان       30 إلى

و  ول إن نح ن الق ات  % 80يمك ى الجه ذهب إل دره ولا ي تم ه ل ي ذا التموي م ه ن حج م
  . بسبب غياب التنظيم والتخطيط العلمي الصحيح, الأساسية

عربية أصبحت هي     لدينا واجهات حكومية لشخصيات نافذة في الدول ال        :ثالثاً        
ة في سبيل إرضاء شخصيات                وم المنظمات الدولي التي تستقطب التمويل الدولي، وتق
داني الحقيقي             معينة بإعطاء التمويل إلى هذه الجهات على حساب من يقوم بالعمل المي

  .، وبما سيؤثر في قضية الإصلاح

                                                           
  .مم المتحدة الإنمائية مستشار رئيس برنامج الخليج العربى لدعم منظمات الأ *



مرحلة نأمل  حينما نتحدث عن الجمعيات فهي جزء من آل، ونحن في         :رابعاً        
وأن نغرس الشجاعة , فيها أن تكون الجمعيات هي الوعاء لبداية التدريب الديموقراطي

وم  ى مفه ق عل ل وأن نتواف تلاحم والتكام ة ال ك بداي ون ذل وف، وأن يك زع الخ ونن
اديمي         ي والأآ ة   . للمجتمع المدني على المستويات الفكري والبحث ات التنموي إن للجمعي

ى             وأن نكو , سلبيات آثيرة  سياسي عل ن لدينا نظرة آلية متكاملة ومترابطة للإصلاح ال
ة الصحية؟            : مستوى قواعده الشعبية   ة أم الرعاي ز؟ الديموقراطي الحرية أم رغيف الخب

  .إنها جميعها أشياء لا يمكن تجزئتها
ة                   :خامساً         ضايانا القومي اً لق اً آافي م يعط اهتمام دني ل - نلاحظ أن المجتمع الم

راق  وفي مقدمته  ة تكمن في     -ا القضية الفلسطينية، والحرب على الع  فالمصيبة الحقيقي
شها                ان يعاي ي آ ة الت ة القومي وق النكب ه تف ة خاصة ب ة نكب ايش في داخل ا يع لاً من أن آ

دني           . خلال مرحلة الستينيات والسبعينيات    فأين وعلى أي مستوى يتحرك المجتمع الم
ذ   شردين وال ال الم شكلة الأطف ي إزاء م ال   العرب ذا حي الملايين، وآ ددهم ب در ع ين يق

  .الانتهاآات التي يتعرض لها ملايين العاملين في حقوقهم المشروعة
اك دور                      :سادساً         ان هن رأة، وآ ضايا الم ة في ق ة قوي ة عالمي وم حرآ دينا الي  ل

ة                     رة أساسها قل ان دوراً ضعيفاً لأسباب آثي ه آ سائي، ولكن لبعض الوجود النخبوي الن
ذل من جانب                 التمويل   ي آانت تب ادرات الت ة المب ى عرقل ؤدي إل ا ي والذي آان دائماً م

ولكننا نلاحظ الآن أن هناك , يجدر بنا ألا ننغلق. النشطاء العرب على المستوى الدولي   
ار هؤلاء            وم باختي نوعاً من الهرولة للحوار مع الغرب، وهنا يثور تساؤل حول من يق

ي   ا ه وار، وم ذا الح ون به ذين يقوم د أصبحت   ال م، وق داتهم ورؤاه اتهم أو أجن  خلفي
رولين      دفع لأولئك المه ي       . الحكومات اليوم ت دني العرب وم المجتمع الم ى أن يق ذا نتمن ل

وة          ا من الق ات له اك منظم دولي خاصة وأن هن ستوى ال ى الم ام بالحضور عل بالاهتم
  .على مستوى قضايا البيئة، والحرب والسلام وغيرها ما يؤهلها لذلك

ابعاً         ة     :س ل الدولي ات التموي ـع منظم ـات م ا تحالف ادرات وبنين ا بمب ـد قمن  لق
ي      ة عل ل الدولي سات التموي ين مؤس ع ب اء موس ة لق ى إقام ة، وأتمن ة والإقليمي والعربي

ة              . تنوعها ساً من المؤسسات العربي ي مجل ة تتبن ة معني  Arabوأن تكون هناك جه

Council foundationا    مثل ما هو قائم ره   American Council Foundation في أمريك ، ونظي
ا وفي دول أخرى، وهو       , الأوروبي لأن هذه المؤسسات تمول عدة مشاريع في أفريقي

أمر جيد بالتأآيد، لأن الجانب الإنساني بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي هام للغاية،     
ذه المؤسسات     ة معلومات بخصوص ه دينا أي ه لا توجد ل ي يمكن من خلال   إلا أن  الت

  . التحالف معها أن تكون مصدراً جديداً لمؤازرة المجتمع المدني العربي
*   *   *  

  
  
  
  
  



)4(  
  بعض الآليات لتعزيز المجتمع المدني ودوره في الإصلاح

  
  

  *محسن عوض. أ
  

تهدف هذه المداخلة إلى تقديم بعض المقترحات العملية للمساهمة في تفعيل         
ت المجتمع المدني فى الإصلاح، بالتكامل مع الجهود السابقة التي دور مؤسسا

انخرطت فيها العديد من مؤسسات المجتمع المدني، والتي أسهم فيها آثير من 
آما تتصل بأهداف المشروع . المشارآين في هذه الندوة في العديد من البلدان العربية
للدمج بين مفاهيم حقوق الإنسان الذي تنبثق عنه هذه الندوة، والذي يهدف في الأساس 

  .والتنمية البشرية
  

  منبر الحوار الاجتماعي: أولاً
ددة،                 كال متع رة بأش ذه الفك دني ه ع الم ات المجتم ات منظم ت مقترح تناول

ثلا  سان م وق الإن ة لحق ة العربي ا المنظم ول  , فتناولته ي ح شروع الإقليم ار الم ي إط ف
ذ      ام        التنمية البشرية وحقوق الإنسان ال ذ ع ذه من ر         2002ي تنف  من منظور تأسيس منب

وق     ة والحق ضايا التنمي ول ق وارات ح اره ح ي إط دت ف اعي، وعق وار الاجتم للح
ات            ز الحري الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقضايا المساواة وحقوق المرأة، وتعزي

  .الإعلامية، والحوار بين منظمات المجتمع المدني حول دوره في الإصلاح
كندرية            ة الإس ورت مكتب د ط ذلك فق ن    , آ ا م ة وغيره ع المنظم اون م بالتع

دني  ع الم ات المجتم يس    , منظم ى تأس دعوة إل كندرية بال ة الإس ار وثيق ي إط رة ف الفك
ة          ي بمكتب لاح العرب دى الإص إطلاق منت لة ب ى ص ي عل اعي عرب د اجتم مرص

ة لتأسيس م ساحة العربي ى ال ات أخرى عل سعى منظم كندرية، وت ة الإس ابر اجتماعي ن
  .متنوعة بعضها في إطار أوعية دولية أوسع

ار                         ذه الأفك دوة بتطوير ه تم الن وتقترح المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن ته
ضامن                اهيم الحوار، والرصد، والت ذ يجمع مف ل للتنفي بوضع برنامج إقليمي عربي قاب

  : ويكون من مهامه ما يلييكون واسطة العقد بين حلقتي الحوار الوطنية والدولية،
 متابعة الحوار الاجتماعي القائم حول قضايا التنمية البشرية والديموقراطية -1

  .وحقوق الإنسان
 توسيع نطاق مشارآة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والإعلاميين، وإيلاء -2

  .اهتمام خاص لمشارآة قطاعي الشباب والمرأة
ة المجتمع المدني يقوم برصد أنشطته، وتطوره،  إصدار تقرير سنوي حول حري-3

وسبل تذليل العقبات التي تواجهه، ويكشف عن احتياجاته في التدريب والدعم المالي 
  .والإعلامي وغيرها، ويطرح السبل المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات

  . أن يكون بمثابة بيت خبرة استشارية للمنظمات الأهلية-4

                                                           
  .الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لحقوق الإنسان *



علام بقطاعاتها المختلفة لحفز اهتمامها بمؤسسات المجتمع  التنسيق مع وسائل الإ-5
وعرض التجارب الناجحة بشكل دوري منتظم، وإثارة , ونشر الثقافية المدنية, المدني

اهتمام الرأي العام بشأن قضايا مؤسسات المجتمع المدني ودورها في النهوض 
  .بالقضايا التي تمس الاهتمام المباشر للمواطنين

  

  هد لقياس الرأي العاممع: ثانيا
قد يكون من نافلة القول تأآيد أهمية قياس الرأي العام في النظم         

حيث يفترض أن تراعي الحكومات الرأي العام، ومن المؤسف أنه لا , الديموقراطية
يوجد على الساحة العربية معهد لقياس الرأي العام، ويحدث جدل آبير في الأحوال 

  .ذه القياساتالتي تجرى فيها مثل ه
  وتقترح المنظمة العربية لحقـوق الإنسان أن تدرس الندوة تأسيس معهد        

عربي مستقل لقياسات الرأي العام على أساس علمي، ووفق الأصول المرعية في هذا 
وأن يتم بحث خيارات تأسيسه من الناحيتين القانونية والعملية ومصادر , الشأن

يسه من خلال إطلاق مبادرة جديدة، أو بتبنيه من جانب تمويله، وما إذا آان يتم تأس
إحدى المنظمات القائمة، وبشكل منفرد أو في إطار تحالف من مجموعة منظمات 

الذي شارآت في تأسيسه ثلاث منظمات , على غرار المعهد العربي لحقوق الإنسان
الرابطة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العربي، و: أهلية هي

  . التونسية لحقوق الإنسان
  

  تأسيس صندوق أو وقفية لدعم منظمات المجتمع المدني: ثالثا
ة                    تناولت بعض أوراق العمل المقدمة للندوة إشكاليات تمويل المنظمات الأهلي

د       ذا الجه على الساحة العربية تفصيلاً، وبينت ندرة الصناديق الأهلية التي تتبنى مثل ه
ة، أعدها أحد           آم. الهام دوة دراسة مقارن ا تقترح إحدى الدراسات المتاحة لأعضاء الن

ة    ة أو وقفي كل وديع ي ش ي ف ل عرب شاء صندوق تموي ول إن شارآين، ح راء الم , الخب
ة                  ة في المنطق ة الاجتماعي ل العدال بهدف توفير الدعم المالي للمؤسسات العاملة في حق

  .العربية
ندوة ببحث جوانب هذه الفكرة، وإطلاق حملة وتقترح المنظمة أن تهتم ال        

لتأسيس مثل هذه الصناديق، لصالح عدد من قطاعات المجتمع المدني التي تعاني من 
  .إشكاليات التمويل، خاصة خارج العواصم والمدن الرئيسية

  

  دعم مقترحات سابقة في مجالات الرصد: رابعاً
ة  *  صحفية والإعلامي ات ال شاء مرصد للحري ولى , إن ر سنوي يرصد  يت  إصدار تقري

  .الحريات الإعلامية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان
وق                    *  دعم الحق ي ت شرية، والت ة الب ة في مجال التنمي المبادرة برصد المنظمات العامل

ال   ي إعم ة ف ارب الناجح شأن التج ات ب ادل المعلوم ة، وتب صادية والاجتماعي الاقت
 .تظمةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر آلية من



رأة               *  وق الم ل حق ين وتفعي ال وتمك شر    , إنشاء آلية رصد دائمة في مجال إعم ولى ن تت
ز                ة أشكال التميي ى آاف تقارير دورية، وتعزيز التواصل مع اللجنة المعنية بالقضاء عل

  .ضد المرأة في جميع مراحل إعداد التقارير
  

  الشباب والمجتمع المدني الدور الغائب: خامساً
لمؤسسات الشبابية بكثير من الاهتمام في الخطاب السياسي العربي، تحظى ا        

والقليل من الجهد في السياسات العربية، وجرى توظيف دورهم خلال العقود الماضية 
فيما لمست المنظمة في إطار . من جانب الحكومات والقوى الحزبية على حد سواء

نصرية والتمييز العنصري، جهودها للتحضير للمؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الع
, مدى الصعوبة في عقدة ندوة تعبر عن الشباب العربي في هذا المؤتمر الدولي المهم

الذي أولته الأمم المتحدة الاهتمام لأول مرة بتمثيل الشباب فيه بمحفل مستقل تحت 
  .ضغط المنظمات الشبابية الدولية

امات الشباب العربي، وتقترح المنظمة بحث بلورة إطار يستوعب اهتم        
ويعزز حضورهم في مختلف القضايا الاجتماعية التي تهم بلدانهم، آما يعزز القضايا 

  .العربية من خلال حضورهم في الملتقيات الدولية
  

  التنسيق بين المنظمات الأهلية العربية ونظيرتها في المهجر: سادساً
تعاون والتنسيق بين المنظمات وبالمثل تنظر المنظمة باهتمام بالغ لقضايا ال        

الأهلية العربية، ونظيرتها في المهجر، وتتزايد أهمية هذه القضية في ظل الظروف 
الدولية الراهنة مع تزايد الضغوط الواقعة على عرب المهجر من ناحية، وبلدانهم 

وآذا تزايد الحاجة لدعم جسور التواصل مع العالم : الأصلية من ناحية أخرى
 خلال دور هذه الجاليات العربية التي استوعبت الثقافتين العربية الخارجي من

  .والغربية
ويظل مفهوم المنظمة في هذا الصدد يتمثل في أن اندماج هذه الجاليات في         

  مجتمعاتها الجديدة يوفـر المصلحة لها ولمجتمع المنبت، ومجتمع المهجر على حد 
  .صلسواء، لكنه يحتاج إلى تعزيز سبل التوا

  

تأسيس مرآز للأمم المتحدة لدعم جهود الحكومات والمنظمات غير : سابعاً
  الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان

تقترح المنظمة دعوة الأمم المتحدة لإنشاء مرآز لمكتب المفوض السامي         
  .لدعم الجهود الحكومية وغير الحكومية للنهوض بحقوق الإنسان, لحقوق الإنسان

  

  ة المتابعةآلي: ثامناً
يعتبر ترتيب آلية متابعة لتنفيذ التوجيهات التي تصدر عن مثل هذه الندوة         

أحد الوسائل المهمة لإنجاز أهدافها، وأحد المؤشرات على جدية السعي لهذا التنفيذ في 
  .نفس الوقت

في ظل , وتتوافر لهذه الندوة على وجه الخصوص إمكانيات تسمح بذلك        
ووجود هيئات بارزة من , ت جادة قادرة على تنفيذ هذه المقترحاتوجود مؤسسا

منظمات الأمم المتحدة ووآالاتها المتخصصة، في مقدمتها مفوضية الأمم المتحدة 



الخ، ..السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية
,  المدني في الساحة العربيةوجميعها تملك أواصر وثيقة مع مؤسسات المجتمع

  .وبرامج تعاون مع حكوماتها
وتقترح المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تنظر هذه الندوة في الخيارات         

أو (ومن بينها إسناد مهام لبعض المنظمات المشارآة . المتاحة أمام تأسيس آلية متابعة
المنظمة : تنظيم هذه الندوة، من بينها المنظمتين المشارآتين في )مجموعات منها

العربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية، أو النظر في 
تطوير مشروع حقوق الإنسان والتنمية البشرية الذي تنبثق عنه هذه الندوة آي 

  .يستوعب هذه الآلية
*   *   *  

  
  

  
  المناقشـات: ثانياً

  

  طاهر المصري.أ
  :لدى عدة نقاط  

ى          ة الأول ل :النقط دث آ ن تح وض ود . أ م سن ع ول   .مح ي ح دة العلاّق فري
دعم عمل مؤسسات                      شاء صندوق ل د إن الا، وأؤي ا ق موضوع التمويل ولن أزيد على م
صنا   ة وخل ة مهم د غطى ناحي ذلك ق ون ب ر فيك ك الأم دني، وإذا حدث ذل ع الم المجتم

ان        فال. جزئياً من تمويل خارجي قد يكون في بعضه غير مريح           ا آ ي مهم ل العرب تموي
  . يبقى مريحاً، ونستطيع أن نتعامل معه بأسلوب آخر

ة                 : النقطة الثانية          وم التكاملي دوة عن مفه امي للن ان الخت ى أن يتحدث البي أتمن
ذه             ى ه تم التطرق إل م ي دني، حيث ل بين دور الحكومات ودور مؤسسات المجتمع الم

د  أن يتحدد         النقطة بالذات، ولكنني أعتقد أنها في         شويش، ولاب اك ت ة، فهن ة الأهمي غاي
الدور الحكومي ودور مؤسسات المجتمع المدني بصفة تكاملية تعطي لكل منهما دوره            

  .الهام
ة         ة الثالث دوات خلال  :النقط مع أو حضر عشرات الن ا أو س رأ معظمن د ق  لق

امين الماضيين ا الإصلاح أو الديموقراط, الع ا هو إم وان آل منه ع وعن ة أو المجتم ي
دة                      ا تكون مجم ات ربم رارات أو بيان داءات أو ق المدني، وذهبت هذه الجهود إما في ن

ود . الآن ذه الجه ن ه ة وم ار القيم ك الأفك ستفيد من تل دى . ويجب أن ن ون ل ا يك وربم
ذه       ي ه ائمين عل سئولين أو الق ع بعض الم ى جم درة عل ي الق دى الإصلاح العرب منت

اوين               الندوات، وأن يجمع بيانا    ذه العن ق بكل من ه ة تتعل تها ويخرج باستراتيجية عربي
ذهب               . الثلاثة د ي ذا الجه رك آل ه ستطيع أن نت قد لا يكون ذلك عملاً سهلاً، ولكننا لا ن
  .هباء

  لابد أن ندعو في بياننـا الختامي إلى وسائل لتقوية:       النقطة الرابعة والأخيرة



ن أحد أسس تقوية مؤسسات المجتمع المدني هو وإنني أعتقد أ. وتدعيم المجتمع المدني
في الدعوة إلى إنشاء اتحادات داخل الدول العربية، قد تكون قطاعية أو مهنية، بعضها        

ود ر موج ود والآخر غي لاً. موج دني ثق ع الم ل للمجتم ذا يجع ستوى , ه ى الم يس عل ل
سأ     ك م د أن ذل ي، وأعتق وطن العرب ستوى ال ى م ضاً عل ن أي سب، ولك ري فح لة القط

  .جديرة بالبحث، وأتمنى أن تذآر في البيان الختامي للندوة
  

  أمين فهيم. أ
نهم د                   ذين تكلمت ع دافعون        . أنتمي إلى أولئك البسطاء ال دران، ممن ي هدى ب

اني من               عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالاهتمام بالبيئة مهضومة الحق، والتي تع
درات         ك ق سان        القهر، والتي تمتلك رغم ذل ر الإن ا ازداد فق ه آلم ر، لأن ة في التغيي هائل

ذي نأمل          . آلما زادت قدرته على التغيير     د المدى ال ى الهدف بعي م بمعن فلدي أولاً الحل
  . وأضرب مثالاً عملياً على ذلك من واقع تجربة شخصية, في الوصول إليه

شبكة                        ام لل ين الع سريين والأم سئولين السوي سرية  فقد طلب مني أحد الم السوي
سرا       , للمنظمات غير الحكومية   ة في      , أثناء تواجدي في رحلة عمل في سوي مشورة فني

شاء صندوق                    ى مصر لإن وي عرضه عل سرية تن ة السوي مشروع اتفاق آانت الحكوم
در                  /سويسري ذي يق غ ال ذا المبل مصري تتنازل من خلاله عن ديونها، على أن يوجه ه

ساعدة        170بنحو   سري لم ام مسئول             مليون فرنك سوي ا ق ة، آم ر الحكومي ات غي الهيئ
ات              ة الجمعي صعيد وبقي ة ال شاط جمعي ى ن من الشبكة بزيارتي في الصعيد للاطلاع عل

اق         . غير الحكومية في مصر    ام الاتف اهرة بإتم سري بالق سفير السوي وبعدها أخطرني ال
صعيد بمجلس               . مع الحكومة المصرية   ة ال رة وضع جمعي ولكن عندما طلبنا من الأخي

  . لخبراء الذي سيقوم بإدارة هذا الصندوق رفضتا
سرية               ة السوي ا الحكوم ي أدارت به ة الت ق بالكيفي ديثي يتعل ي ح زى ف والمغ

  من حيث لجوئها إلى الجمعيات غير الحكومية أولاً طلبا للمشورة، وهو ما , الموقف
  .أقصد بقولي الحلم بعيد المدى، الذي نأمل في تحقيقه

شكلة          ة  الم شئون الاجتماعي ا، أن وزارة ال الاً عليه ي سأعطي مث ية الت  الأساس
ام  ي ع ى, 1999فتحت ف رة الأول ة , وللم ر الحكومي ات غي ع المنظم مياً م واراً رس ح

حتى تبدي الأخيرة رأيها فيه قبل عرضه       , حول مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية     
ا   , على مجلس الشعب، وامتد الحوار عدة أشهر        م إدخ واده،         وت ى م ديلات عل ل عدة تع

ات شة الجمعي ل وده ار إعجاب ب ا أث ة المصرية . مم ي الحكوم ار ف اك تي ان هن د آ لق
ر  , ظل لسنوات عدة يكافح من أجل قضية المرأة وغيرها        " فتحي نجيب ."يتزعمه د  يعب

ب      ن الجان ر ع ر يعب ار آخ اك تي ان هن ن آ ة، ولك و الديموقراطي تح نح اه منف ن اتج ع
  . انتصر في النهايةوهو الذي, الأمني
إنني أعتقد أن دورها هو التقييم . هنا أثير تساؤلاً عن دور الجمعيات الأهلية        

حتى يمكننا بذلك , والنقد الذاتي وتغيير عقلياتنا قبل أن تحاول تغيير عقلية الحكومة
واحترام الإنسان لنفسه أولا ثم , ليس آآليات وإنما آروح, ممارسة الديموقراطية

خرين بعد ذلك، وحينئذ ندخل مع الحكومة في حوار نضع بمقتضاه الخطة التي للآ
والتي تقوم على مساهمة من المنظمات الأهلية , تتقدم بها البلاد نحو الديموقراطية



وفي هذه الحالة يمكن . والحكومة معاً لتربية الشعب وتأهيله لممارسة الديموقراطية
  .تذويب المخاوف المشترآة

لوباً يمسك                لذا         دوة أس ذه الن ي تخرج من ه  فإنني أقترح أن تتضمن الورقة الت
ة ولكن                           د يكون الأمر صعباً في البداي اً، ق ي مع داً ولكن نبن بخيط قوامه ألا نعادي أح

  .بالإمكان تحقيقه
  

  ناصيف نصار. د
داً         , سوف أطرح بعض الاقتراحات             سان تحدي وق الإن ة لحق ات العربي , للجمعي

  : العمل على تدعيم المجتمع المدنيفي إطار
  وأفضل ,  أن يتم العمل على تطويـر وتعزيـز مادة التربية المدنيـة:أولاً        

اهج                 ادة في المن تسميتها بالتربية المواطنية في مناهج التعليم العام، وأن توضع هذه الم
ة النظام الت              ا، رغم أهمي ة    التي لا توجد بها، فهذه مسألة لم نتطرق إليه وي في عملي رب

  . تدعيم وتطوير المجتمع المدني
اً         ة : ثاني سات المعني ع المؤس اون م وق  -التع ات الحق ل آلي ة - مث ى ترجم  عل

  .أمهات الكتب المتعلقة بفلسفة الحقوق المنشورة بالغرب
ا يتعارض مع                 : ثالثاً         ة من آل م وانين العربي اتير والق ة الدس ى تنقي العمل عل

  . الإنسان ومشتقاتهامفهوم حقوق
ا         واء : رابع سان، س وق الإن ة لحق ة العربي م المجل ة متخصصة باس شاء مجل إن

  .على صعيد المرآزي أو القطري
  .إنشاء جائرة سنوية لأفضل آتاب أو بحث متعلق بحقوق الإنسان: خامساً        

  

  أحمد يوسف القرعي. د
ذه ا            ية وه سات الماض ي الجل ديثنا ف ان ح ز   آ تراتيجية تعزي ول اس سة ح لجل

وبالطبع لن يتحقق ذلك بمعزل     . مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها في الإصلاح      
  .عن تفعيل النظام الإقليمي العربي آكل

ام            ائق النظ ه ضمن وث ذ صدورها وأدرجت كندرية من ة الإس د صنَّفت وثيق فق
ل دو       ستحيل تفعي ه من الم ي أن ي، بمعن شارآة   الإقليمي العرب دني إلا بم ر المجتمع الم

ي آكل         ة جزءاً لا           . الجناح الحكومي في النظام الإقليمي العرب ذه الوثيق ر ه ي أعتب وإنن
ذ بروتوآول الإسكندرية                ي من يتجزأ من الوثائق العربية التي صدرت للإصلاح العرب

ام   ام  , 1944ع ة الإسكندرية ع اريخ وصدور وثيق ك الت ين ذل ا ب  أي ستون 2004وم
ى                  عاما ود الإصلاح حت ة جه شلت آاف رة، وف رات آثي  مر الوطن العربي خلالها بمتغي

  . في أن تترجم على أرض الواقع1980وثائق قمة عمَّان الاقتصادية عام 
  2005وأيا آان الأمر فـإن ترحيل عملية الإصلاح إلى قمة الجزائر عام         

دني     لم يجعلنا نتكاسل أو نتمهل في خطواتنا في سبيل تفعيل            . وتعزيز دور المجتمع الم
فالقراءة الواعية لوثيقة الإسكندرية تجعلنا نتأآد أنها تقصد .. ومن هنا يأتي بيت القصيد

ذلك أذآر                      ي، ول ل النظام الإقليمي العرب دني إلا بتفعي أنه لن يحدث تفعيل للمجتمع الم
ة الإصلاح، وهن     ي عملي ة ف ة العربي راز دور الجامع ى إب ا حرصت عل ط بأنه اك فق



سئوليات     إشارات لا تخطئها العين في الوثيقة أوآل فيها المجتمع المدني إلى الجامعة م
  :معينة لتقوم بها في إطار المشارآة معاً من أجل الإصلاح

ق                     • ة المواثي ى منظوم ل عل م تصدق من قب ي ل عملية رعاية تصديق الدول الت
  .وق الإنسانورعاية مشروع تحديث الميثاق العربي لحق, الدولية والعربية

ق         • ا من العوائ ام وتحريره رأي الع شجيع إجراء قياسات ال بوصفها إحدى   , ت
ز  ات والمراآ يس الهيئ ى تأس ل عل ية، والعم ة الأساس ائل الديموقراطي وس

 .الخ...البحثية لاستطلاع الرأي العام العربي بصورة دورية 
اءة في إط             , الاقتراح بتأسيس إدارة متخصصة     • ة من الكف ى درجة عالي ار عل

ة من               , الجامعة العربية  دول العربي ين ال ة، وتمك ضايا التجارة الدولي لمتابعة ق
 .الخ..الانخراط الفعال في منظمة التجارة العالمية

سلة من             • د سل ى عق ة عل اقتراح باتفاق مكتبة الإسكندرية وجامعة الدول العربي
ة  ات وثيق ذ مقترح شة تنفي صة لمناق دوات المتخص ة والن ؤتمرات العام الم

ي   ا ا، وضرورة وضعها ف ا ودقته ذي يتناسب وأهميته العمق ال كندرية ب لإس
ستويين القطري               ى الم ة عل صادية العربي إطار عملي يستجيب للتحديات الاقت

 .الخ..والإقليمي
  

دم  , إذن         ا تق وء م ي ض ل دور    , وف ى تفعي دعو إل كندرية لا ت ة الإس إن وثيق ف
ى تفعي             دعو إل ا ت ط، وإنم دني فق ة    المجتمع الم ة العربي ا .. ل الجامع شارآة لا  ً,ومع  بالم

  . يتحقق الهدف المنشود, بالانفصالية
  
  
  
  

  أمل محمود. أ
ذه الورشة              د  ,       إننا أمام مداخلات أراها من أثرى المداخلات التي قدمت في ه وأؤي

ة د  ي مداخل ر ف ا ذآ ل م شارة و أ.آ ي ب ى أن  .عزم ا إل صل بن ذي ي ار، وال د أوج محم
ديموقراطي، وأن    القضية الأساسية   ق التحول ال سياسي وتحقي  هي قضية الإصلاح ال

ذا الإطار، وأقف               دني في ه ل دور المجتمع الم الهدف المنشود من هذا اللقاء هو تفعي
ديثنا عن المجتمع                       ا وح شمل لقاءاتن ة أن ت ة بأهمي ام الملاحظة المتعلق باهتمام شديد أم

  .ا أردنا فعلاً حقيقيا مؤثراًإذا م, المدني بعد ذلك آل من النقابات والأحزاب
وحول مهمة المجتمع المدني المتعلقة بالتثقيف الديموقراطي من أجل تهيئة         

المناخ لتحول ديموقراطي، وهنا أربط بينها وبين مسألة غاية في الأهمية لدعم قدرات 
كار ولعلنا سمعنا في هذه الورشة تلك الأف. المجتمع المدني، وهي قضية بناء القدرات

عن الأآاديمية التدريبية، ولكنني أود أن أشير إلى ضرورة إعادة النظر في مناهج 
حيث تقوم على , التدريب القائمة، لأنها تكرس المرآزية الشديدة في اتخاذ القرار

وما لم تتغير هذه المنهجية في التدريب ويرتبط , تراتبية إدارية ترتبط بمرآزية السلطة
ويتم ربط هذا بإدارة المؤسسات المختلفة فسنظل نعيد , قراطيةالتدريب بتنشئة الديمو

  .إنتاج نفس أسباب الأزمة



ين                           ين بعض المثقف أنتقل إلى ما بدا لنا خلال هذا الحوار من ملامح انفصال ب
ل   ى ضرورة سعي آ وه إل ا يجب أن نن دانيين، وأرى أنن املين المي اديميين والع والأآ

  .ل لسد هذه الفجوةمنهم للآخر، وأن نجد وسائ
د أن                         ة المغرب، وأعتق وفي مجال الحديث عن الرصد، فقد استمعنا إلى تجرب

م أن                    ذا المجال، ومن المه لدينا في مصر وفي عدد آخر من الدول تجارب رائدة في ه
يولي المرصد اهتماماً برصد هذه التجارب التي حاولت أن تصل بالمجتمع المدني إلى       

ي صناع أثير ف ت   الت ي حاول ي الت ل الأهل وير العم ى تط ة ملتق دينا تجرب رار، ول ة الق
بعض                  شطاؤها ل ؤخراً، وتعرض ن التأثير في قانون الجمعيات الذي صدر في مصر م

  .الاضطهاد، وهذا ما يطرح أيضا أهمية إيجاد آلية لحماية هؤلاء النشطاء
ا، وأهم           ن المزاي د م ق العدي ا يحق ارب وطرحه ذه التج سليط إن رصد ه ا ت ه

غ             الضوء على النماذج المضيئة، ومواجهة حملات التشويه المستمرة التي تحاول تفري
ل     سيء للعم ن أن ت ي يمك دة الت ارب الفاس صالح بعض التج دني ل ع الم ود المجتم جه

  .الأهلي
ك                             ي تمل رة الت شبكات الكبي أخيراً أعتقد أنه من المناسب أن نفكر في دعوة ال

ؤتمر دوري            من الإمكانيات ما     ى م دعوة إل ي ال ا من تبن د يكون آل ثلاث أو         , يمكنه ق
ضايا،              , خمس سنوات  ات الق ي تتضمن أولوي دني العرب ليضع استراتيجية للمجتمع الم

ائم            وأجندة وطنية غير قابلة للاختراق، وبحيث يصبح التعامل مع الجهات الأخرى ق
  .على أساس الأولويات الوطنية

  

  أمين مكي مدني. د
ق أن                        سان، ومن منطل أود أن أتناول موضوع الإصلاح من زاوية حقوق الإن

سألة       . وأتفق مع د  . الزاوية الحقوقية رآيزة أساسية في أي إصلاح       شارة في م عزمي ب
د لأي                   ه لاب د أن ك، وأعتق ارتباط إقدام السلطة علي الإصلاح برؤيتها لمصلحتها في ذل

  .ن خلال الإصلاحسلطة أن تعرف أن مصلحتها الحقيقية تتحقق م
ساعدة                           دني الم والشيء الهام بالفعل هو أن من واجب مؤسسات المجتمع الم

سان في               -على أن تدرك السلطة ذلك، ولكنني        وق الإن ي في مجال حق ومن خلال عمل
رين    امين الأخي لال الع ة خ ة العربي ى    -المنطق ري عل اولات تج اك مح ظ أن هن  ألاح

وق الإ        ا تحت وطأة ضغوط                استحياء لتحسين أوضاع حق د يكون جزء منه سان، وق ن
ع     ود المجتم رة لجه أتي ثم ت ي ي نفس الوق ر ف ا الكثي د أن منه ي أعتق ة، ولكنن خارجي

دني اً    , الم سان، خلاف وق الإن ة لحق الس وطني ان أو مج وين لج ال تك بيل المث ى س وعل
  , في آل من مصر والأردن والسودان وقطر والسعودية, للمؤسسات غير الحكومية

  .لال العام أو العام ونصف الماضيينخ
ة الطوارئ في ثلاث دول،                             رك حال ق بت رة تتعل ضاً موضوعات آثي هناك أي

ة، ومشروع حكومي                ات المحلي وإصدار الدستور والاستفتاء عليه في قطر، والانتخاب
م     , يتعلق بالمرأة في الكويت، والصحافة في آل من مصر والأردن واليمن           ه ل ورغم أن

ى                   تصدر   ضا إل شر، بالإضافة أي ة الن قوانين بذلك، إلا أنه طرحت إشارات حول حري
  .وغير ذلك, موضوع الجنسية



سان                   د أن     . هذا في الواقع ينقلنا إلى الحديث عن موضوع حقوق الإن ي أعتق إنن
ذا                       ة في ه دول العربي ة، وإذا استعرضنا موقف ال ة الأهمي ة في غاي المرجعية القانوني

 دولة عربية فقط هي التي صادقت على الشرعة 13 أو 12 هناك حوالي    الشأن نجد أن  
سان   وق الإن ة لحق دم         . الدولي ين ع ا ب راوح م ذيب يت ضية التع ن ق ا م ا أن موقفه آم

ذيب          . المصادقة أو التحفظ، فالمملكة السعودية تتحفظ على اللجنة المعنية بمناهضة التع
ى              آذلك بالنسبة لاتفاقية مناهضة التمييز ضد المر       اك تحفظ عل ا أن يكون هن أة نجد إم

شريعة                , المادة الثانية  ا لا يخالف ال اق بم ول الميث القول بقب د، أو ب والتي تمثل قلب العه
  .              الإسلامية، ويترك هنا التفسير وفقاً لما تراه آل دولة في هذا الشأن

سان، لق              وق الإن ي لحق اق العرب ى موضوع الميث ا إل ذا يقودن ذا  ه در ه د ص
ة         1994الميثاق للمرة الأولى من مجلس الجامعة العربية عام          ه إلاّ دول  ، ولم توقع علي

ادرة          . واحدة وهي العراق في العهد السابق      سامية بمب وقد جرت جهود مع المفوضية ال
تم على إثرها اختيار خمسة من الخبراء العرب , من أمين عام الجامعة لتحديث الميثاق

م المتحدة      العاملين في ا   راً في تحديث            , للجان التعاهدية في الأم داً آبي ذلوا جه ذين ب وال
  .حيث آان في صورته الأولى غاية في الضعف وليس له سقف واضح, الميثاق

وفي رأيي أن الميثاق في صورته الأخيرة بعد التحديث قد تضمن جزءاً        
 خبراء مستقلين لا 7ن آبيراً من الشرعة الدولية، آما وضع للمرة الأولى آلية م

وإذا قارنّاه بغيره نجد أن هناك الميثاق الأوروبي والمحكمة . يمثلون دولاً معينة
الأوروبية لحقوق الإنسان، وهناك أيضاً ميثاق ومحكمة أمريكيين لحقوق الإنسان، 
وآذلك ميثاق أفريقي لحقوق الإنسان، ودخلت المحكمة حيز النفاذ، وسيتم تحديد آافة 

آذلك نلحظ في هذه المواثيق التطور والتدرج، . ها في القمة الأفريقية المقبلةتفصيلات
فقد ألحق بالميثاق الأوروبي عشرات البروتوآولات، آما يتضمن العهد الأفريقي 

وأخيراً ما يخص , وآخر للطفل, منها ما يتعلق باللاجئين, أيضا بروتوآولات متعددة
بي يقف في مستوى أدنى من سقف الشرعية ومع ذلك فكوْن الميثاق العر. المحكمة

الدولية لا يعد سبباً للتخلي عنه، وإلا فسيكون الأمر أشبه بالمضي خطوة إلى الأمام 
وهذا ما أختلف معه، وأعتقد أنه من المهم جداً أن نعمل , تليها خطوتان إلى الخلف

  .هوأن نواصل النضال لتفعيلة وتطوير, على التوقيع والتصديق على الميثاق
 هناك أيضاً بعض الملاحظات بالنسبة للمجتمع المدني، فقد ذآر البعض :ثالثاً        

بالأمس على سبيل المثال مسألة اللجوء إلى قانون الشرآات آنوع من التحايل على 
القيود القائمة أمام تكوين الجمعيات الأهلية، هناك أيضاً دول لا تزال تطبق القانون 

إشهار الجمعيات، وأعتقد أنه من الضروري العمل في إطار العثماني فيما يتعلق ب
  .الوضع التشريعي بالنسبة للمنظمات

أما بالنسبة لمسألة الصفة الاستشارية لمنظمات المجتمع المدني العربية في         
 جمعيات على مستوى الوطن 8 أو 7المنظمات والهيئات الدولية، فإن لدينا حوالي 

  .فةالعربي تتمتع بهذه الص



سبعة                      ود ال سبة للعه ا بالن , وفيما يتعلق بالتقارير الموازية، تقدم الدول تقاريره
ه                  أتي فق ولكن لا تكاد توجد تقارير موازية من جانب المنظمات غير الحكومية، بينما ي

  .الاتفاقيات من واقع التقارير التي تقدمها اللجان التعاهدية
ى الآن          لا تزال حقو   :رابعاً وأخيراً          ي تتمحور حت وطن العرب ق الإنسان في ال

  حول الحقوق المدنيـة والسياسية، بينما لا يوجد اهتمـام بقضية إدماج حقوق 
  .الإنسان في التنمية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  

  جمعة أحمد عتيقة. د
لاقة المجتمع المدني بالدولة  أود أن أطرح سؤالاً محدداً فيما يتعلق بع:أولاً        
هل توجد دولة من واقع المفهوم السياسي والقانوني والسيادي على مستوى : وهو

أغلب، ولا أقول آل، الوطن العربي، أم أنها لازالت في مرحلة الحكم المطلق أو حكم 
الفرد؟ وإن ما نسميه نحن بالمجتمع المدني بكل هذه التشكيلات إنما هو في حقيقة 

 يعمل على الهوامش التي تعطيها له السلطة، وهي هوامش لم تخلقها هذه الأمر
  . الجمعيات

اً         سلطة   :ثاني د ال ي أن تعم ن ف ة تكم ورة الحقيقي ة  ,  إن الخط ك المنظوم أو تل
ضيقة ة ال ة    , الفردي ب الحقيقي ان ضد المطال زام أم دني آح ع الم تخدام المجتم ى اس إل

د طرحت بعض ه ق اهير، خاصة وأن دني عن للجم ع الم ا لفصل المجتم دعوات هن  ال
ه      ل وج ة لتجمي كال مدجن ضاً آأش ستخدم أي د ت ه ق ك أن ورة ذل سياسي، وخط ل ال العم
السلطة، وذلك لإظهارها أمام الداخل والخارج بمظهر ديموقراطي متحضر، بينما هي   

  .في الواقع تؤدي دوراً عكسيا
إنني أدع                       اء ف ة اللق ئلتها        وهنا ونحن نقترب من نهاي و لأن نواجه الأمور بأس

ا  ي ظل م سنا ف اً، وإلا سنجد أنف صاً حقيقي ي تشخي ا الفعل الحرجة، وأن نشخص واقعن
  .يحيط بنا من تطورات العولمة وغيرها نحرث في البحر بعد فوات الأوان

رأي، وأن                    :ثالثاً وق سجناء ال دفاع عن حق ة لل ة دائم ة عربي  أقترح إنشاء هيئ
د                يتبنى هذا اللقاء إنش    ات التندي يس بإصدار بيان نهم، ل اء منظمة أو هيئة دائمة للدفاع ع

دول الأخرى عن                      انون الإجراءات في ال اً لق أن تعمل وفق والاحتجاج فحسب، ولكن ب
وم                       ك من خلال مرصد يق م وذل شكل دائ ستعدة ب طريق الإنابة القضائية، وأن تكون م

  .برصد آافة الاختراقات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير
  
  
  
  

  بوجمعة غشير. أ
 فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، يجب ألا تشكل تجربة :أولاً        

 اجتمع مدراء الأمن العام 2003المغرب الشجرة التي تغطي الغابة، ففي أآتوبر عام 
في تونس في إطار جامعة الدول العربية، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع ذلك 

وقد قمت بتقديم شكوى . قادم من منظمات حقوق الإنسان، وآيفية مواجهتهالخطر ال
جمعية عربية باعتباري ممثل المفوضية المتعلقة 70مباشرة بحضور أآثر من 



بالمنظمات غير الحكومية، ولم أتلق أي رد بشأنها، وأخبرني رئيسها بأنها لم تصل 
  . أو إلى علم مساعده أيضاً, إلى علمه

ين العلاقة بين المجتمع المدني والدولة؟ بالأمس حوآم في سوريا إذن فأ        
شخص بأنه قام بفتح شبكة المعلومات الدولية واطلع على تقرير ما، وما زال أآثم 

فهذه إذن العلاقة الحقيقية . نعيسة في السجن لأنه يترأس منظمة حقوق الإنسان
  .عربيالموجودة ما بين الدولة والمجتمع المدني في الوطن ال

بكل تاريخها النضالي، تصيبني , فريدة.بالنسبة للمجتمع الدولي فإن د: ثانياً        
في بعض الأحيان بالإحباط، فلماذا تربط المجتمع المدني دائماً بالممولين؟ فهل 

تبحث عن التمويل؟ هذا ليس صحيحاً، " بوتيكات"مؤسسات المجتمع المدني مجرد 
 الانطلاقة الأساسية تتمثل في العلاقة مع المجتمع إن. فالتمويل وسيلة وليس هدف

فماذا فعلنا؟ وحتى إذا آنا قد , وهو هيئات الأمم المتحدة واللجان التعاهدية, الدولي
تعاملنا مع الممولين فإننا نتعامل أساساً الآن مع الاتحاد الأوروبي لأنه يمول بلداتنا، 

تنمية فيها، ولماذا لا نطبق المادة الثانية ويمكننا التأثير من خلاله على بلداننا وعلى ال
من اتفاق الشراآة بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية فيما يتعلق بقضية فلسطين 
وغيرها؟ فلماذا لا نضغط آمنظمات عربية لصالح ما يجري في العراق؟ خاصة وأن 

لأموال على اجتماع الثمانية الكبار معنى أيضاً بحقوق الإنسان، وهو الذي يوزع ا
  .مستوى العالم

أمين مكي مدني .فيما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، قد يكون د: ثالثاً      
بحكم موقعه متفائلاً، ولكنني غير متفائل، ذلك لأن هذا الميثاق العربي في الواقع أقل 

ي ضد من السقف الدولي، وأشير هنا إلى فقرة بسيطة وهي أنه يجيز التمييز الإيجاب
  .المرأة، أرجو ممن يفهم هذه العبارة أن يفهمني إياها

  

  عبد الباسط ترآي. د
لقد آان الحديث عن المجتمع المدني العربي، وعلاقة المجتمع المدني بالدولة         

باقر النجار، وفي الواقع فإن آل سلطاتنا ما . من القضايا الجيدة التي تناولتها ورقة د
يعية أو شبة ريعية، وهي الدولة التي تستطيع أن ترشي الطبقات هي إلا امتداد لدول ر

وتفسد الشرائح وتدمر المجتمعات، وهي الدولة التي تتصرف اقتصاديا من خلال 
وهي الدولة التي تستطيع أن تشتري النخب . النفقات، فلا نجد دافعي ضرائب

  .وتهمشها
ذه      , هكذا واجهنا المشكلة في العراق           م يوجد        وما حدث أن ه ة اختفت ول الدول

م من     . هناك مجتمع مدني يدافع عنها     راق أه في الستينيات آانت نقابة المعلمين في الع
ام    ي ع ا، وف وزارة ذاته ام    1963ال ا ع ة، وقبله لاب الحكوم رابات الط قطت إض  أس

دة     1956 ة ومعاه ة الحكوم ات المهني شعبية للتنظيم ة ال دادات الحرآ قطت امت  أس
سلطة الشخصانية            . أيضاً" بورتسموث" ة ال دور أسقطته هيمن ذا ال ع    . لكن ه فكيف نمن

  .مثل هذه التجربة من أن تتكرر في الوطن العربي
. وأثني على ما ذآره د, إنني سعيد بالمناقشات التي طرحت خلال الندوة        

 عقد 2004 يناير 4ففي . مدني، ومع ذلك أستذآر ما جاء في اجتماعات أخرى



 جامعة الدول العربية لمناقشة ميثاق العمل العربي، وآان الهدف اجتماع للخبراء في
 - هو دفع هذا الميثاق إلى الأمام، وقد واجهنا صعوبة أولاً في أن يرضى المجتمعون 

 بأن تكون الورقة المقدمة من الخبراء هي الأساس -وهم يمثلون الدول والحكومات 
 من دولة 1994ل الموقع عام الذي تجري عليه المناقشة، بدلا من المشروع الأو

  .واحدة فقط وهي سيدة خروقات حقوق الإنسان
لا : "وآانت هناك فقرة في الميثاق تقول, وعندما انتقلنا إلى مناقشة الفقرات        

، فقلت إنه من العار أن يصدر في ميثاق "يجوز الحكم بالإعدام بسبب جريمة سياسية
ن العار الأآبر أن تكون هناك عقوبة على عربي ما يسمي العمل السياسي جريمة، وم

والتأآيد على عدم الحكم , وعلي هذا الأساس طلبت رفع هذه الفقرة.. العمل السياسي
بالإعدام على أي فعالية أو عمل سياسي، ولكن انبرت ممثلة واحدة من الدول الخمس 

الحرية، النجار ضمن تصنيف مجموعة الحرية المحدودة، وليست فاقدة .التي أوردها د
واعترضت علي ذلك، فذآرتها مرة ثانية إننا نتحدث عن حقوق الإنسان وليس في 

  .مجال اجتماع لوزراء الداخلية العرب، ومع ذلك انتهى أمر الاقتراح
رح                         وإعمالاً لما ذآر من أن نكون مقترحين بدلاً من أن نكون معارضين، أقت

ى طلب د      أن نعمل عل      . التثنية عل دني ب ين م ع      أم ى التوقي ة إل ع الحكومات العربي ى دف
ة              دول العربي ة ال ه جامع سريع في    , على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرت والت

ه أ          . التصديق عليه  ا أشار إلي ذاك       .مع أننا قد ناقشنا م ة غشير مطولاً آن ا  , بوجمع ولكنه
  .من الممكن أن ترضى بها الحكومات, بمثابة خطوة أولى

حيث وجدنا أن هناك , أيضاً من واقع تجربة قمنا بها في العراقوأقترح         
فاقترحنا إقامة ميثاق عمل إنساني لحقوق الإنسان في العراق، , مجتمعاً مدنياً ممزقاً

 - بما فيها ما يوصف بالتطرف-ودعونا إلى هذا الميثاق آافة الفعاليات السياسية
م أربعين شخصاً من هذه ثم شكلنا لجنة تحضيرية تض, وعرضنا عليهم مسودة

ولم يكن الغرض من هذا هو تكرار ما ورد في إعلان . الفعاليات لتناقش هذا الميثاق
فنحن في الوطن , جنيف العالمي، ولكن آان الغرض هو أن نضع أسلوباً للتحاور

ولذلك آنت أعتقد أن المهمة الأساسية أن . العربي لا زلنا في مرحلة العقد الاجتماعي
ثم يتم بعد ذلك الدعوة إلى مؤتمر عام لكل الفعاليات المجتمعية للتوقيع , اًنجد ميثاق

لذلك فإنني أدعو جميع . على هذا الميثاق، وعند ذلك يجري العمل على الالتزام به
  .الإخوة إلى القيام بعمل مماثل لذلك في  بلدانهم أيضا

أن أقترح بأن ناصيف نصار، وأطوِّر ذلك ب.أثني أيضاً على مقترحات د        
يتضمن المنهج في مادة التربية والواجبات الوطنية ما يتعلق بحقوق الإنسان، آما 
سعينا إلى ذلك في العراق، وأن تدرس مادة حقوق الإنسان في آليات الحقوق في 

  .جامعاتنا العربية
جمعة عتيقة بإنشاء هيئة لحماية سجناء .آذلك فإنني أثني على مقترح د        
  .الرأي

  

  صادق الشامي. أ
  :أود أن طرح بعض الاقتراحات الأولية، فيما يتعلق بعمل آليات للتنفيذ        



ولكنني أضع بديلا له بأن , أثني على اقتراح المنبر والشبكة: الاقتراح الأول        
وذلك في شكل محدد بين , نسعى إلى إيجاد علاقة بين منظمات المجتمع المدني

تبدأ , ق الإنسان واتحاد الصحفيين والاتحادات المهنية العربيةالمنظمة العربية لحقو
بعلاقة عضوية ثم تتطور فيما بعد حتى تكون هي الشكل الذي يجمع بين منظمات 

  .المجتمع المدني
أتصور أن يكون , أمين مكي مدني.فيما يتعلق بما ذآره د: الاقتراح الثاني        

وقيع الميثاق من خلال شن حملة إعلامية الضغط على الدول العربية لدفعها إلى ت
  .ضخمة لشرح هذا الميثاق، ذلك أن استخدام أسلوب المناشدة لن يجدي شيئاً

, إنشاء محكمة عربية للنظر في انتهاآات حقوق الإنسان: الاقتراح الثالث        
 على ألاّ ترتبط هذه المحكمة بالضرورة بالأجهزة الحكومية، فلا يشترط الانتظار حتى

ولكن من الممكن أن , توقع الدول العربية على الميثاق حتى تنشأ المحكمة من خلاله
تكون محكمة أهلية، ليس من مهمتها إصدار أحكام بالسجن أو خلافه، ولكن تكون 

  .وظيفتها الأساسية هي فضح هذه الانتهاآات
 نسعى إلى التي, إيجاد علاقة عضوية أيضاً بين هذه الآلية: الاقتراح الرابع        
وبين المنظمة العالمية للشفافية ومكافحة الفساد ومقرها برلين، ومهمتها , إقامتها

وفي تقرير لها صدر قبل نحو . الرئيسية آشف مظاهر الفساد على مستوى دول العالم
شهر جاءت جميع الدول العربية بعد المائة في الترتيب العام بين دول العالم من حيث 

باستثناء سلطنة عُمان التي جاءت في المرآز السادس , الفسادالشفافية ومكافحة 
  .والعشرين

  

  مها عبد الفتاح. أ
  :هناك بعض الملاحظات        
فيما يتعلق بوثيقة الإسكندرية فمع آل الاحترام قد راعت في صياغاتها : أولا        

فقد جاءت الحساسيات التقليدية للحكومات بتحديد ماهية المطالب الإصلاحية، لذلك 
  .الصياغة النهائية للوثيقة في إطار تغلب عليه العمومية

لما آان الإصلاح السياسي هو الأساس، فلا فعالية إذن للتشكيلات : ثانيا        
الخاصة بحقوق الإنسان دون وجود إصلاح سياسي، وإلا فسندخل في قضايا تتطلب 

ولابد من تحقيق , متاح أمامنا قصيرإن الوقت ال. وقتاً طويلاً آالتعليم على سبيل المثال
  .إنجازات واضحة، ومن ثم فلابد من وضع جدول زمني مستهدف

من المتصور أننا جئنا لبحث الواقع والآفاق، ولقد أخذ منا الحديث عن : ثالثا        
الواقع فترة زمنية طويلة في النقاش، ولكنني أفهم أن الآفاق ما هي إلا استشراف 

للمستقبل، وآنت أتمنى أن تتعرض إحدى أوراق العمل لتصور ونظرة ووضع تصور 
مستقبلي قريب، وماهية الخطوات التى يمكن اتخاذها، ولكننا استغرقنا في التأصيل 

  .والتنظير وفي الإشكاليات دون التطرق آثيراً إلى التصور
أعتقد في ارتباط الدور بحجم التأثير والقدرة على الضغط وقت : رابعاً        
ولما آان المجتمع المدني يواجه الآن قضية هامة وهي قضية الإصلاح . لزومال



آيف يستطيع : "السياسي، وهذه القضية هي أفضل حافز له للتحرك، فالسؤال هنا هو
  هذا المجتمع أن يباشر تأثيره وضغطه على الحكومات؟ 

جتمع في اعتقادي أنه لابد من وجود تواصل مؤسسي بين آافة مؤسسات الم        
وقد تمكنت التجمعات المدنية . وعلى مستوى الدول العربية آكل, المدنى في آل دولة

حتى إنها , من إثارة الضجة التي حدثت هناك" ديربان"من دول مختلفة في مؤتمر 
وبحيث يمكن وصف هذا التواصل المؤسسي بما يشبه . تفوقت على المواقف الحكومية

  .قيق ذلك من خلال الخبراء والمتخصصينويمكن مناقشة آيفية تح.. الجامعة
لابد من أن يكون هناك خيار أخير للحرآة، ورقة أخيرة في يد : خامساً        

المجتمعات المدنية للضغط بها وقت اللزوم، فلا توجد حكومة تتجه إلى الإصلاح أو 
 تكون وبالطبع فإن وسائل المجتمع المدني لابد أن. تقبل بالتخلي عن سلطاتها بإرادتها

  .سلمية
اً         ذه   : سادس د أن ه رر، وأعتق شكل متك ة ب ات الخيري سمى الجمعي ر م د ذآ لق

ل     ر العم ستخدم تعبي و أن ن سب ه ر أن الأن ي، وأعتب ات الماض ن مخلف ارة م العب
وعي ر      , التط ة أآب ه قيم ة ل ات التطوعي سمى الجمعي زام     , فم ه الالت وافر في ث يت حي

 من وقته وجهده لصالح المجتمع، ومن هنا والمسئولية، حيث يتطوع آل شخص بجزء
ة             ات الأهلي ضاً الجمعي ول أي ى        , تأتي قوة المجتمع المدني ولا أق سميتها إل ي ترجع ت الت

  .عهود الاستعمار
اط                    :سابعاً         دلاً من الإحب اؤل ب دراً من التف دينا ق رة ل ة الأخي ,  لقد أنعشت الورق

  .ن أمور إيجابيةحيث إنها بلورت بعض الأمور التي يمكن تسفر ع
  

  الحبيب بلكوش. أ
  :لدي أيضاً بعض الملاحظات        
  عندمـا نتحدث عن علاقـة المجتمع المدني بالمجتمع: الملاحظة الأولي        

ولكنني أعتقد , سواء آان جيداً أو مشكوآاً فيه, الدولي فإنها لا تنحصر فقط في التمويل      
ة منظمات   أن الأساس في هذا الأمر هو علاقتنا بالم      جتمع المدني الدولي، وماهية مكان

ى المستوى             ة عل ديات المماثل دى المنت شغالاتها ل ضاياها وان المجتمع المدني العربي بق
ك              ر ذل رأة أو غي سان أو الم وق الإن ان من     . الدولي، سواء في مجال حق ه آ د أن وأعتق

ك   المطلوب التفكير في ذلك، ودراسة آيفية توظيف تلك المنتديات لخدمة ق           ضايانا، وذل
ؤتمر              م في م ان "حتى نُسمع صوتنا على غرار ما ت دة        , "ديرب ادرة جي ي آانت مب والت

  .حصلنا فيها على الكثير من التأييد، ولكن للأسف لم يتم البناء عليها
ة          ة الثاني ية،       : الملاحظ ة سياس لاح معرآ ة الإص إن معرآ ال ف ة الح بطبيع

و     , ومعرآة موازين قوة   ا نضال الق ر            ففيه ي تعمل من أجل التغيي سياسية الت ا  , ى ال آم
وازين  . تتوفر فيها أيضاً الإرادة السياسية للدولة     فمتى نحقق هذا التغيير على مستوى م

ذه               , القوى ر خلال ه ة؟ يجب التفكي سياسية للدول ى الإرادة ال أثير عل رجم في الت ا يت بم
دني وا ع الم دعم المجتم ضرورية ل س ال وات والأس ي القن ة ف ى الورش صات إل لإن

سياسيين اعلين ال شغالاته من جانب الف سلطة أو المعارضة, ان ستوى ال ى م . سواء عل



وات ضغط         ر في قن ات    , ولابد أيضاً من التفكي يس من خلال البيان ولكن من خلال    , ل
  .تشكيل لوبي لدى الأحزاب والمرآزيات والبرلمانيين ووسائل الإعلام

ة أن               تتعلق بمسألة : الملاحظة الثالثة          ه يمكن لكل جه ي أرى أن ل، وإنن  التموي
ة     : وهنا أتساءل . تعمل وفق ما تراه مناسباً وما يستبين لها من نتائج          لماذا لا تفكر جامع

ة   دول العربي داخلي    -ال لاح ال ادرات الإص ار مب ي إط دعم    - ف ندوق ل شاء ص ي إن  ف
ي دعم دة ف م المتح سامية والأم ي المفوضية ال ا هو ف دني، آم ع الم ات المجتم  المنظم

  الحقوقية؟
وهي اقتراح آمل فيه أن تصب آافة التوصيات في : الملاحظة الرابعة        

بدلاً من التطرق , "المجتمع المدني ودوره في الإصلاح"موضوع هذا المؤتمر وهو 
  .إلى العديد من الموضوعات الأخرى

  

  بشير البكري. د
نا عن العلم والتكنولوجيا وثورة لقد لاحظت أننا لم نتناول الهوة التي تفصل        

ومع آل الاحترام لكافة الحاضرين في هذا المؤتمر فإنني لا أجد علماء . الاتصالات
لقد آان هناك مؤتمر في غاية الأهمية لمنظمة اليونسكو يتناول . في مجال العلوم

وآذا مؤتمر جنيف الذي يعقبه في العام القادم في تونس بشأن ثورة , عولمة العلم
  . ومع ذلك لم يرد ذآرهما, لمعلومات والاتصالاتا

, إنني اقترح قيام محفلٍ يضم عدداً من العلماء يقوم بدراسة تجسير هذه الفجوة        
وأرى في هذا المجال إمكانية اللجوء إلى العلماء من الطيور المهاجرة في الخارج مثل 

  .تخصصية للعلومأحمد زويل وغيره آثيرون للالتقاء معاً في إطار ندوة .د
فنحن نتحدث عن المجتمعات المدنية , علينا أن نعتني بالمجتمع المدني العلمي          

  .من آافة النواحي باستثناء العلوم
  

  منيرة فخرو. د
عزمي بشارة حول إمكانية أن ترى الأنظمة . أختلف مع ما طرحة د:أولاً        

سواء من , لى هذه الأنظمةمصلحتها في الإصلاح، فلابد أن يكون هناك ضغط ع
  .الداخل أو من الخارج

محمد أوجار بشأن دور الخارج فيما .لدي تعليق أيضا على ما ذآره أ: ثانيا        
هناك بالطبع حرآة داخلية آبيرة نعرفها، ولكن هناك . توصلوا إليه من إصلاحات

يث طرحت آما حدث بالنسبة لترآيا، ح, أيضاً دور للاتحاد الأوروبي في الإصلاح
بعض الشروط لتحقيق تقدم بالنسبة للقضايا الاقتصادية التي ترتبط بتحقيق إصلاح 

  .ولا سيما بالنسبة للمرأة, داخلي
فريدة العلاّقي حول منظمات التمويل الدولية، فلدي       .بالنسبة لما ذآرته د   : ثالثا        

  .  المانحةفريدة بإعداد دراسة أو دليل للدول والمنظمات.اقتراح بأن تقوم د
ذي أشار             :رابعاً          أؤيد منبر الحوار الاجتماعي، وأتصور أنه يماثل المرصد ال
 Freedom“ آما أنه يشبه جمعيات غربية مماثلة منها بيت الحرية   , السيد ياسين. إليه أ



House”  سبة              ,  في نيويورك سم رصده بالن دول، ويت وهو يرصد ما يحدث في مختلف ال
  .الكثير من الصحةللدول العربية ب

  

  نظام عسَّاف. د
شارة، ود    . أتفق مع جوهر ما طرحه آل من د          :أولا         ناصيف نصار    .عزمي ب
ي أود أن                  . ود ل، ولكنن ا قي جمعة عتيقة، والأستاذ بوجمعة غشير، ولا أريد أن أآرر م

دني ع الم وم المجتم رة حول مفه ل نفس  , أضيف فك ا نحم ا مازلن ي أشعر أنن ك أنن ذل
اه وهو             . عندما نستخدم هذا المصطلح   المعنى   ذا الاتج وقد أثير موضوع إضافي في ه

ديموقراطي   ول ال وهر التح سياسي، وج وهر الإصلاح ال ساءل, ج ي أت ن : وإنن ل م ه
ذا                  ة؟ وه دين عن الدول داننا دون أن نفصل ال وقراطي في بل الممكن حدوث تحول ديم

ار ا تج إذا قرأن ا، ف راً أمامن دياً آبي ل تح ساؤل يمث د الت دها ق ات الأخرى نج ب المجتمع
  . أجابت على هذا التساؤل وقامت بالفصل بين الدين والدولة

دني            : ثانياً         فيما يتعلق بالاستقلالية والتمويل، يجب على منظمات المجتمع الم
وباستثناء منظمات حقوق   -أما بالنسبة للأحزاب    . أن تستقل عن الحكومات بشكل آامل     

تكون منظمات المجتمع المدني مستقلة عن الأحزاب، وإلا فكيف           لا يجب أن     -الإنسان
  الخ؟..يتم عمل الحراك الاجتماعي، ودور الأحزاب في الوصول إلي السلطة

 أن نقوم بأعمال آبيرة من – بجانب ما ذآر –أما بالنسبة للتمويل فإنني أقترح         
 4وق الإنسان خلال خلال تمويل قليل، فقد نظَّمنا في مرآز عمَّان لدراسات حق

,  دورة لم تموَّل من أحد100منها ,  شخص3600 دورة شارك فيها نحو 121سنوات 
  .وتم عقدها بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الأردنية

 أود الإشارة إلى الدور الذي قامت به منظمات حقوق الإنسان في :ثالثاً        
حيث قدم العديد منها ,  الإنسانالتعديلات التي أجريت على الميثاق العربي لحقوق

  .مقترحات جيدة في هذا الشأن
، وذلك "أآثم نعيسة" أقترح تضمين التوصيات المطالبة بالإفراج عن :رابعاً        

  .حتى يكون حديثنا النظري منسجماً مع خطوة عملية
  

  هاني الدحلة. أ
ة من           اع دولي ا محل أطم ا ونفطه ا وثرواته ع بلادن ا موق ان، يجعلن ديم الزم ق

ك من                     رة لا تمل ى أجزاء مبعث ا إل سمت بلادن دخلات، وق ولذلك تعرضنا للغزوات والت
ا، وآسب                   سلطة وتوريثه اء في ال أمرها شيئاً، وأصبح لدينا حكام همهم الوحيد هو البق

ذا               . مودة الدول الكبرى لتساعدهم على البقاء      تم الإصلاح من خلال ه فهل يمكن أن ي
  قيام بالإصلاح دون أن يكون هناك حكام يريدون الإصلاح؟الوضع؟ وهل يمكن ال

لطة          ق س ى الإصلاح تطبي ا إل دعو حكامه ي ي دان الت ي البل ق ف يجب أن يتحق
ك                  ر ذل ع غي سان، ولكن الواق وق الإن دينا  . القانون في إطار ديموقراطي واحترام حق فل

ليها، فلسنا بحاجة  تراث عربي عريق، ودراسات وتقارير للإصلاح وعلينا الاعتماد ع     
ى أن يكون الإصلاح                 لأن نستورد أفكاراً ومشروعات للإصلاح، إن شعوبنا تصر عل
رى                  دول الكب سير وراء ال بقصد تحقيق المطالب الوطنية والقوية، وهو ما لا يتحقق بال



وم بوضع     دوات تق اء ون رون وعلم اك مفك ون هن أن يك ق ب ن يتحق سايرتها، ولك أو م
  .يات التي تستطيع تنفيذهاالأسس والنظريات والآل

إنني أؤيد الدعوة إلى إنشاء صندوق عربي للتمويل، وآذا أن تكون هناك         
  .اجتماعات سنوية على الأقل لمتابعة العمل

  

  ريما الصبَّان. د
شعرت ربما أآثر من أي وقت آخر آم نحن محتاجون في مثل هذه الجلسة         

بعضنا البعض، إنني أشعر آما لو آانت آل أن نحتضن أآثر من أن نحاول إلغاء 
  .تجربة تحاول أن تلغي التجارب الأخرى

إن أهميتنا آمجتمع عربي تكمن في تعددنا واختلافنا، وعندما تحدثت بالأمس         
بما يحدث في مجتمع الخليج آنت أتحدث عن خوفنا من تكرار مثل هذه التجارب لأنها 

مة، لأن العولمة لا تقتلع أفراداً فحسب، وإنما بدأت تنتقل، خصوصا مع ظروف العول
  .تقتلع مجتمعات وأحياناً دولاً

ولكن عندما نعود إلى قضية المجتمع المدني في الخليج فربما نلمس أن له         
وعندما عقد . خصوصية لا يحسد عليها، وهي آونه ضعيفاً داخلياً وخارجياً بأي معني

وقلنا له إن هناك مطالب " ويلكنسون"رنا مع اجتماع للبنك الدولي في دبي تحاو
نحن لا نستطيع أن ندعمكم في : "فقال, للديموقراطية ومطالب للمجتمع المدني
لأنكم دولاً مانحة، فلا يمكننا الضغط على , مطالبكم مثلما ندعم الدول الأخرى

ن ليس فالمجتمع المدني في الخليج يعاني آثيراً، وهناك أثمان تدفع، ولك". حكوماتكم
بالضرورة أن تدفع الأثمان بالأرواح وبالأجساد، فهناك أثمان تختلف وفقاً لاختلاف 

  . التجارب والمراحل التاريخية
لقد دفعت النساء في أوروبا في بدايات الحرآة المطلبية للحصول علي         

ولكن فيما بعد , الحقوق السياسية أثماناً من أجسادهن، فقد حرِّقت أجساد بعضهن
  . حصلت المرأة في دول عديدة علي حقوقها السياسية دون إزهاق أرواح

اك                              ا، هن دمت إلين ي ق ة الت ى الورق وبهذه المناسبة أود أن أطرح ملاحظة عل
ابرة   ارة ع ا إش رأة، ولكنه ين الم الطبع لتمك ا  , إشارة ب ز عليه تم  الترآي ى أن ي ذا أتمن ل

ة       بصورة أآبر، فالنساء في معظم الدول العرب       ة للغاي تثناءات قليل ة، وباس محرومات  , ي
ة   ق المواطن ن ح سية       , م ي الجن ى أن تعط ادرة عل ر ق ة غي رأة العربي ا أن الم فطالم

دول               . فهي إذن نصف مواطنة   , لأبنائها ذه ال د حصلت في معظم ه ربما تكون المرأة ق
لم على حق المشارآة السياسية، ولكن بعض الدول الخليجية تعتبر هي الوحيدة في العا            

  .التي لم تحصل فيها المرأة على حق المشارآة السياسية
اد            ذه الأبع ن ه دث ع ن نتح ول ونح ي    , أق صوصية ف اك خ ت هن ه إذا آان إن

المجتمع المدني الخليجي من حيث لا توجد أحزاب سياسية، فنحن نعرف أن الأحزاب              
دني              ذا المجتمع الم وهو  ,  الخليجي السياسية هي الأآثر فعالية وقوة، ولكن لنحتضن ه

  .يحتاج هذا الاحتضان اليوم أآثر من أي وقت آخر؛ لأن الهجمة الحالية عليه قوية
        



  عبد االله الولادي. أ
استطراداً للحديث عن التجربة المغربية فإنني لا أعتبر إلغاء وزارة حقوق         

يرة التي الإنسان بالمغرب نقطة سلبية بشكل آامل، لأن المشاآل والتحديات الكب
وضعت أمام هذه التجربة، والتي تهم المجتمع المدني هي مسألة اتخاذ القرار 

هذه في الواقع مشكلة آبيرة جداً . السياسي، ومن يتخذ القرار السياسي في المغرب
ونعيش آل يوم هذه التجربة، ولذلك فالمطلوب إحداث تغيير دستوري، وفصل 

  .السلطات بطريقة أآثر ديموقراطية
المشكلة المطروحة علينا هي مسألة إفساد الديموقراطية من طرف المواطنين         

ا                , أنفسهم سبق له م ي فهم يبيعون أصواتهم، وهذا الإفساد موجود في المغرب بصورة ل
  .مثيل، إلى الدرجة التي أصبح حق مشارآة المواطن في تسيير الشئون العامة مهدداً

ر          ث الكبي دي الثال ل التح ي   ويتمث ت ف ي تم ك الإصلاحات الت شاشة تل ي ه  ف
ية،              سائل الأساس المغرب، فقد لاحظنا مؤخراً حدوث بعض التراجعات حول بعض الم

ومنها على سبيل    . ومن ثم فإننا نخشى أن يحدث المزيد من هذه التراجعات بشكل آخر           
ال رائم   , المث اب ج اموا بارتك ذين ق لاميين ال ؤخراً للإس ت م ي تم ات الت ك المحاآم  تل

  . إرهابية، إذ لم تكن هذه المحاآمات عادلة بالشكل الواجب
أيضاً بالنسبة للمؤسسات، قد أصبحنا نسمع اليوم أن التكنوقراط هم أفضل         

من يقودون التجربة إلى النجاح، بينما يرجع نجاح التجربة في واقع الأمر إلى توافق 
  . الأحزاب السياسية مع القصر

أرى أن دور المجتمع المدني في مثل هذه التجربة لا يمكن أن أخيراً فإنني         
مع " لوبي"يكون مفيداً بتواجده آقوة اقتراحية، ولكن بأن يكون بمثابة قوة ضاغطة 

ولكي يقوم بذلك .. الفاعلين السياسيين، وهو ما أدى إلى نجاح هذه التجربة في بدايتها
لأنه هو الذي يغير , ن الاعتبارفيجب عليه أن يأخذ ميزان القوى في السياسة بعي

ومن ثم ينبغي أن يلعب هذا الدور الدقيق بين القوى الاقتراحية من جهة، . الأوضاع
وأن يقوم في نفس الوقت بتكوين قوة ضاغطة مع الآخرين من السياسيين والنقابيين، 

  .من جهة أخرى, وبقية القوى الأخرى التي صنعت السياسة في المناسبات المختلفة
  

  *عبد السلام بودرار. أ
فإن , انطلاقا من اعتقادي بأن التفاوت بين الدول العربية نعمة وليست نقمة        

  :لدي بعض المقترحات التي أطرحها على النحو التالي
أن تتم الاستفادة من القوانين الأآثر تقدماً في البلدان العربية بدءاً من : أولاً        

وانتهاءً بالقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، إذ يجب , سرةقانون الجمعيات، وقانون الأ
  .أن يعتمد المجتمع المدني في آل بلد على التجارب الأآثر تقدما في البلدان الأخرى

, محسن عوض قد أغفلت دور الإعلام والتواصل.أعتقد أن ورقة أ: ثانيا       
 في تعميم التجارب باعتباره يعطي للمجتمع المدني قوة ضاغطة، حيث إنه يساهم

                                                           
تم ". تاريخ بروزه وتطوره:المجتمع المدني بالمغرب : "قدم ورقة حول الموضوع بعنوان*

  .إدراجها بالطبعة الإلكترونية للكتاب على موقع المشروع



, الرائدة، آما يمكن أن يؤدي الإعلام دوراً آبيراً في الدفاع عن نشطاء المجتمع المدني
  .سواء في مجال حقوق الإنسان أو غيرها

رغم الإشارة خلال المناقشات إلى الأداء داخل المجتمع المدني إلا أننا : ثالثاً        
وآذلك على مسألة الشفافية , اتلم نرآز على مسألة التدريب وتحسين القدر

إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل قدوة للجماهير، ولذلك فلابد أن تكون . والمحاسبة
وأعتقد أنه يجب . أيضاً قدوة في المحاسبية وفي تطبيق الديموقراطية داخلها أولاً

الاقتداء بالتجارب التي أصبحت بمثابة قانون لمؤسسات المجتمع المدني المغربية، 
لاسيما بعدم السماح بتكرار تقلد المسئولية لأآثر من مرتين، وذلك لفتح المجال أمام 
الكوادر الشابة لتولي هذه المسئولية، ومع ذلك فإنه بالإمكان الاستفادة من تجارب 

  .السابقين وهم خارج المسئولية، فضلاً عما يمثلونه من قوة دعم معنوية
  

  عمرو صالح. د
ة اس         دي ملاحظ ور ل ن المنظ ؤتمر م ذا الم امي له ان الخت ادية للبي ترش

, إن معدلات الأداء الاقتصادي للعالم العربي تتراجع حالياً بشكل مضطرد     . الاقتصادي
ه تتجاوز                ة إلي ة المتجه تثمارات الأجنبي الي      % 1.5إذ لم تعد نسبة الاس فقط من الإجم

ة بالخار          . العالمي تثمارات العربي ود الاس در بنحو        -ج  وآنا نعتقد أن تع ي تق  700 والت
 إلى المنطقة، ولكنها اتجهت إلى دول - سبتمبر11مليار دولار على الأقل، بعد أحداث     

ة      . أوروبا وجنوب شرق آسيا    دول العربي آذلك فإن معدلات البطالة تصل في بعض ال
اد نحو         %30إلى نحو    ى  80، ونحن نحتاج خلال السنوات العشرين القادمة إلى إيج  إل

و 100 ق       ملي ي ضرورة تحقي ذا يعن ي، وه وطن العرب ستوى ال ى م ن فرصة عمل عل
ـم             ة من دول العال ود الماضية في أي دول م تتحقق خلال العق و ل ي   . نسبة نم ـا يعن وبم

  مواجهة العالـم العربي تحديـات آبيرة على المستويين
  .الاقتصادي والاجتماعي

وتحدث البعض الآخر عن لقد تحدث البعض عما هو بعد وثيقة الإسكندرية،         
دور الغرب في الإصلاح، وإن هناك ضرورة لعمل استراتيجية للإصلاح تنبع من 

  . داخل الوطن العربي
إن تعبير الإصلاح في الوطن العربي يؤخذ دائماً نقلاً عن الترجمة الغربية،         

عني وأتمنى أن يشير البيان الختامي صراحة إلى الإصلاح السياسي والشراآة، وأ
الشراآة الاجتماعية للمجتمع المدني ، بفتح الباب بصورة أآبر لشرائح المجتمع في 

 بمعاداة الدولة، ولكن - في رأيي الشخصي-المشارآة السياسية، الأمر الذي لن يتأتى 
ولدينا في مصر بعض التجارب الناجحة في حقبة .. بخلق نوع من المشارآة معها

والتي دخل فيها القطاع العام للأعمال , لاقتصاديالتسعينيات في مجال الإصلاح ا
والقطاع الخاص في شراآة مع الحكومة وحققت نجاحاً لا بأس به، وذلك على غرار 
شراآة اتحاد المصدرين مع وزارة التجارة الخارجية، والعاشر من رمضان مع 

ونأمل أن نجد مثل هذه الشراآة من جانب المجتمع المدني مع . وزارة الإسكان
  .الحكومة

  



  محمد المتوآل. د
 لم يعد يعني الشعوب من يحكم ولكن آيف يحكم، ولذلك فإذا آانت :أولاً        

الحكومات تريد الإصلاح فعلاً فلماذا لا نتعاون معها؟ ولكنني أخشى في نفس الوقت 
  .أن من سيقدم التنازلات هي مؤسسات المجتمع المدني وليس الحكومات

بة للعلاقات مع الخارج، فإنني أعتقد إنها أصبحت ضرورة ولا  بالنس:ثانياً        
مجال لأن نعتبرها خياراً، ولكن يجب أن نرآز على العلاقات مع مؤسسات المجتمع 

  . وغيره" ديربان"والتي وقفت مع القضايا العربية في مؤتمر , المدني الدولية
ح، وهنا أقترح  من جهة أخرى لابد لنا من مرجعية في الإصلا:ثالثاً        

ولابد لنا أيضاً . وثيقة الإسكندرية، وإعلان صنعاء الشعبي والرسمي: مرجعيتين هما
والتشريع الموحد، , من جهة متابعة على المستوى القومي تساعد في البناء المؤسسي

وتبادل الخبرات، وفي الحصول على التمويل، وفي المساندة عند تضرر إحدى 
, وأيضا في المساعدة على دعم استقلال هذه المؤسساتمؤسسات المجتمع المدني، 

وبما يؤدي إلى تمزيق , سواء في مواجهة الدول أو محاولة الأحزاب الهيمنة عليها
  .قواعدها

  

  إيمان أحمد. أ
لقد جئت وفي جعبتي العديد من المشاآل التي يعانيها المجتمع المدني         

فهو الآن .. رآي بالممزق، وهو فعلا آذلكعبد الباسط ت.العراقي الآن، والذي وصفه د
, نهباً لحيتان المؤسسات الأمريكية التابعة للبنتاجون ولوآالة المخابرات المرآزية

والتي , والمرآز الأمريكي للسلام، وغيرهما, المرآز الجمهوري الديموقراطي: مثل
 ظل غياب تتكالب على منظمات المجتمع المدني الوليدة الناشئة الآن في العراق في

عدا مبادرة واحدة قامت بها , أقول إنه بالفعل غياب مطلق.. مطلق للمنظمات العربية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي أتاحت لنا الآن فرصة التواجد هنا في هذا 

  .المؤتمر
من قتل واعتقال , يتعرض الشعب العراقي لانتهاآات لا تخطر على البال        

الخ،  بينما منظمات المجتمع المدني العراقي الآن غير قادرة على ..جماعي وعشوائي
سواء بالملاحقة أو الرصد لأسباب آثيرة جداً يضيق , عمل شيء إزاء هذه الانتهاآات

نضع على الموقع الإليكتروني الكثير من نداءات الاستغاثة من . الوقت بشرحها
وترد , من النداءات طلباً للتضامنالمعتقلات، ومن الفلوجة والنجف وآربلاء، والكثير 

إلينا مئات الاستجابات من المنظمات العالمية من مختلف أنحاء العالم، بينما لا نجد 
  .رداً من منظمة عربية واحدة

ما أقترحه الآن هو أن يتم إيجاد صيغة لنوع من التواصل والتشبيك بين         
لمنظمات العربية ذات الخبرة في وبين بقية ا, المنظمات العراقية الحديثة الناشئة

حتى تطلع تلك المنظمات على الأقل على ما يجري في , مجالات المجتمع المدني
سواء تجاه الشعب العراقي بصفة عامة، أو تجاه المجتمع المدني العراقي , العراق الآن
  .بشكل خاص

  



  رئيس الجلسة
تناعهم بأهمية هذه بهذا التصفيق الحار يعبر المجتمعون عن شعورهم واق        

وفي حقيقة الأمر فإنه يجب أن تضع آافة مؤسسات المجتمع المدني العربية . الرسالة
ولكنني أود في . قضية دعم المجتمع المدني العراقي الوليد في مقدمة أسبقيات واجباتها

نفس الوقت أن أصحح بعض ما قيل، فهناك منظمتان عربيتان أخريان دفعتاً منذ مدة 
اتحاد المحامين : وهما, لى داخل العراق مع المنظمة العربية لحقوق الإنسانوفوداً إ
  .واتحاد الصحفيين العرب, العرب

  
*   *   *  
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  ختــام الندوة
  

  محمد فائق. أ
  ..بعد الديباجة  

 محافظ الإسكندرية اللواء محمد عبد السلام آما سبق أن أبلغتكم أن السيد        
المحجوب وعد بأن يحضر خلال المؤتمر، وآان من المقرر حضوره جلسة الافتتاح، 

ووفاء بوعده قرر حضور الجلسة . ولكنه اضطر للسفر إلى القاهرة لظروف طارئة
  .الختامية للندوة

 بالمجتمع المدني وقد وجهنا الدعوة لسيادته بصفة خاصة لأنه يؤمن تماماً        
ومن جهة أخرى فإنه , وهو ما نعتز به غاية الاعتزاز, وبدوره الإيجابي في المجتمع

وهو أن يكون هناك تعاون , قد أنجز بالفعل ما نحاول أن ننجزه على المستوى العربي
حقيقي بين المجتمع المدني والسلطة التنفيذية، وإذا تم هذا التعاون فسوف تحدث طفرة 

داً، وهو ما حدث بالفعل في محافظة الإسكندرية، بشكل غير مسبوق، حيث آبيرة ج
  .أصبحت الإسكندرية بحق عروس البحر المتوسط
*   *   *  

  
  آلمة السيد محمد عبد السلام المحجوب

  محافظ الإسكندرية
  

  ..بعد الديباجة
 من وأقدم اعتذاري لعدم تمكني. أشكر الأستاذ محمد فائق على هذا التقديم        

  .حضور جلسة افتتاح المؤتمر بالأمس لظروف طارئة
وإنه ليسعدني حقاً وجود هذه الكوآبة في مكتبة الإسكندرية، هذا المكان الذي         

نستطيع فيه جميعاً أن نعبر عن آرائنا، والتي تقوم بدورها باستمرار بأن تضيف 
خر هذه الإضافات هي لمصر وللمنطقة وعلى المستوى العالمي أيضاً الكثير، ولعل آ

  .وثيقة الإسكندرية
, إنني أؤمن في الواقع بالمجتمع المدني ودوره الإيجابي في تنمية المجتمع        

وإذا آان ما تم في الإسكندرية قد تحقق بفضل دعم الدولة لنا، فقد آان أيضاً ثمرة 
 آبير في هذا التفاعل مع المجتمع المدني في مختلف المجالات، والذي قام بالفعل بدور

بل ويتصاعد الخط البياني في مشارآته، وآلما , الشأن، وما زال مستمراً في دوره
  . ارتفع البناء آلما زادت ثقة الجماهير وتجاوبها معنا

فالمجتمع المدني يشارك بالفعل في آافة المجالات الخدمية والمعيشية في         
وأآثر ما أهتم به ويشغل . لصحةمن رصف الطرق والإنارة وا, محافظة الإسكندرية

ويشارآني في ذلك هيئات المجتمع المدني , حيزاً آبيراً من تفكيري في الوقت الحاضر



 -ولمرآز تنمية الإسكندرية . هو المستقبل من خلال التعليم, بالمحافظة بشكل آبير
  . دور ملموس في ذلك ولديه تفويض من وزير التربية والتعليم-وهو جمعية أهلية 

إننا نعمل سوياً حتى نتمكن من أن ننشئ جيلاً يستطيع التعامل مع المستقبل،         
 4وقد خصصنا ثلاثين مدرسة نقوم فيها بعمل مشروع رائد للتعليم في مصر يستغرق 

سنوات مضت منها ثلاث، ونقوم حالياً بعمل تقييم شامل لما تم لتصحيح ما يمكن أن 
مشروع آافة عناصر العملية التعليمية في ويتضمن ال. يكون قد حدث من أخطاء

، وقد تم نشر فكرة المشروع اعتباراً )00 المدرس - النظم -المناهج (مختلف مراحلها 
خمس منها بالصعيد، والسادسة بمنطقة المرج , من هذا العام في ستة محافظات أخرى

  .في محافظة القاهرة
قريباً تكاليف الإنفاق على هذه ويجدر التنويه إلى أن المحافظة لا تتحمل ت        

المدارس، حيث يقوم القطاع الأهلي بالإضافة إلى الجهود الذاتية للمواطنين بالإنفاق 
عليها، وعلى سبيل المثال فقد تبرع أحد رجال الأعمال في بداية المشروع بمائة 

  .وهكذا, حاسب آلي، وقام آخر بعده بتقديم تبرع مماثل
والتي , نب متعددة منها ما تم تعميمه على جميع المدارسولهذا المشروع جوا        

 فصلا في المرحلتين الرابعة والخامسة 3400يبلغ إجمالي عدد فصولها الدراسية نحو 
الابتدائية على مستوى المحافظة، حيث أوجدنا في آل فصل حاسباً آلياً ومكتبة تحتوي 

ا شجع التلاميذ على القراءة  نسخ من آل آتاب، وهو م5 آتاباً متنوعاً بعدد 35على 
  .والمناقشة

آذلك فقد شرعنا في تخصيص جزء من وقت الدراسة لتدريس السلوآيات         
بجانب ما تتضمنه هذه السلوآيات من اهتمام بالانضباط وقواعد , وحقوق الإنسان

آما بدأنا أيضاً بتدريس اللغة الإنجليزية من المرحلة . المرور والنظافة وغير ذلك
آذلك فقد . والتي قامت وزارة التعليم بتعميمها في مدارسها فيما بعد, ولى الابتدائيةالأ

وأؤآد مرة أخرى إننا قمنا بتنفيذ . شكلنا في هذه المدارس مجالس للأمناء وليس للأباء
  .هذه التجربة بمشارآة فعالة من القطاع المدني متمثلاً في الجمعيات غير الحكومية

دام الإمكانيات والجهود الذاتية أيضاً لتغطية احتياجات التمويل إذ وقد تم استخ        
قرر مجلس الأمناء في المدارس التي تمتلك ملاعب وأحواضاً للسباحة تحويلها إلى 
نواد صيفية لخدمة أبناء المدرسة والمنطقة السكنية على حد سواء مقابل اشتراآات 

باب بهذه الخدمة، فقد حقق القائمون وبينما استفاد المشترآون من الش. مالية رمزية
بالإشراف عليها من مدرسي وعمال المدارس عائداً مادياً لا بأس به نتيجة عملهم في 

 ألف جنيه في المتوسط 250بل وتبقى فائض قدِّر بنحو , فترة الصيف بهذه المنتديات
، وتقديم في خزينة آل من تلك المدارس لتنفق منه على صيانة مرافقها وتنمية معداتها

  .الحوافز للعاملين بها
آذلك فقد تم تدريب أعضاء مجالس الأمناء، وأطقم التدريس على آيفية 

وهو ما يعطي مثالاً جيداً . الخ..الإدارة بالأهداف، من حيث آيفية التخطيط والتنفيذ
على أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومشارآتها للأجهزة التنفيذية لصالح 

  .المجتمع



وآان من الأمور المفيدة لمشروع التطوير التعليمي أيضاً أن حصلنا على         
الأوراق التي أعدتها جامعة جورج واشنطن الأمريكية الخاصة بعلوم المرحلة المقبلة 

وتم تقديمها للمشروع للاستفادة منها في التخطيط , على مدى الخمسين عاماً القادمة
  . المستقبلي

ه أننا لم نقم بإلغاء أية أجزاء من المناهج، آما أشيع، ولكننا ومما يجدر ذآر        
واللغة , ”I.T“تكنولوجيا المعلومات : قررنا الترآيز على أربعة عناصر وهي

والرياضيات، باعتبارها القواعد التي ستبنى عليها علوم , الإنجليزية، والعلوم
ولكن نعطي ,  في الدينوأؤآد مرة أخري أنه لم يتم إلغاء أي شيء خصوصا. المستقبل

  .الجرعات التي تتيح للطلبة القدرة على النفاذ والتوسع في اهتمامات المستقبل
واعتبارا من هذا العام سنقوم بتعديل نظام الامتحانات على أساس التقويم         

وهناك أيضاً . المتراآم، وهو نظام عادل ويعطي فرصاً جيدة للطلبة والمدرسين
بحيث يتسلم الطالب , خر بطبع آتب المناهج الدراسية بشكل جيدترتيبات لمشروع آ

هذه الكتب في أول العام الدراسي ويقوم بتسليمها في نهايته بحيث تستخدم هذه الكتب 
لأآثر من مرة، وذلك لتخفيف أعباء تكلفة آبيرة عن الدولة بطبع هذه الكتب سنوياً، 

يلات تطرأ على المناهج الدراسية ولكن على أن يراعى في نفس الوقت إضافة أية تعد
  .طالما آانت في إطار محدود, بالإضافة أو الحذف

لعل , ولقد امتد التعاون مع المجتمع المدني أيضاً إلى مشروعات حماية البيئة        
من أهمها مشروع النظافة وتدوير القمامة الذي يجري تطبيقه دون أية مشاآل مع 

 عاما مع الشرآة المعنية لتحقيق مزايا 15مدة المواطنين، وقد تم توقيع عقد ل
اقتصادية، ولإتاحة الفرصة في نفس الوقت لتعميق سلوآيات النظافة بين المواطنين، 
وفي الوقت ذاته تم تكليف آليات الطب بدراسة أثر النظافة علي المجتمع، حيث 

بات أشارت دراسة تتعلق بأمراض الحساسية إلى هبوط المعدل البياني لحجم إصا
  .الأطفال بهذه الأمراض نتيجة ارتفاع معدلات النظافة بالمحافظة

وآان من المظاهر الناجحة أيضاً لهذا التعاون أيضاً دور آبير في بعض         
والتي يقف في مقدمتها بطبيعة الحال بالنسبة , جوانب المعيشة اليومية للمواطنين

أن هناك مواصفات وضعتها لمجتمعنا تحسين نوعية رغيف الخبز، فمن المعروف 
ولكن نظراً لأنها وضعت في , وزارة التموين للرغيف من حيث الوزن والقُطر

الثمانينيات فقد تجاوزتها المتغيرات التي حدثت منذ ذلك الوقت مما دفع الأفران إلى 
التحايل عليها، وقد أخضعنا الأمر لدراسة علمية بمعرفة الأآاديميين بجامعة 

تم التوصل من خلالها إلى الصورة المثالية ,  مراآز قياس الرأي العامالإسكندرية وآذا
 جرام، إلا أنها 20-15وهي وإن قللت من وزنه وفقاً للمواصفات بنحو , للرغيف

حققت في المقابل مكاسب اقتصادية تفوق الخسارة الظاهرية الناتجة عن إنقاص 
عبي رخيص الثمن الوزن، حيث أقبل الناس مرة أخرى على شراء الرغيف الش

وقد . بعد أن آان يستخدم فيما سبق آعلف للحيوانات لسوء حالته, المدعوم من الدولة
تجاوبت الجماهير انطلاقا من شعورها بالصدق والشفافية والإخلاص في التفاهم معهم 

  .واستهداف تحقيق مصالحهم



مها فمما لا شك فيه أنه لابد أن يحسب للدولة دع, ومن ناحية أخرى        
  .وتعزيزها لأي نجاح يتحقق في أي مجال من هذه المجالات

وفي النهاية أعبر لكم عن سعادتي بهذا اللقاء، قدر سعادتي بمثل هذه         
المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، متمنيا لمؤتمرآم النجاح والتوفيق، وأن نستفيد من 

  . ب الإقامة فيهاوأرحب بكم في مدينة الإسكندرية متمنيا لكم طي. نتائجه
  

  ) رئيس الجلسة(محمد أوجار . أ
ويشرفني باسمي وباسم زميلاتي وزملائي المشارآين , شكرا سيادة المحافظ        

أو على الأقل , في هذا المؤتمر أن نعرب لكم عن شكرنا لحضورآم، وسعادتنا
حافظ فالم. باآتشاف نوع آخر من المحافظين على الأرض العربية, سعادتي الشخصية

  .شخص مخيف ورهيب وأعرف منهم الكثيرين في أماآن أخرى
فشكرا لكم على آلماتكم الطيبة، وعلى التجربة المفيدة التي أوضحتموها،         

ونسعد بمفهوم جديد للسلطة يمارس على أرض عربية، وأن يجعل الفقراء يقبلون 
، فقد رآزتم علي بتغيير أي شيء يتعلق بخبزهم بارتياح آبير، وهذا دليل للتحول

موضوع التفاهم والحوار وإقناع المواطنين، ونحن نعرف خطورة قضية الخبز في 
  .فشكراً لكم مرة أخرى. آافة البلدان

  
*   *   *  
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  البيان الختامي الصادر عن الندوة: أولاً
  

ية لحقوق الإنسان ومنتدى الإصلاح العربي نظمت آل من المنظمة العرب        
بمكتبة الإسكندرية، بمشارآة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي ندوة إقليمية عربية لبحث سبل تعزيز مؤسسات المجتمع المدني 

 عشرة دولة  مشارآاً ومشارآة من ست80وتفعيل دورها في الإصلاح، شارك فيها 
 فرعاً من أفرع نشاط المجتمع المدني، ولفيف من الخبراء 12عربية يمثلون 

والمفكرين، آما تابع أعمالها مراقبون من بعض السفارات العربية والأجنبية والهيئات 
  .آما شارك محافظ الإسكندرية في الجلسة الختامية, الدولية ذات الصلة

ي إطار المشروع الإقليمي حول التنمية البشرية والتي عقدت ف, ناقشت الندوة        
واقع المجتمع المدني، : بمقر مكتبة الإسكندرية, وحقوق الإنسان في العالم العربي

والتغيرات التي طرأت على دوره اتصالاً بسياق العولمة وتطور النظام السياسي 
ت لتعزيز الدولي، والإشكاليات والعقبات التي تواجه أداءه لدوره، ووضع مقترحا

  .مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها في الإصلاح المنشود
أآدت المناقشات على اعتبار هذه الندوة حلقة في سلسلة الجهود العربية         

الرامية لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة الإصلاح الديموقراطي والتنمية 
ان من أبرز نماذجها في الأشهر واحترام حقوق الإنسان على الساحة العربية، والتي آ

  .الأخيرة إعلان صنعاء، ووثيقة الإسكندرية
آما أآدت أن الإصلاح، بكافة أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية         

والاجتماعية على رأس القضايا المطروحة على البلدان العربية جميعها، حتى وإن 
امل تأتى استجابة لضرورات وأن الحاجة لهذا الإصلاح الش, تفاوتت ظروفها

وحاجات داخلية لم يعد من الممكن تجاهلها، مثلما هي تعبر عن إصرار على أن يتم 
  .هذا الإصلاح بأيدي شعوب المنطقة، وليس بأيدي أية قوة خارجية

وخلص المشارآون إلى أنه لا يمكن تحقيق هذا الإصلاح بدون أن تكون         
 وخالية من الفساد، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف في هناك إدارة فعالة وآفؤة ورشيدة

. ظل نظام سياسي يرى أن الإدارة أداة إرضاء وتوزيع للمكاسب وليست أداة للإنجاز
آما لا يمكن تحقيقها في ظل نظام سياسي لا يرتكز على سيادة القانون والفصل بين 

  .راطيالسلطات وحيادية مؤسسات الدولة في ظل نظام تعددي تنافسي ديموق
في قلب هذا الإصلاح، يقع تعزيز احترام حقوق الإنسان وعدم قابليتها         

للتجزئة والتراتب، جنبا إلى جنب مع جهود دعم المجتمع المدني العربي، وفق ما 
  .أقرته آافة الوثائق العربية الصادرة عنها

ر الواقع ويرى المجتمعون أن حرآة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتغيي        
العربي الراهن وترسيخ مفاهيم الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان تحتاج 
إلى دفعة قوية لتشجيع مساعيها في تحقيق أهدافها ودعم قدراتها وتطوير علاقاتها فيما 



بينها، وتكييف طبيعة روابطها بالدول ومؤسساتها المعنية، وضبط إيقاع علاقاتها 
  .بالمؤسسات الدولية

  

  :في مجال تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني: أولاً
أآد المشارآون على أهمية تعزيز القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع         

المدني من خلال رفع مستوى أداء العاملين فيها بالتدريب، والإفادة من التجارب 
  ظروف ضاغطةالمتقدمة في هذا المجال، ودعم المؤسسات التي تعمل أو تنشأ في 

  .وقاهرة على نحو ما يحدث في فلسطين والعراق ومناطق النزاعات الأخرى
ضمان استقلالية هذه المنظمات وحريتها الكاملة في ممارسة عملها وترقية         

  .أدائها على أساس تكامل الأهداف المشترآة
بإقامة علاقة أهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية         

عضوية منظمة بينها، وتعزيز التعاون بين الشبكات الوطنية والشبكات القومية الفعالة 
في مختلف المجالات، وذلك بتنسيق استراتيجيتها وتعزيز فاعليتها وخلق نوع من 
التراآم النوعي لأنشطتها المختلفة، وتكوين بنك للمعلومات فيما بينها، وتحريك آلياتها 

  .افها في دعم الديموقراطية والتنميةلتحقيق أهد
احترام تنوع مؤسسات المجتمع وتعزيز هياآل الحوار ووسائل الإعلام         

  .والتفاعل فيما بينها لتبادل المعارف والخبرات، وتعزيز روح التضامن
   

 في مجال العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أوصى المشارآون: ثانياً
  :بما يلي

واحترام , إطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير -1
الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات وغيرها من 

وترسيخ الضمانات , مؤسسات المجتمع المدني والانضمام إليها والمشارآة فيها
  .سان وإعمالهاالقانونية التي آفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإن

 إزالة العقبات التي تعترض المسار الطبيعي لتطور ونمو مؤسسات المجتمع -2
المدني وفى مقدمتها قوانين الطوارئ وغيرها من القوانين والتشريعات المقيدة 

وإطلاق سراح جميع سجناء , للحريات والمعوقة لتأسيس منظمات المجتمع المدني
 الإنسان وغيرهم من النشطاء السياسيين وحماية المدافعين عن حقوق, الرأي

  .والنقابيين
 ضرورة التكييف الصحيح للعلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني بالدول التي تعمل -3

في نطاقها بما يؤدى إلى تجاوز حالات التوتر، وخلق مناخ من الثقة والتفاعل بين 
 والتربص التي السلطات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع حالة الحصار

  .تلاحق نشاط المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان
 آفالة الآليات اللازمة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار، -4

وتطوير مجالات التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على المستويين الوطني 
  .والإقليمي



لتعليم والإعلام والثقافة، وتعريب  العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال ا-5
قواعد المعلومات، والعناية بترجمة عيون التراث الإنساني المعنية بالحريات المدنية 

  .والسياسية
 مطالبة الحكومات العربية بالتوقيع والتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان -6

 والبروتوآولات لسد الذي أقرته في قمة تونس، ودعوتها لتطويره من خلال الملاحق
  .الفجوة بين أحكامه وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان

اتساقا مع تأسيس ,  تعزيز انفتاح الجامعة العربية على مؤسسات المجتمع المدني-7
مفوضية المجتمع المدني لدى الجامعة العربية ومقررات القمة العربية الأخيرة 

  .دورودعم المفوضية للقيام بهذا ال, بتونس
  

  :علاقة مؤسسات المجتمع المدني العربي بالمجتمع الدولي: ثالثاً 
 أعرب المشارآون عن تقديرهم للتضامن الإنساني الذي أبدته العديد من شعوب -1

العالم في رفض العدوان الأمريكي البريطاني على العراق واحتلال أراضيه وانتهاك 
لإسرائيلي المتصاعد على الشعب حقوقه الفردية والجماعية، وإدانته للعدوان ا

واغتيال قياداته، , الفلسطيني وإنكار حقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف
وابتلاع أراضيه، وعرقلة جهود التسوية السلمية، وفرض حلول عنصرية في مقدمتها 

 .الاستيطان غير المشروع، وجدار الفصل العنصري
لشعب العراقي في نضاله من أجل استرداد  أعرب المشارآون عن تضامنهم مع ا-2

  سيادته واستقلاله الوطني، وتصميمهم على مساندة ودعم مؤسسات المجتمع 
 .المدني الناشئة في سعيها لبناء عراق حر ومستقل وديموقراطي

   آما أآد المشارآون دعمهم لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في جهودها -3
وآذا , الفلسطيني المشروعة، وتوفير الإغاثة الإنسانيةمن أجل تأمين حقوق الشعب 

, جهودها من أجل تطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال
وناشدوا المجتمع المدني العالمي دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في تحقيق 

لمشروعة للاحتلال والتمييز بين المقاومة ا, أهدافها في الحرية ونيل الاستقلال
  .والإرهاب

 أبدى المشارآون تقديرهم للدور الذي تلعبه الأمم المتحدة ومؤسساتها في دعم -4
ودعوا إلى تعزيز . مشارآة مؤسسات المجتمع المدني العربي في فعاليتها الأساسية

  .برامجها التقنية لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني العربي
المدني العربية، لتعزيز مشارآتها في فعاليات الأمم  دعوة مؤسسات المجتمع -5

وتشجيع المنظمات التي , المتحدة والاستفادة من آلياتها وخاصة لجانها التعاهدية
تستطيع ذلك إلى السعي للحصول على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي 

  .والاجتماعي
ث الحكومات العربية  دعوة مؤسسات المجتمع المدني العربي لحشد جهودها لح-6

على الانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليها، ومطالبة تلك التي 
  .ومراجعة تحفظاتها, انضمت بتنفيذ التزاماتها القانونية المنبثقة عن هذه الاتفاقيات



 أآد المشارآون ضرورة التفاعل على نحو إيجابي مع أي قوى وأطراف دولية -7
قضايا الشعوب العربية وحقها المشروع في تقرير مصيرها واحترام سيادتها تدعم 

ووحدتها الوطنية وبناء نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بحرية 
  .تامة

  

  :آليات لتفعيل دور المجتمع المدني: رابعاً 
  :اقترح المشارآون الآليات التالية لتفعيل دور المجتمع المدني

   يجمع مفاهيـم الحوار والرصد والتضامن،منبر للحـوار الاجتماعيأسيس  ت-1
  :ويكون واسطة العقد بين حلقتي الحوار الوطنية والدولية، ويكون من مهامه ما يلي

 متابعة الحوار الاجتماعي القائم حول قضايا التنمية -أ
.الإنسانية والديموقراطية وحقوق  الإنسان  

فاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والإعلاميين  توسيع نطاق مشارآة ال- ب
 .وإيلاء اهتمام خاص لمشارآة الشباب والنساء

 إصدار تقرير سنوي حول حرية المجتمع المدني يتناول رصد -جـ
أنشطته وتطوره وسبل تذليل العقبات التي تواجهه، ويكشف عن احتياجاته في 

 المتاحة لتلبية هذه التدريب والدعم المالي والإعلامي وغيرها، والسبل
  .الاحتياجات
  . أن يكون بمثابة بيت خبرة استشاري للمنظمات الأهلية-د
 التنسيق مع وسائل الإعلام بقطاعاتها المختلفة لحفز اهتمامها بمؤسسات -هـ

المجتمع المدني، ونشر الثقافة المدنية، وعرض التجارب الناجحة بشكل دوري 
 بشأن قضايا مؤسسات المجتمع المدني منتظم، وإثارة اهتمام الرأي العام

  .ودورها في النهوض بالقضايا التي تمس الاهتمام المباشر للمواطنين
 يقوم جهده على أساس علمي تأسيس معهد عربي مستقل لقياسات الرأي العام -2

ووفق الأصول المرعية وإجراء دراسة معمقة حول خيارات تأسيسية من الناحيتين 
  .ومصادر تمويلهالقانونية والعلمية 

 في شكل وديعة أو وقفية لصالح عدد لتأسيس صندوق تمويل عربي إطلاق حملة -3
من قطاعات المجتمع المدني في البلدان العربية التي تعاني من إشكاليات التمويل، 

  .خاصة خارج العواصم والمدن الرئيسية
ت العامة تعزيز جهود الرصد في مجالات الحريا دعم الدعوات الرامية إلى -4

 : وفي مقدمتهاوالتنمية والمساواة
   إنشاء مرصد للحريات الصحفية والإعلامية يتولى إصدار تقرير سنوي-أ

  . يرصد الحريات الإعلامية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان
ة في إعمال  المبادرة إلى رصد المنظمات العاملة في مجال التنمية الإنسانية، وتبادل المعلومات بشأن التجارب الناجح-ب

 .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر آلية منتظمة

 إنشاء آلية رصد دائمة في مجال إعمال حقوق المرأة وتمكينها وضمان -جـ
تتولى نشر تقارير دورية وتدعيم التواصل مع , تمتعها بكافة حقوق المواطنة

  .اللجنة المعنية بالقضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة



، ويعزز حضورهم في بلورة إطار يستوعب اهتمامات الشباب العربيرة  ضرو-5
مختلف القضايا التي تهم بلدانهم، آما يعزز القضايا العربية من خلال حضورهم في 

 .الملتقيات الدولية
 دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز مشارآة النساء في مواقع القيادة -6

ا مع دعوتها للنهوض بحقوق المرأة وإزالة آافة اتساق, والمشارآة في صنع القرار
  .أشكال التمييز ضدها

 تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين المنظمات الأهلية العربية ونظيرتها في -7
المهجر، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتزايد فيها الحاجة لدعم الجسور 

 .التواصل مع العالم الخارجي من خلال دور هذه الجاليات
 دعوة الأمم المتحدة لإنشاء مرآز إقليمي عربي لدعم الجهود الحكومية وغير -8

 .الحكومية لتعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق
 تأسيس آلية متابعة لتنفيذ توصيات هذه الندوة بالتشاور مع الهيئات المنظمة لها من -9

، وتطوير مشروع )أو مجموعات منها(خلال إسناد مهام لبعض المنظمات المشارآة 
  .حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية الذي تنبثق عنه هذه الندوة آي يستوعب هذه الآلية

وفي ختام الندوة وجه المشارآون الشكر للحكومة المصرية علي         
  .التسهيلات التي قدمتها لعقد هذه الندوة

  
  
  
  
  
  

  
  

  محاور الندوة: ثانياً
  
دني والتطورات       (تمع المدني في البلدان العربية       واقع المج  –1 مسح لواقع المجتمع الم

  ).التي طرأت عليه
  . دور المجتمع المدني في واقع متغير–2
  ).الإشكاليات الخاصة بواقع المنظمات( إشكاليات الأداء –3
  ).وثيقة الإسكندرية نموذجاً( مداخل الإصلاح –4
  .دني وتفعيل دوره في الإصلاح نحو استراتيجية لتعزيز المجتمع الم–5
  

*   *   *  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  برنامج عمل الندوة: ثالثاً 

  
   2004  يونيو21الاثنين

  
  

9 – 10.30  
  

  
  
  
  

  :                                الجلسة الافتتاحية
  .محمد فائق. أ: رئيس الجلسة
  .رئيس الجلسة: آلمة الترحيب

  .هر خليفةالسفير طا: آلمة مكتبة الإسكندرية
دولة الأستاذ، :  جامعة الدول العربية–آلمة مفوض المجتمع المدني 

  .طاهر المصري
أمين مكي مدني .د:    آلمة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

  ).الممثل الإقليمي في المنطقة العربية(
المنسق (عادل عبد اللطيف .د: آلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  ).قليمي لبرنامج إدارة الحكم وحقوق الإنسان في الدول العربيةالإ
الأمين العام للمنظمة (محمد فائق .أ: آلمة المنظمة العربية لحقوق الإنسان

  ).العربية لحقوق الإنسان
  .استراحة  11.00 – 10.30
             جلسة العمل الأولى  13.00 – 11.00

  ).العراق( ي عبد الباسط ترآ.د: رئيس الجلسة  
   واقع المجتمع المدني في البلدان العربية

  ).البحرين(محمد باقر النجار .د: معد الورقة
  )مصر(محمود مراد  . أ:  التعقيبات-  
  . المناقشات-

  .استراحة  14.30 – 13.00
           جلسة العمل الثانية  16.30 – 14.30

  ).طينفلس(عزمي بشارة     . د:  رئيس الجلسة-  
   دور المجتمع المدني في واقع متغير    

  ).مصر(مصطفى آامل السيد . د.أ:    معد الورقة



  )اليمن(عز الدين الأصبحى .أ:  التعقيبات- 
  . المناقشات- 

  .استراحة  17.00 – 16.30
         جلسة العمل الثالثة  19.00 – 17.00

  ).مصر   (أماني قنديل     . د:  رئيس الجلسة-  
الإشكاليات الخاصة بواقع منظمات المجتمع (إشكاليات الأداء     

  ).المدني
  ).المغرب(الحبيب بلكوش . أ: معد الورقة الأولي -
  ).مصر(محسن عوض   . أ:  معد الورقة الثانية-

  )الإمارات(ريما الصبان . د:  التعقيبات-
  . المناقشات-

   2004  يونيو 22الثلاثاء 
  

09.00 – 11.00  

  
  
  

        جلسة العمل الرابعة

  ).الكويت(سهام الفريح   . د:  رئيس الجلسة-  
نموذج وثيقة الإسكندرية: مداخل الإصلاح   

  ) مصر(محسن يوسف .منتدى الإصلاح العربي د:معد الورقة-
  : التعقيبات-

  )مصر(السيد ياسين .  أ-
  )مصر(أسامة الغزالي حرب .  د-
  )مصر(سمير رضوان . د -

  .استراحة  11.30 – 11.00
  ).السودان(فاروق أبو عيسي   .  رئيس الجلسة أ-  14.00 – 11.30

  دور المجتمع المدني في الإصلاح: حلقة نقاش
  .تدعيم المجتمع المدني* 
  ).فلسطين.                        (عزمي بشارة. د

  .المجتمع المدني وعلاقته بالدولة* 
  ).المغرب.                          (مد أوجارمح. أ

  .المجتمع المدني والمجتمع الدولي* 
  ).ليبيـا.                          (فريدة العلاقي. د

  .آليات العمل* 
  ).مصر(محسن عوض                            .أ

  ).اجتماع لجنة الصياغة( استراحة   17.00 – 14.00
  ).المغرب.            (محمد أوجار. أ: يس الجلسةرئ  18.30 – 17.00

  .الجلسة الختامية
  

  
  قائمة المشارآين: رابعاًً

  



   المشارآون -1
  الدولة  الصفة  الأسماء  م
طية       إبراهيم البحراوي  1 شرق أوس ة وال ات العبري تاذ الدراس  –أس

  مصر  .جامعة عين شمس

  مصر  .لحقوق الإنسانالمدير التنفيذي للمنظمة العربية   إبراهيم علام  2
  مصر  .مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة  إبراهيم عوض  3
عضو اللجنة المعنية للحقوق المدنية والسياسية   أحمد توفيق خليل  4

  مصر  .التابعة للأمم المتحدة

  مصر  .نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام  أحمد يوسف القرعي  5
  مصر  .جلة السياسة الدوليةرئيس تحرير م  أسامة الغزالي حرب  6
  قطر  .دار الإنماء الاجتماعي  آمال عبد اللطيف المناعي  7
  مصر  .أمين عام الشبكة العربية للمنظمات الأهلية  أماني قنديل  8
  مصر  .أمين عام ملتقى الهيئات لتنمية المرأة  أمل محمود  9

مساعد الممثل المقيم، برنامج الأمم المتحدة   أمين الشرقاوي  10
  مصر  .لإنمائيا

استشاري في التربية والتنمية ودعم المجتمع   أمين فهيم  11
  مصر  .المدني

الممثل الإقليمى لمكتب المفوض السامي لحقوق   أمين مكي مدني  12
  السودان  .الإنسان

  العراق  .المرآز الدولي لرصد الاحتلال  إيمان أحمد خماس  13
  مصر  .ندرية مكتبة الإسك-مسئول الإعلام   أيمن الأمير  14
  البحرين  . جامعة البحرين–أستاذ علم الاجتماع   باقر النجار  15
  السودان  .سفير سابق  بشير البكري   16
  الجزائر  .رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان  بو جمعة غشير  17
مؤسسة القذافي العالمية /جمعية حقوق الإنسان  .جمعة أحمد عتيقة  18

  ليبيا  .للجمعيات الخيرية

   مصر  .مدير مرآز بحوث التنمية والمستقبل  جميل مطر  19
مدير مرآز الإعلام والتكوين والتوثيق في مجال   الحبيب بلكوش  20

  المغرب  .حقوق الإنسان

  مصر  .مدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان  حجاج نايل  21
  مصر  مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى  رجاء مخاريطة  22
  لإماراتا  .أستاذ بجامعة الإمارات  ريما الصبان  23
  مصر  .جامعة عين شمس–أستاذ علم الاجتماع  سامية الساعاتي  24
  مصر  .المدير التنفيذي منتدى البحوث الاقتصادية  سمير رضوان  25
  الكويت  .أستاذة بجامعة الكويت  سهام الفريح  26
  مصر  .كندريةمنتدى الإصلاح العربي، مكتبة الإس  سولافا سمير   27
مستشار مرآز الدراسات السياسية والإستراتيجية   السيد ياسين  28

  مصر  .بالأهرام

  السعودية  .رئيسة الملتقي الثقافي النسائي  سارة بنت محمد الخثلان  29
  مصر  .أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب  صابر عمار  30
  السودان  .محام وناشط في مجال حقوق الإنسان  صادق الشامي  31
مستشار / أستاذ بكلية الآداب بجامعة عين شمس  صلاح فضل  32

  مصر  .مدير مكتبة الإسكندرية

  الأردن  . جامعة الدول العربية-مفوض المجتمع المدني  طاهر المصري  33



  مصر  .المدير التنفيذي لمكتبة الإسكندرية  طاهر خليفة  34
  مصر  .مم المتحدة الإنمائيالمنسق الإقليمى لبرنامج الأ  عادل عبد اللطيف  35
  العراق  .وزير حقوق الإنسان سابقاً  عبد الباسط ترآي  36
  العراق  .الشبكة العراقية لثقافة حقوق الإنسان والتنمية  عبد الحسين شعبان  37
  المغرب  .صندوق التدبير والإيداع  عبد السلام بودرار  38
  المغرب  .لإنسانرئيس المنظمة المغربية لحقوق ا  عبد االله الولاّدي  39
  مصر  محام، خبير لدى برنامج الأمم المتحدة  عبد االله خليل  40
  مدير مرآز التدريب والتأهيل لحقوق  عز الدين الأصبحي  41

  اليمن  . الإنسان

  مصر  .مرآز قضايا المرأة المصرية  عزة سليمان  42
  فلسطين  .مفكر قومي  عزمي بشارة   43
  مصر  . العربية لحقوق الإنسانمحام، باحث بالمنظمة  علاء شلبى  44
  السودان  .محام وعضو لجنة تقصي الحقائق في دارفور  عمر الفاروق حسن  45
عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق   فاروق أبو عيسي  46

  السودان  .الإنسان

  مصر  .رئيس القناة الخامسة  فاطمة فؤاد  47
لمفوضية السامية منسق برامج المنطقة العربية با  فرج فنيش  48

  تونس  لحقوق الإنسان

مستشار رئيس برنامج الخليج العربى لدعم   فريدة العلاقي  49
  ليبيا  .منظمات الأمم المتحدة الإنمائية

مساعد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق   محسن عوض  50
  .الإنسان

  مصر

أمين عام منتدى الإصلاح العربى مكتبة   محسن يوسف  51
  .الإسكندرية

  مصر

  نائب مدير مرآز الدراسات السياسية  محمد السيد سعيد  52
  . بالأهرام

  مصر

  المغرب  .وزير حقوق الإنسان السابق  محمد أوجار  53
  مصر  باحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان  محمد راضى  54
  مصر  .أمين عام جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء  محمد زارع  55
  المغرب  .ة الأخلاق والحكم الصالحلجن  محمد سؤال  56
  اليمن  . جامعة صنعاء–أستاذ العلوم السياسية   محمد عبد الملك المتوآل  57
  الإمارات  .رئيس جمعية الحقوقيين  محمد علي المنصوري  58
  مصر  .أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان  محمد فائق  59
  مصر  .زقازيق جامعة ال–أستاذ القانون   محمد نور فرحات  60
  مصر  باحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان  محمد عبد العزيز  61
مسئول العلاقات الخارجية للمنظمة العربية   محمود العريان  62

  سوريا  .لحقوق الإنسان في سوريا

  مصر  .نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام  محمود مراد  63
عامة والإحصاء رئيس الجهاز المرآزي للتعبئة ال  مختار هلودة  64

  .سابقا
  مصر

 جامعة –مدير مرآز بحوث الدول النامية   مصطفي آامل السيد  65
  .القاهرة

  مصر

  مصر  .باحث في الشئون العربية  ممدوح سالم  66
  مدير المشروعات بمؤسسة ساويرس  منى فائق  67

  مصر  . للخدمات الاجتماعية



  البحرين  .خبيرة وباحثة دولية  منيرة فخرو  68
محررة الشئون السياسية والدولية صحيفة    عبد الفتاحمها  69

  مصر  .الأخبار

  مصر  . جامعة القاهرة–أستاذ العلوم السياسية   نازلي معوض  70
  لبنان  .آاتب وأستاذ الفلسفة  ناصيف نصار   72
  مصر  .نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية  ناهد المنشاوي   73
  مصر  . مكتبة الإسكندرية–بي منتدى الإصلاح العر  نجلاء أبو عجاج  74
  قطر  .عضو مجلس أمناء دار الإنماء الاجتماعي  ندى بنت آل ثان  75
  الأردن  .مدير مرآز عمان لدراسات حقوق الإنسان  نظام عساف  76
المدير الإقليمي لمعهد الشئون الثقافية للشرق   هالة الخولي  77

  مصر  .الأوسط وشمال أفريقيا

نظمة العربية لحقوق الإنسان في رئيس الم  هاني الدحلة  78
  الأردن  .الأردن

  مصر  باحثة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان   هايدى الطيب  79
  لبنان  .المنتدى العربي للمجتمع المدني  هدى الخطيب شلق  80
  مصر  .رئيس رابطة المرأة العربية  هدى بدران  81
  لبنان  .الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان  وداد سعد الدين  82
عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق   ياسر حسن  83

  .الإنسان
  مصر

  مصر  . جامعة القاهرة–أستاذ القانون   يحيي الجمل  84
  .العراق  .رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان  يحيي العتابي   85

  
  المراقبون

1  Representative of Danish Embassy.   Amira Nitze Hassan  
2  Westminster Foundation for Democracy.   David French  
3  Netherlands Embassy in Cairo.   Peter Ellens  
4  German Research.  Irmtraud Seebold  
5  Deputy Head of "Mission Candian".  Francios La Rochelle  
6  Senior Programme SIDA Regional.  Brigitta Danielesson  
7  Representative of European Commission 

in Egypt.  
       Herome Bellion -Hordan  

8  Representative of British Embassy   Nicholas Abbot  
9  Project Officer – strengthening  

Women’s Rights- German Technical 
Cooperation.  

Bushra Barakat  

10  French Council.  Louis Blin  
11  The Royal norwegian Embassy.  Linda Kjosaas  
  .باحث  صلاح السويفي.أ  12
  .موظفة بمكتبة الإسكندرية  أماني مسعود.أ  13
  .طبيبة أسنان  هاني حمدي .د  14
  .باحثة وآاتبة  نهى شقال.أ  15
جمهورية مصر لدى سفير الجمهورية اليمنية   السفير عبد العزيز ناصر الكميم  16

  .بيةالعر
  .سفارة الأردن  سفيان القضاة/ المستشار  17
  .رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل  شكيب الزاودي.أ  18



  .الجمعية التونسية لحقوق الطفل  جمال الدين خماخم.أ  19
  . الجمهورية اللبنانية–قنصل   نضال يحيي/ القنصل  20
  جامعة–أستاذة القانون الدولي العام   فاطمة زيدان.د  21

  .الإسكندرية
  .مدرس  وليد آمال عبد الباسط.أ  22
  . مكتبة الإسكندرية–اللجان الاستشارية   منال عبد المنعم السيد.د  23
  . مكتبة الإسكندرية–اللجان الاستشارية   مني جمال الدين محمد.د  24
  . مكتبة الإسكندرية–اللجان الاستشارية   هادية أحمد محمد هيكل.د  25
  . مكتبة الإسكندرية–اللجان الاستشارية   عزة مدين.د  26
  . مكتبة الإسكندرية–اللجان الاستشارية   مايسة النيال.د  27
  . مكتبة الإسكندرية–اللجان الاستشارية   صفاء جعفر.د  28
  . مكتبة الإسكندرية–اللجان الاستشارية   مها معاذ.د  29

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Closing Statement Issued by the Workshop 
 

 

The Arab Organization for Human Rights and the Bibliotheca 
Alexandrina’s Forum for Arab Reform in cooperation with the UNHCHR and the 

UNDP organized an Arab regional workshop to explore ways to support civil 
institutions and activate their role in reform.  Eighty participants representing 16 

Arab countries attended the workshop, the participants represented 12 branches of 
civil activities, and a group of experts, intellectuals and observers from Arab and 

foreign embassies as well as representatives of concerned international organizations 
also attended the meetings. 

The workshop that was held within the framework of the Regional Project 
on Human Development and Human Rights in the Arab Region took place in the 
Bibliotheca Alexandrina and discussed the present status of civil society and the 
changes that occurred in its role in connection with the contexts of globalization and 
developments in the international political order.  The workshop also discussed 
problems and obstacles facing the role of civil society and offered suggestions to 
support civil institutions and activate their role in the desired reform.  

Discussions recognized that this workshop was a link in a chain of Arab 
efforts aiming to confront the challenges that obstruct the path of democratic reform, 
of development and of human rights reverence in the Arab region; within the last 
few months the Sanaa Declaration and the Alexandria Document represented two of 
the most prominent examples of Arab efforts in this field. 

Discussions also established that reform, in all its aspects whether political, 
economic, cultural or social, heads issues discussed in all Arab countries, no matter 
how their circumstances differed, and that the need for this comprehensive reform is 
a response to internal needs and requirements that can no longer be ignored while 
discussions also expressed a resolve to achieve this reform at the hands of people of 
the region and not at the hands of any foreign power. 

The participants concluded that this desired reform could not be achieved 
without the presence of an effective, efficient, rational and corruption-free 
administration, and that this goal could not be reached under a political system that 
considers administration as a instrument to satisfy and distribute gains and not a 
instrument to accomplish, neither can it be realized under a political system not 
based on the rule of law, on separation of powers, on impartiality of state 
institutions, or in the absence of a pluralistic competitive democratic system.  

At the heart of this reform, lies strengthening the reverence of human rights 
and the rights inability to be divided or prioritized, alongside efforts to support Arab 
civil society, based on all the principles that Arab human rights related documents 
have already acknowledged.   

Participants considered that the movement of civil institutions, interested in 
changing the present Arab reality and in establishing the concepts of freedom, 
democracy and reverence of human rights, needs a strong push to encourage the 
institutions efforts to realize their goals, to support their capabilities, to develop 
inter-relations among them, to condition the nature of their relations with the state 
and with state-related institutions, and to fine tune the rhythm of the their 
relationship with international organizations. 
 



First: Strengthening the Capabilities of Civil Institutions  
 
Participants recognized the importance of strengthening the organizational 

capabilities of civil institutions by improving their employees level of performance 
through training, by making use of advanced expertise in this field, and by 
supporting institutions that work or are established in difficult circumstance as is the 
case in Palestine, Iraq and other regions of conflict. 

To guarantee the independence and complete freedom of these institutions 
while they perform their mission and to develop their performance based on the 
integrality of common goals. 

The importance of coordination among civil institutions in Arab countries 
through the establishment of a structured organic relationship between them, 
consolidating cooperation between national and operative regional networks in 
various fields, coordinating their strategies and strengthening their effectiveness, 
creating a kind of central accumulation of their various activities, establishing a 
common data base and setting their instruments in motion to realize their goals in 
support of democracy and development.  

To respect the diversity of civil institutions, to support frameworks of 
dialogue and media instruments, institutions have to interact in order to exchange 
knowledge and expertise and to strengthen the spirit of solidarity.  

 
Second: Relation between the State and Civil Institutions   

 
In relation to this field the participants presented the following 

recommendations: 
 

1. To release civil and political freedoms, foremost freedom of 
opinion and expression, to respect the right to congregate 
peacefully and the right to form associations and other civil 
institutions, to respect the right to join and participate in such 
institutions, to establish the legal guarantees warranted by the 
international law for human rights and to enforce them. 

2. To remove all obstacles hindering the natural development and 
growth of civil institutions, foremost emergency laws and other 
freedom-restricting laws and legislations that hinder the creation 
of civil institutions.  To free all prisoners of opinion and to protect 
all human rights advocates, as well as other political and syndicate 
activists.  

3. To urgently adjust and correct the relation between civil 
institutions and the states in which they operate, which will help 
overcome the state of tension, and will create a climate of trust and 
interaction between the various authorities and civil institutions.  
The adjustment will also remove the state of siege and 
watchfulness that plague the activities of organizations sustaining 
human rights. 

4. To provide the instruments needed to include civil institutions in 
the decision-making process, and to develop fields of cooperation 



between civil institutions and official organizations on both the 
national and regional level. 

5. To spread the culture of human rights through education, the 
media and culture, to arabize databases, and to give special 
attention to the translation of sources of humanitarian legacy 
related to civil and political freedoms. 

6. To ask Arab governments to sign and ratify the Arab Charter for 
Human Rights adopted by the Tunis Summit, and invite them to 
develop the Charter through addendums and protocols to bridge 
the gap between the Charter’s rules and international human rights 
standards. 

7. To support the Arab League’s opening up towards civil 
institutions, in tune with the establishment of a Commission for 
Civil Society within the Arab League and with decisions taken by 
the last Arab Summit held in Tunisia, and to support the 
Commission in order for it to play that role. 

 
Third: Arab Civil Institutions’ Relationship with the International Community 
 

1. Participants expressed their appreciation of the humanitarian 
solidarity expressed by numerous people of the world in 
opposition to the American-British aggression on Iraq, to the 
occupation of its territories and the violation of the Iraqi people’s 
individual and collective rights, as well as for their condemnation 
of the escalating Israeli aggression against the Palestinian people, 
the denial of their inalienable national rights, the assassination of 
their leaders, the annexation of their lands, the obstruction of all 
efforts to reach a peaceful settlement and the imposition of racial 
solutions foremost illegal settlements and the racial separating 
wall. 

2. Participants expressed their solidarity with the Iraqi people in their 
struggle to regain their sovereignty and their national 
independence; they also expressed their resolve to support 
budding Iraqi civil institutions in their endeavor to build a free, 
independent and democratic Iraq. 

3. Participants reiterated their support for Palestinian civil 
institutions’ efforts to secure the Palestinian people’s inalienable 
rights, to provide humanitarian aid, and to apply the Geneva 
Conventions, which is related to the protection of civilians under 
the occupation.   Participants appealed to international civil 
society to support Palestinian civil institutions in order to help 
them realize goals related to freedom and independence, and asked 
the international community to differentiate between legitimate 
resistance and terrorism. 

4. Participants expressed their appreciation of the role played by the 
United Nations and its organizations in supporting the 
participation of Arab civil institutions in their basic activities.  



Participants called for a stronger UN technical program to build 
the abilities of Arab civil institutions. 

5. To invite Arab civil institutions to increase their participation in 
UN activities, to make use of UN instruments especially the UN 
contractual committees, and to encourage organizations that can 
do so to acquire an advisory status in the Economic and Social 
Council. 

6. To invite Arab civil institutions to mobilize their efforts to 
encourage Arab governments to join international covenants and 
agreements that they have not previously joined, and to ask 
countries that have already joined to implement their legal 
commitments emanating from these agreements and to review 
their reservations. 

7. Participants recognized the need to interact in a positive manner 
with any international powers and parties that support Arab 
peoples’ issues and their inalienable rights of self determination, 
of respect of sovereignty, of national unity and of building their 
political, social, economic and cultural systems in complete 
freedom. 

 
Fourth: Instruments to Activate the Role of Civil Society  

 
Participants suggested the following instruments to help activate the role of civil 

society: 
 
1- To establish a Forum for Social Dialogue that would group the concepts of 
dialogue, monitoring and solidarity, and would be an intermediary link between 
national and international dialogue.  The Forum missions would include: 

a- To follow-up the ongoing social dialogue 
regarding issues related to humanitarian 
development, democracy and human rights. 

b- To widen the scope of participation of social, 
economic and media activists and give special 
attention to the participation of youth and 
women. 

c-  To issue an annual report on civil society’s 
freedom that would monitor activities of civil 
society, its development and ways to eliminate 
obstacles that face it.  The report would also 
reveal civil society’s training requirements, 
financial needs, as well as the support required 
from the media or from any other field and list 
the resources available to meet those 
requirements. 

d- To play the role of an establishment offering 
advisory expertise to NGOs. 



e- To coordinate between various media channels, 
to incite their interest in civil institutions, to 
spread civil culture, to regularly and periodically 
review successful experiences, and to stimulate 
the interest of public opinion in relation to 
problems of civil institutions and their role in 
promoting issues of direct interest to citizens.  

2- To establish an Independent Arab Institute for Surveying Public Opinion 
based on science and on established principles. To thoroughly investigate all legal 
and scientific founding options as well as sources of funding. 
3- To launch a campaign to establish an Arab Financing Fund in the shape of a 
trust fund or an endowment in favor of a number of sectors of civil society in Arab 
countries with financing problems, especially outside country capitals and major 
cities.  
4- To support invitations to back monitoring efforts in fields of public freedoms, 
development and equality, foremost: 

f- To establish an observatory for journalistic and 
media freedoms that would publish an annual 
report monitoring media freedoms according to 
human rights principles. 

g- To monitor organizations working in the field of 
human development, and to exchange 
information about successful experiences in the 
implementation of economic and social rights 
through a regular instrument. 

h- To establish a permanent monitoring instrument 
related to the implementation of women rights, 
their empowerment and their enjoyment of all 
rights of citizenry.  The instrument would 
publish a periodical report and would sustain 
continuance with the Commission to End all 
Forms of Discrimination against Women.   

4- To urgently develop a framework that would encompass the interests of Arab 
youth, promote the presence of youth in various issues of interest to their countries, 
and support Arab issues through the attendance of Arab youth in international 
gatherings. 
5- To invite civil institutions to promote the participation of women in leadership 
positions and in decision making, in step with the institutions call for the promotion 
of women’s rights and the ending of all forms of discrimination against women. 
6- To establish a framework for cooperation and coordination between Arab NGOs 
and their counterparts in the Diaspora, especially under the present circumstances 
when there is a need to reinforce channels of communications with the outside world 
through a role played by Arab communities abroad. 
7- To bid the UN to create an Arab regional center to offer support for official and 
non-governmental efforts to reinforce reverence of human rights through training 
and documentation. 



8- To establish an instrument to monitor the implementation of recommendations 
presented by this workshop, after consulting with organizations that organized the 
workshop, and then assign specific missions to some participating organizations (or 
groups of them). To develop the Project for Human Rights and Human 
Development, from which this workshop emanated, to encompass this instrument. 
 

Finally the participants thanked the Egyptian government for facilitating 
the organization of this workshop. 

*    *    * 
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Executive Summary 
 

         
         Mohammed Abdel Aziz  

 
Introduction: 

 

This report will present an analytical review of the activities of the 
Arab Workshop on Civil Society in Arab Countries and its Role in 
Reform…Reality and Expectations. This workshop is the final one in a 
series of workshops connected to the “Regional Project on Human Rights 
and Development in the Arab World”. The Workshop was held on June 21 
and 22 2004 at the Bibliotheca Alexandrina, and was organized by the Arab 
Organization for Human Rights, the UNDP, the UNHCHR and with the 
participation of the Bibliotheca Forum for Reform. The Workshop was well 
attended, 81 male and female participants from 16 Arab countries were 
present, they represented 12 branches of civil society’s activities, a group of 
experts and intellectuals in different related fields also attended the 
workshop, as well as observers from some Arab and foreign embassies, and 
from concerned international organizations. 

The Workshop focused on developing and activating institutions of 
civil society following the changes that occurred in the state’s role within the 
context of globalization, and after the state relinquished its social roles and 
transferred their brunt to institutions of civil society. The Workshop 
attempted to devise a strategy to support the work of these institutions, 
through four main axes: 

• The real role of the civil society in Arab countries and the 
changes that affected this reality. 

                                                           
Researcher in the Arab Organization for Human Rights – Workshop rapporteur  



• The role of institutions of civil society in this changing 
reality 

• Problems of performance, whether they are connected to 
organizations or their work environment. 

• Explore gateways to reform and study the Alexandria 
Document as a model of the desired reform. 

Mr.Mohammed Fayek, Secretary General of the Arab Organization 
for Human Rights, presided the opening session, which was attended by Mr. 
Taher El Masry, Commissioner for Civil Society in the Arab League, Dr. 
Amin Mekky Madani, Regional Representative of the UNHCHR, Dr. Adel 
Abdel Latif, Coordinator of the UNDP Regional Program, and Ambassador 
Taher Khalifa, representative of the Bibliotheca. 

All opening speeches agreed that institutions of civil society are a 
main partner in reform, and that reform has become a pressing and urgent 
demand, they also agreed that reform should be accomplished at the hands of 
participants in the region, and that all Arab countries, regardless of their 
level of development, are asked to carry reforms. Speeches warned that if 
civil society failed to fill the void resulting from the state relinquishing some 
of its duties, would lead to extremism and terrorism. 

The Factual civil society in Arab countries 

The First Axis discussed “The Factual Civil Society in Arab 
Countries” and Dr. Mohamed Baker El Najjar, Professor at Bahrain 
University presented a working paper entitled “Civil Society in the Arab 
Nation: a Reality that needs Reform”, in which he pointed that it was 
difficult to find a civil society independent from the state in the Arab region, 
and capable of influencing it or of imposing its will or wishes. Dr. El Najjar 
thought that requirements for the work of civil society could be summarized 
in a democracy capable of development, based on the presence of effective 
political parties as well as on rotation of power. Therefore Arab countries 
should work to apply democracy, especially that freedom to organize such 
institutions reflects the margin of freedom and the nature of the current 
political order. 

Dr.El Najjar explained that institutions of civil society in the Arab 
nation are modern institutions in shape and content, meaning they adopt 
innovative and contemporary concepts, and operate in a social and economic 
space typically varied and complex. For example, the social space in 
Lebanon, Egypt, and North Africa in general is typically spacious and 



flexible; the social space in the Gulf and the Arab Peninsula is very 
conservative.   

The paper divided Arab countries into three groups, in relation to 
freedoms to organize and to the extent; institutions of civil society are vitally 
active. The first group has ample space for civic work, while in the second 
group civic institutions are an extension of the state authority, and in this 
case traditional and religious forces are capable of filling these institutions 
void, finally countries in the third group are similar to countries in the 
second group, but the difference is that civic institutions in the countries of 
this group are newly created. 

The writer linked institutions performing benevolent or care 
work and offering support to Islamic forces and groups, who carry 
terrorist acts in Arab countries or in the West, putting them under 
suspicion of supporting terrorism. Some of these institutions were put 
on the list of countries and organizations accused of supporting 
international terrorism, which forced the governments that appoint the 
institutions board of directors and consider them to be playing a 
complementary role to the state functions, to change the institutions 
board of directors or to indefinitely suspend their activities.  

The paper concluded that in spite of the great number of institutions 
and their diverse activities, they still remain incapable of instigating reform, 
and that this might be due to the non-conciliatory nature of Arab political 
systems, or to a few organizations being occupied with an internal power 
struggle, or to the nature of official legislation, in addition to insufficient 
funding. The paper linked the future development of civil society to the 
extent and areas of change, whether in the intellect or performance of the 
elite controlling the Arab political system, as real change does not occur 
except when the nation belongs to all people, when the state is a public 
concern, and when modernizing its institutions is a duty. 

Mr.Mahmoud Mourad, Deputy Editor in Chief of El Ahram 
Newspaper, commented on the paper stressed that we should not compare 
Arab reality with western societies, due to the wide difference in political 
development between them. Mr. Mourad also said that the movement of civil 
society is tied to the level of political freedom, even to freedom in general 
within a society, and explained that Arab society’s novelty in relation to time 
is incorrect, as there are institutions that have been working for more than 
100 years, and had played a role in unifying some Arab countries, other 
institutions also contributed in the establishment of some political parties in 
other countries, and played a role in preserving the Arab identity.   Mr. 
Mourad asked that studies of specific cases be conducted, and that work 
instruments and suggestions be developed to promote these institutions. 



Discussions started around the concept of civil society, some of the 
participants called for the need to overcome the conceptual difference that 
will never end or lead to a definite result. They also expressed their belief 
that there is no strong society without a strong state, that civil society is not 
always a positive matter and the state is not also always a negative one, as 
they complement each other. Some participants mentioned the Iraqi 
example, where the state was weak and fragile, leading all state’s institutions 
to collapse at the first real confrontation, and where traditional religious and 
tribal institutions became the alternative. 

Some participants considered the idea of citizenry to be the main 
access to building the state that bypasses the hurdle of narrow ethnicities, 
and will flow into the column of supporting the work of all state institutions, 
as the issue of building a state is one of the pivotal issues, which should 
precede the talk about any reform. 

Some participants considered post - independence governments 
responsible for institutions of civil society weak performance, they pointed 
that studies of the status of some of these institutions showed that they had 
played a major role during the occupation era, but that following 
independence national governments had greatly undermined their work. 

Some participants spoke of the fact that freedoms are not the unique 
conclusive factor in increasing institutions of civil society effectiveness, but 
that numerous economic and social factors also play a role. 

Some participants pointed that Arab governments have no problems 
with institutions that offer services, but the problem was with institutions 
that try to influence at the political level, making the main problem a 
security problem, because governments look at every critic as a dissident. 

A group asked for the differentiation between what is political, what 
is partisan and what is association-related, as associations do not present 
themselves as a replacement for authority unlike parties. A trend appeared 
demanding reform occur at the level of institutions of civil society, due the 
corruption in some of them and the idea that authority in some of them 
should be hereditary. 

There was a difference of opinion about the bounds of citizenry and 
nationalism; the first opinion considers that we should switch from speaking 
about nationalism to speaking about citizenry, while the other considers that 
there is no contradiction between them. 



The Role of institutions of civil society in a changing reality 

The second axis discussed “The Role of Institutions of Civil Society 
in a Changing Reality” and Dr. Mostafa Kamel El Sayed, Director of the 
Center for Research and Studies of Developing Countries at Cairo 
University presented a working paper entitled “Civil Society in the Arab 
Nation…Features of Change since the Second Gulf War, and Observations 
regarding its Various Roles”. Dr. El Sayed clarified that he chose the end of 
the 2nd Gulf War in February 1991 as the starting point, because the change 
that occurred in Gulf countries was the most important in the Arab world, 
although change was limited in Saudi Arabia and greater in Bahrain. 

The paper presented a procedural definition of the concept of civil 
society considering it to be “all what is not within the state institutions”, 
meaning all that is not part of the governmental order, including religious, 
tribal and sectarian institutions, and excluding political parties due to the fact 
that they might participate in governing. 

The writer dismissed the idea that there were institutions of civil 
society in the aforementioned sense in Arab countries for the following 
reasons: there are no limits or restrictions on the arbitrary use of power by 
the state to limit citizens’ basic freedoms, the right to organize is restricted 
for specific social and political groups, and society does not accept the right 
to differ. 

The paper classified institutions of civil society into four groups; the 
classification was based on the institutions level of development, and 
mentioned some of the institutions characteristics: 

- Elitism, which cropped up on various occasions during the 
workshop, because most citizens do not belong to any 
institutions of civil society, as they are either farmers or 
poor city dwellers and part of what is called the unofficial 
sector, which is not represented in institutions of civil 
society. 

- The presence of a superimposition between some official 
leaderships and institutions of civil society. 

- If what is meant by civil is to distinguish between what is 
civilian and what is religious, currently many institutions in 
society are under the leadership of people affiliated to the 
Islamic trend. 

- The last characteristic, which presents an important problem 
is the disparity in the distribution of political resources 
within institutions of civil society, and is a reflection of the 



nature of the new forces in society, this is the reason 
businessmen’s institutions and Islamic institutions became 
prominent because they are the most influential civil 
institutions.  

 

The paper warned that the relation between democratic evolution 
and the appearance of institutions of civil society is complex, but any 
development, no matter how insignificant, towards democracy allows 
institutions to emerge and evolve. Likewise any development in women’s 
status in Bahrain, Oman and Qatar is one of the prominent signs of the 
expansion of civil society, developments included women’s participation in 
local and regional elections, as both voters and candidates, and by the 
appointment of women to ministerial posts in all three countries. 

The paper also explained that one of the most outstanding 
contribution of Gulf countries has been to open new horizons for Arab 
information byway of satellite channels like El Jezira, which had numerous 
problems with various Arab states due to the nature of the issues the channel 
discusses. El Arabeya is another satellite channel that shared with El Jezira 
the United States wrath during the war on Iraq, to the point where 
correspondents of both channels were targeted more than once by allied 
troops. 

The paper advocated the priority of interior factors over foreign 
factors in motivating institutions of civil society, and mentioned that the 
state chose to develop this sector as a defensive measure after the level of 
education became higher especially in Gulf countries, and after governments 
ability to pay citizens to buy their loyalty decreased, or in an attempt to gain 
a new legitimacy after the governments’ legitimacy became shaky. While in 
other countries changes came at the beginning of a new reign to distance the 
new era from policies of the previous rule, policies that had generated a great 
deal of anger among citizens.  

The paper pointed the negative effect of foreign factors on the 
movement of institutions of civil society, especially Islamic institutions. 

The paper also spoke of two important developments witnessed by 
Arab societies, the first was the appearance of new activists like human 
rights and environmental organizations, the second was the acceleration of 
the movement and activities of the growing civil society, as well as the use 
of new and innovative instruments to mobilize citizens.  

The paper examined the effect of various Arab calls for reform, and 
asked governments to go beyond talking about reform to actually carrying 
reforms. 



The paper demonstrated that institutions of civil society operate in a 
totally unsuitable environment, they do not get sufficient funding, they face 
administrative and legal complications, they are subjected to repression by 
security authorities, and they face a culture that does not encourage 
participation. Therefore it is imperative to devise way to activate these 
organizations work, for example to develop the relation with citizens by 
adopting a speech they understand, to stress that part of these organizations 
role is complementary to the government role, to cooperate with similar 
organizations and build on the common factor even in the presence of 
competition, to consolidate ties between Arab organizations and 
organizations in countries of the South, as well as organizations working in 
similar fields in developed countries, and to increase the performance level 
of organizations employees by reinforcing their skills and by constant 
training. 

Mr. Ezz Eldin El Asbahy, Director of the Human Rights Center for 
Training and Rehabilitation in Yemen, commented on this paper and pointed 
that there are basic traits that should be found in any institution of civil 
society, which are:  effectiveness, achievement, transparency, participation, 
moral and ethical commitment of institutions employees, in addition to 
social acceptance of said institutions. 

Mr. El Asbahy had two observations, the first is related to the fact 
that the changes that occurred in some Arab countries ruling institutions and 
the presence of a margin of democracy, did not basically mean an evolution 
in institutions of civil society, the second observation is that the spread of 
violence cannot necessarily lead to the shrinkage of the role of civil society 
as in Algeria and Somalia, where the state is totally absent, but where there 
are a great number of institutions of civil society. 

Mr. El Asbahy added that there are a number of challenges that 
cannot be disregarded, like for example legal challenges represented by 
recognition and legitimacy, cultural challenges as the concept of civil culture 
and accepting the other is still absent, challenges at the level of funding, 
challenges at the organizational level and related to institutional structure.  

The commentator presented a concept of what institutions of civil 
society can do, like support development efforts, open legitimate channels 
for popular participation and help develop democracy, because these 
institutions should be primary schools for developing democracy, contribute 
to concretizing the concept of citizenry, and activate social relations and 
create institutional frameworks that transcend tribal relations. 

Discussion showed a big disparity in the controversy of the 
relationship between internal and external, two directions emerged, the first 



agreed with the researcher’s idea that internal factors are more important, 
while the other considered that without external pressures governments 
would not have taken a step towards giving civil institutions a bigger role, or 
would not have even talked about reform.  

Some participants pointed that the development occurring in the 
Gulf region cannot be due to these countries inability to grant big incentives 
to their citizens, but that there is a state of general awareness that has 
become the main motivator for demanding that institutions of civil society 
play a bigger role. 

Other participants expressed the need of bridging the gap between 
legal texts and actual reality, and of accompanying any real reform with a 
legislative reform that would take into consideration details of each country 
social map, so that institutions are not threatened with closure any time they 
have a confrontation with the government. 

Some participants pointed to the importance of institutions of civil 
society being free from national society patriarchal authorities, from the state 
despotic authority, and from religious dictatorial authority. 

Other participants explained that Arab countries have to go along 
with changes and challenges of good governance based on transparency, 
separation of authorities, women’s rights, and judicial reform. 

Institutions of civil society in both Iraq and Palestine were 
discussed, in the case of Iraq where all institutions of civil society had 
disappeared, which proves the fragility of these institutions, while in the case 
of Palestine when state institutions disappeared, a strong civil society 
managed to present an alternative for the state, performing some of its 
functions especially in distribution.  

The call continued to change of the hegemony of the elitist thought 
over institutions of civil society, and to reform some of the institutions that 
suffer from corruption, dictatorship, and authority alter ego. 

Some participants spoke about institutions of civil society efforts in 
reform, and considered efforts to achieve reform as genuine, like ideas 
presented by the Alexandria document, which has become a recognized 
document and cannot be considered a semi-democratic phenomenon. 

Performance-related problems 

The Third Axis discussed “Performance-Related Problems 
Resulting from this Reality, whether in Connection with Civil Institutions or 
their Work Environment”, through 2 working papers. The first paper was 
prepared by El Habib Belccouche, Director of the Center for Information, 



Formation and Documentation for Human Rights in Morocco, on 
“Performance-Related Problems in Organizations of Civil Society…A Study 
of the Case of Human Rights Organizations”, while the second was prepared 
by Mohsen Awad, Assistant Secretary General of the Arab Organization for 
Human Rights, and complemented the first paper, by giving details of some 
issues that were briefly discussed in the first paper, and  looking beyond 
human rights organizations. 

The first paper presented a number of problems related to the work 
of human rights organizations, the problems were centered around the 
organizations difficult creation, the fact that human rights organizations are a 
novelty in the Arab world as the oldest organization in the region dates back 
to less than 30 years, in addition the organizations creation is linked to 
continued presence of legal restrictions in various forms. 

The paper also examined the problem of elitist and popular, and 
pointed that human rights organization are elitist in their structure, 
administration and expertise but popular in their services and their 
interaction with current issues. The dilemma of the relationship between the 
politician and the human rights activist was also discussed, as there are 
negative effects when the human rights activist submits to a political agenda 
in dealing with current issues. 

The paper highlighted the fact that the common factor among 
various institutions is a weak concept of “professionalism”, which might 
affect performance and mobilization of energies and resources whether at the 
level of expertise, funding or action, required for the human rights act to be 
beneficial to the state general policy.  

The paper also examined the problem of funding as one of the pillars 
of institutional work, the paper pointed that the state usually did not provide 
the funds required by such institutions, and that institutions might resort to 
foreign funding from sources which match their agendas, but in many cases 
foreign funding is not free of political considerations. 

The paper pointed to problems related to administration and 
management, and spoke of difficulties related to organizations holding their 
periodical meetings, and to some problems related to change in leadership, 
which might be explained by the lack of an adequate leadership structure. 
The paper connected this problem with financial difficulties, which might 
reflect on professional performance in administrative management and in 
organizing programs. The paper also discussed the difficulty of combining 
professionalism and voluntarism, and how this might result in technocrats 
controlling civil work. 



The second paper in this axis discussed three crucial subjects, 
including distortions resulting from legal restrictions, and pointed out that 
restrictions, which limit the establishment of organizations, lead to the 
appearance of a “haphazard civil society” and forced many human rights 
organizations and research centers to abandon the restricted formula of civic 
associations for other legal formulas.  

The second subject discussed the issue of funding, the paper pointed 
that there is little funding and contributions, in spite of the presence of three 
main sources of funding: governmental support, which is usually offered to 
organizations working in the fields of health and development, support 
offered by society to non-governmental organizations and which is 
connected to legislations that do not support this trend, while there is a 
limited number of donor social institutions, the third source is the 
controversial foreign funding, which most Arab  countries subject to 
stringent conditions.  The paper relayed the ongoing debate within these 
organizations about funding, as some see its benefit and the fact that it does 
not affect their agendas, while other think that it has an overall negative 
effect, and that it comes appended with undisclosed conditions. The paper 
presented a number of suggestions in regard to this matter.  

The third subject discussed by the paper is related to building and 
supporting capabilities at the level of training, information systems, 
information, communication systems, or assessment of performance and 
measuring effect. The paper stressed the importance of training as one of the 
pillars of developing organizations of civil society efficiency, and mentioned 
the multitude of sources and institutions offering training, but focused on 
how much do organizations benefit from expertise acquired by trainees, as 
well as the lack of training in some particular fields. 

In the field of information and work technologies, the paper warned 
of the dangerous problem resulting from the monopoly of information at the 
regional level, from bureaucratic handling of official information and their 
negative effect on the performance of institutions of civil society, especially 
institutions working in the field of research and development, the paper 
spoke in details about information problems related to human rights. The 
paper called for supporting efforts aiming to concretize approved standards 
for evaluation and measuring effect. 

Dr. Reema El Sabban, Professor at the UAE University, offered a 
number of observations when she commented on the two papers. Dr. El 
Sabban considered that foreign funding constituted a main element in the 
three-sided equation: the state, civil society and the exterior, within the 
framework of our relationship with the exterior, whether as institutions of 
civil society or as countries, we should concentrate on the concept of the 



people’s right, and develop a speech centered on the logic of rights and not 
just self-defense. 

Speaking of reform, Dr. El Sabban demanded that Arab women 
obtain all their rights, especially their political rights, and the right to give 
their children their own nationality in order for the concept of global 
citizenry to be confirmed. 

Dr. El Sabban explained that there are no Arab organizations 
capable of developing a stand towards attacks carried on Arab people, and in 
case such organizations exist their attempts are always individual, she also 
invited Arab organizations to abandon narrow frameworks and establish 
pressure groups that would have greater ability to influence. 

Dr. El Sabban wanted a definition of the relation between what is 
religious and what is civil in Arab countries, especially after the idea of 
separation of the religious and the civil became unmarketable in European 
circles, and religion is obviously present in numerous institutions. 

Dr. El Sabban disagreed with the idea that privatization and the new 
bourgeoisie can strengthen civil society, she gave as an example the Gulf 
region where there is a liberal economy, private businesses and all the 
manifestations of globalization, but this did not help develop existing 
institutions, and did not help create new effective institutions. Dr. El Sabban 
warned of the danger of free trade zones on national labor. 

Discussions highlighted numerous opinions, like the need to replace 
the concept of funding by the concept of resources, considering that 
resources include voluntarism and money, and that voluntarism can be a 
very important resource. 

Some participants pointed to the danger of not recognizing the 
negative elements in society’s culture, and of imposing sanctity on legacy, 
and of hiding behind specificity in dealing with democracy, because 
democratic principles are standardized and unchanging.  

The issue of elitism occupied a big part of the discussions, a 
majority agreed about El Habib Balccouche’s opinion on the matter. Some 
participants spoke of the problems related to inability to work in a collective 
manner, within a framework of coordination to form a so-called “pressure 
lobby” to serve some organizations’ interests. 

Some participants explained that human rights-related international 
agreements had not been imposed on Arab countries, as Arab and Islamic 
countries had participated in the discussions preceding their adoptions, and 
even participated in the drafting. 



Everyone agreed that private free trade zones were dangerous, and 
some participants explained that such zones were out of the boundaries of 
institutions of civil society, but if there are strong labor unions they should 
be able to amend the way governments deal with free zones, and with the 
negative effects that might result from them. 

Some participants presented the idea of creating an observatory for 
Arab civil society that would be in charge of accountability, assessment, and 
overall review after some cases of corruption came to light.    

Gateways to reform…The Alexandria document as a model 

This Fourth axis discussed “Gateways to Reform through studying 
the Alexandria Document as a Model for the Desired Reform”, through a 
paper presented by Dr. Mohsen Youssef Amin, Secretary General of the 
Arab Reform Forum in the Bibliotheca Alexandrina and one of the 
contributors to the Document. In his introduction Dr. Amin pointed that the 
document represented the efforts of 160 experts and intellectuals from 18 
Arab countries, that it was one of the most prominent signs on the road to 
reform, and that the road was open to any other contributions. He stressed 
that the Document was not produced by one person, was not the expression 
of a governmental directive, and was preceded by numerous meetings and 
conferences. 

Dr. Amin pointed to how the Document was reflected in the press, 
as all newspapers no matter how different were their views agreed on certain 
points, the most important was that Arab societies are in need of a deep and 
comprehensive reform at both the regional and country level, that reform 
should cross the boundaries of theoretical thinking to real application, that 
this document was an Arab reform paper that put an end to plans for reform 
that foreign powers want to impose in order to control our region, and that 
finally reform has to stem from a national self-will. 

Therefore the Alexandria Document is unique relative to direction 
for implementation, because it is both an intellectual and practical document 
stemming from within, and because it could influence the G8 document on 
reform in Arab countries.  

Dr. Amin explained that criticism that was directed at the Document 
had been taken into consideration, and that continuous dialogues were 
carried, both inside and outside Egypt, to complete the national view on 
reform. Dr. Amin also said that the time has come for civil society to 
contribute in a positive manner in the reform process, and that the Document 
provided an incentive for Arab governments to communicate with civil 
society. 



The paper presented an important question: ”what after the 
Alexandria Document?” This matter requires a mechanism for 
implementation or supervision, and setting-up a work program, this started 
in a number of fields: 

- To form following mechanisms that rely on civil society, 
like the Forum for Arab Reform, setting up an Arab network 
on the Internet, and forming a committee to monitor work. 

- To establish a social observatory, which relies partially on 
working electronically and partially on studies and reports. 

- To practice democratic work in every step. 

The paper pointed to a number of conferences and workshops that 
were held in different countries within the framework on the Forum for Arab 
Reform, and were related to freedom of expression, education reform, 
freedom of thought, and economic reform; the conferences were held in 
cooperation with local organizations in each country.  

Three participants commented on this paper: the first was El Sayed 
Yassin, Advisor to the Ahram Center for Political and Strategic Studies, who 
mentioned earlier efforts in the Arab reform process and the continuous self-
criticism by all members of the Arab political spectrum, all these efforts 
concluded that democracy is the key to future development, while the latest 
American and western invitations were shallow documents because they 
ignored historical and social differences between unconnected regions. 

Mr. Yassin wanted the Arab nation to go beyond the Alexandria 
Document, and to consider the main goal to be turning demands included in 
the Document into social and political operations based on a definite 
strategic view. Mr. Yassin thought it was imperative to know and categorize 
the social powers that lead change and reform, and to also define democratic 
strategies to deal with people who fight change, and then to follow this by an 
assessment with markers for success and failure. 

Mr. Yassin stressed that democracy according to reform operations 
relies on three factors: basic freedom in all its parameters taken from 
liberalism, social justice taken from socialism, where the focus is on equality 
and equal opportunities, and finally traditional nobility, which respects the 
common aspects in all religions, and the values of tolerance connected to 
religious beliefs. Mr. Yassin explained that all this can only be achieved by 
devising a new social contract between the state and its citizens, this would 
rely on following-up on the current growth of institutions of civil society, 
and escalation of planned operations for change in political, economic, social 
and cultural fields. 



The second commentator was Dr. Ossama Ghazaly Harb, Editor in 
Chief of the International Policy Magazine, who pointed that the Alexandria 
Document in most parts had undeniably reacted to external pressures and 
challenges, and that the pressures were international and not just American 
or Western. In Dr. Harb’s opinion this was nothing to be ashamed of, but 
that disregarding such pressures would have been really disgraceful, 
especially that there are widespread elements of weakness in Arab society, 
and we have to acknowledge their presence, work to correct them, and 
transcend wrong perception of heritage and religion. 

Dr. Harb considered the Alexandria Document to be in tune with the 
basic concepts of political and economic freedom, and that criticism of the 
Document was centered around two issues: generalization, which is correct, 
but the Document was drafted with the idea that it was for all Arab countries 
and should be wide-ranging, while the second criticism was instigated by 
personal factors, specific to individuals who had not been invited to attend 
the discussions that preceded the Document declaration, therefore it is 
important and necessary to publish all the works of this Workshop.  Dr. Harb 
drew attention to the importance of making use of the Alexandria Document 
to achieve the purpose for which it was written. 

The third commentator was Dr. Samir Radwan, Executive Director 
of the Forum for Economic Research. Dr. Radwan concentrated on the 
economic aspect, explaining that the inability of Arab economies to absorb 
the increase in work force and the rise of unemployment was caused by the 
low growth rate of Arab economies in relation to the population growth rate, 
weak investments whether local or foreign, and the fact that Arab products 
have weak competitive capabilities on external markets. The rate of 
unemployment rose to 18%, which is one of the highest in the world, while 
unemployment among young people reaches 30 to 40%. In view of all the 
aforementioned, we have to understand that we will pay a very high price if 
we do not carry economic reforms, and Arab countries cannot bear the cost 
of this inaction. 

Dr. Radwan pointed that the Alexandria Document offered broad 
outlines to increase the growth rate to 6 or 7% for a period of 10 to 15 years, 
but that the growth is tied to a surge in investment, to the establishment of 
institutions that consecrate the growth process, and to the level of skill of 
Arab workers, which is lower than other working forces in many regions of 
the world. 

Comments pointed that Arab integration should be based on 
common interests between countries, and pointed to the danger of devising 
Arab economic policies outside the Arab nation and slightly amending them 



before applying them locally, thus it is imperative to devise an economic 
strategy at both the regional and country level. 

During the discussions some participants questioned the reasons for 
the failure of strategies of Arab work, and what were the guarantees that 
would prevent its recurrence? 

Some participants asked for the initiation of a serious dialogue 
between the state and institutions of civil society, so that the creation of a 
social observatory or holding working groups and workshops would not be 
in vain. 

Others explained that focusing on civil society, as a homogeneous 
mass is incorrect, because some institutions of civil society oppose the idea 
of reform, or at least are not interested in it. There are contemporary 
institutions, mainly human rights organizations, inclined to change the 
reality, to fight poverty and to defend women’s rights, while on the other 
side there are institutions of civil society that adopt the idea of traditional 
benevolent work, through a direct relation between the donor and the 
receiver, most of the latter institutions are religiously affiliated, whether 
Islamic or Christian. 

Others affirmed that political reform is the main reform, which has 
social, cultural, and economic facets that affect the relation of the state with 
society, while some participants asked for more consideration for youth and 
women.  

The last axis discussed “The Role of Civil Society in Reform”, the 
topic was introduced by four speakers, the presentations spoke of supporting 
civil society, its relationship with the state, and the international community, 
and finally possible working mechanisms.   

Dr. Azmy Bishara spoke about supporting civil society, and pointed 
that speech should not be limited to associations because this was a huge 
conceptual mistake, as in most Arab countries no civil society can create 
itself outside the boundaries of the state, and that it is difficult to speak of 
reform without the presence of democratic parties that offer themselves as 
substitutes for the current authority. 

Dr. Bishara pointed to the importance of pushing the ruling elite to 
view reform as a matter of self-interest, and in this context we should 
differentiate between talking about reform and interest in carrying reform. 

Dr. Bishara warned against the control of family, tribe and other 
traditional ties over the Arab intellect, and the danger of limiting the Arab 
intellect to two speeches, either liberal-democrat friendly to the United 
States and not interested in Arab causes, which alienates the masses, and a 



mystical irrational speech that does not leave room for democratic work, 
while monopolizing speech in the name of national causes. 

Dr. Bishara defined specific missions for institutions of Arab civil 
society, foremost to use all possible means to educate the Arab democratic 
trend and the masses, and to develop a national speech that would be 
committed to regional and national issues and at the same time democratic. 

Mr. Mohamed Ogar discussed “Civil Society and its Relation with 
the State”, and spoke about Morocco’s experience as one of the most 
important reform projects in the Arab nation, when the opposition came to 
power through elections. Mr. Ogar pointed that this was achieved through a 
strategy to build trust with the ruling authority, by conducting a national 
dialogue since the nineties to discuss the 1992 and 1996 constitutions; all 
parties approved the 1996 constitution. An important civil movement 
emerged and successfully realized a qualitative transition from the culture of 
protest to the culture of proposal, especially in matters related to women and 
cultural rights. 

Mr. Ogar pointed to some facts, like the fact that countries of Africa 
had faced the subject and requirements of reform in a more courageous 
manner then Arabs did, and that weak Arab political parties made them hide 
behind institutions of civil society, which makes it necessary to differentiate 
between them, in order for civil institutions to achieve independence from 
the state and from political parties as well. 

Mr. Ogar thought that civil society was partly responsible for the 
weak financial support civil institutions get from the public, and their failure 
to mobilize the masses, which makes it almost illegitimate for such 
institutions to speak in the name of the Arab masses; furthermore some of 
these institutions are tempted to replace political opposition. 

Dr. Farida El Allagy explained in her presentation about “Civil 
Society and its Relation with the International Community”, that the Arab 
region has the weakest presence at the international level, and its relationship 
with the international community is mostly seen from one aspect only, which 
is financing, nevertheless there are no Arab scientific studies regarding who 
finances what? And there are no studies comparing our region with other 
regions in the world. Dr. El Allagy added that it is wrong to believe that all 
funds for institutions of civil society come from abroad, as there are between 
20 and 30 Arab organizations that finance numerous projects, but in many 
cases financing is not orderly or planned and is not distributed in the best 
possible way. Dr. El Allagy drew attention to the lack of organizations 
dedicated to Arab youth and their ineffectiveness to express their views, she 
asked for the establishment of a forum for Arab youth, and for the creation 



of links with similar forums in different countries and in other regions of the 
world. 

Dr.El Allagy expressed the need to communicate with the 
international civil community, especially at the level of common issues, and 
suggested the establishment of a Council for Donor Institutions dedicated to 
development projects in Arab countries. 

Mr. Mohsen Awad presented a number of suggestions to stimulate 
civil society and support its role in reform, in connection with the goals of 
the Project from which emerged the workshop, and which mainly aims to 
integrate the concepts of human rights and human development. Mr. Awad 
presented the following instruments to activate the role of civil society: 

1- To establish a Forum for Social Dialogue, that would incorporate the 
concepts of dialogue, observation and solidarity, and would be the link 
between national and international dialogue, while its role would be: 

a- To follow the current social dialogue regarding 
issues of human development, democracy and 
human rights. To broaden the scope of 
participation of social, economic and media 
activists and to give special attention to the 
participation of youth. 

b- To publish an annual report on civil society’s 
freedom that would report on its activities, its 
development and ways to solve problems 
facing it, the report would also reveal civil 
society’s requirements in relation to training, 
financial and information backing, as well as 
available means to meet those requirements.  

2- To establish an Arab Independent Institute to Measure Public Opinion that 
would be built on a scientific base and according to observed principles, and 
to conduct an in-depth study of legal and scientific establishment options, as 
well as financing sources. 

3- To launch a campaign to establish an Arab Fund for Financing in the form 
of a Trust Fund or a Wakf for the benefit of a number of civil society’s 
sectors in Arab countries, which have problems in funding, especially 
outside country capitals and main cities. 

4- To support calls to strengthen observation efforts in the fields of public 
freedom, developments and equality, foremost: 



c- To establish and observatory for press and 
media freedom that would publish an annual 
report, which would monitor freedom of 
information according to human rights 
principles. 

d- To monitor organizations working in the field 
of human development, and to exchange 
information about successful experiments in 
implementing economic and social rights 
through a regular mechanism. 

e- To create a permanent monitoring mechanism 
in the field of the implementation of women’s 
rights and empowering them, and to guarantee 
that women are enjoying all rights of citizenry. 
The mechanism would publish periodical 
reports, and would support communication 
with the Committee for Ending All Forms of 
Discrimination against Women. 

5- The need to develop a framework to encompass the interests of Arab 
youth, reinforce their attendance in various issues of interest to their 
countries, and also support Arab issues through the presence of Arab youth 
in international meetings. 

6- To invite institutions of civil society to support women participation in 
leadership positions and in decision making, in accordance with the 
institutions call for advancing women’s rights and removing all forms of 
discrimination against women. 

7- To establish a framework for cooperation and coordination between Arab 
civic organization and their counterparts in the Diaspora, especially under 
the current circumstances where the need is growing to build bridges of 
communication with the outside world through the role of Arab communities 
abroad. 

8- To invite the United Nations to establish an Arab Regional Center to 
support governmental and non-governmental efforts to reinforce the respect 
of human rights through training and documentation. 

9- To establish a follow-up mechanism to implement recommendations 
offered by this workshop in consultation with sponsor organizations, by 
assigning missions to some of the participating organizations (or groups of 
them) and by developing the project of human rights and human 
development (PARDHUR) to include this mechanism.  



Finally the participants approved the aforementioned mechanisms, 
and added to them the importance of speaking about integration between the 
state and civil society and building on the common factor, they also asked 
for supporting the teaching of civic education, communicating with political 
parties and large national companies, finding mechanisms to protect 
activists, following the UN work mechanisms, and creating a material 
relation between Arab organizations of civil society and Arab professional 
unions. 

 

*     *     * 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  المجتمع المدني فـى البلدان
  العربيـة ودوره فى الإصلاح 
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  المنظمة العربية لحقوق الإنسان: الناشر
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المجتمع المدني فى البلدان "يتناول هذا الكتاب أعمال الندوة العربية حول 
 22 ، 21ندرية يومى ، التى عقدت فى الإسك"العربية ودوره فى الإصلاح

، بالتعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومكتبة 2004حزيران /يونيو
الإسكندرية، فى إطار المشروع الإقليمي حول حقوق الإنسان والتنمية البشرية فى 
العالم العربي، الذى تنفذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم 

  .ائي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسانالمتحدة الإنم
  
  
  
  
  

This book discusses the work of the Arab Roundtable on the Role of 
the Civil Society in the Arab Countries in Reform, which was held in 
Alexandria, Egypt, on June 21 & 22, 2004, in cooperation between the Arab 
Organization for Human Rights and Bibliotheca Alexandrina, within the 
framework of the Regional Project on Human Rights and Development in the 
Arab Region, implemented by the Arab Organization for Human Rights 
(AOHR) in cooperation with United Nations Development Programme 
(UNDP), and the Office of the High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR). 
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	First: Strengthening the Capabilities of Civil Institutions 
	Participants recognized the importance of strengthening the organizational capabilities of civil institutions by improving their employees level of performance through training, by making use of advanced expertise in this field, and by supporting institutions that work or are established in difficult circumstance as is the case in Palestine, Iraq and other regions of conflict.
	To guarantee the independence and complete freedom of these institutions while they perform their mission and to develop their performance based on the integrality of common goals.
	The importance of coordination among civil institutions in Arab countries through the establishment of a structured organic relationship between them, consolidating cooperation between national and operative regional networks in various fields, coordinating their strategies and strengthening their effectiveness, creating a kind of central accumulation of their various activities, establishing a common data base and setting their instruments in motion to realize their goals in support of democracy and development. 
	To respect the diversity of civil institutions, to support frameworks of dialogue and media instruments, institutions have to interact in order to exchange knowledge and expertise and to strengthen the spirit of solidarity. 
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